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قالــت: صبــاح الخــر، ثــم وقفــت أمامــه مؤدبــة. طفلــةٌ في السادســة مــن 

بــح أو شــحامة الغنــم. العمــر كأنهــا إشراقــة الصُّ

لم يُِــب، وبَقِــيَ ينفــخ عــى رغيفــه الصغــر تــارة ويرمقهــا أخــرى بنظــرة 
شــقيَّة، وبعفويــة طفــل في العــاشرة أشركهــا في خبــزه ومــى، نظــر أحمــد خلفــه، 
كانــت مــا تــزال تمســك بقطعــة الخبــز وقــد اســتدارت مكانهــا، نادتهــا أمهــا: منى، 
مامــا فــوتي جــوا، ســيعاودني في المســاء ومعــه قطيــع مــن الغنــم وســيأكل مــا وجد 
مــن طعــام بنهــم المتــأني، وســيخبره إخوانــه الصغــار بــكل مــا حــدث في غيابــه 

عنهــم، فقــد اعتــاد أن يــرخ عليهــم حتــى ينتظمــوا القــول أو يســكتهم.
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عــى بُعــد أمتــار منــه خلــف ســور شــاهق يختبــئ بيــت فــاره اعتــاد أهــل 
البلــدة تســميته بالقــر، كانــت منــى تجلــس عــى أريكــة ذهبيــة اللــون تشــاهد 
التلفــاز قبالتهــا، جلــسَ أبوهــا يدخــن الأرجيلــة وقــد بــدا ممتلــئ الجســم مشــيب 
الــرأس قليــاً، وبنصــف لحيــة وشــارب طويــل، يُعــرف في البلــد بـ«زيــدان« عــى 

اســم أبيــه أو بالإقطــاع الأخــر عنــد البعــض.

 لم يعــد يقتطــع أرضًــا بــل عقــارًا وثاثــة محــات مؤجــرة في مدينــة 
ــدة  ــه بالبل ــا شيء يربط ــد، ف ــي الوحي ــاذه الاجتماع ــس م ــى نابل ــس، وتبق نابل
عــدا بيــت أم جميــل والتــي عــى الرغــم مــن أن زوجهــا حــيٌّ يُــرزق إلا أن شُــهرتها 
ة وراقيــة ومفــرة أحــام غلبــت عــى شــهرة زوجهــا حتــى إن  كـــ »دَايَــةٍ« ومجــبرًّ

هــذه العاقــة لم يعــد لهــا داع عنــد زيــدان إلا مــا نــدر.

 فكلــما اختبــأ بيــت زيــدان وراء ســورٍ شــاهق اختبــأت كذلــك الإقطاعية، 
لكنهــا لم تختــفِ رغــم جميــع الهزائــم التــي مُنِــي بهــا الإقطــاع في فلســطين بدايــة 
بدخــول القــوات العثمانيــة عرّابــة إلى وقعــة الخروبــة التــي اعتــبرت آخــر حــروب 
ــر أن  ــام 1948م غ ــطين ع ــال فلس ــطين، وإلى احت ــة في فلس ــية واليمني القيس
ــود  ــذا يع ــطيني؛ وه ــع الفلس ــح المجتم ــين شرائ ــبر ب ــوة الأك ــيَّ الق ــاع بق الإقط

لســبب واحــد ووحيــد وهــو ضعــف باقــي الطبقــات الأخــرى.

حافــظ ســاكنو هــذا القــر منــذ أجيــال خلــت عــى مســافة محــددة 
بينهــم وبــين ســكان البلــدة، ولم يُعتــبر زواج زيــدان مــن فريــال )أم منــى( خرقًــا، 
ــرْق حســاب ســدّده أبوهــا لوالــد زيــدان، وعــى الرغــم  ففريــال كانــت مجــرد فَ
ــقِ زيــدان بهــا، تعلقــه هــذا لم يتخطــى يومًــا  مــن جمالهــا الــذي فــاق الوصــفَ وتَعَلُّ
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تعلقــه بمقتنياتــه الثمينــة، كــما لم تحــظ فريــال يومًــا بلقــب ســيدة القــر ولا حتــى 
ــة  ــيدي دون أي ــدان دار س ــمى دار زي ــادت أن تس ــي اعت ــي الت ــة، فه ــيدة عادي س
صفــة قَرابــة تُجبرهــا وتُجــبر أمهــا وأخواتهــا عــى هــذا القــول أو عــى تقديــم تلــك 

الأعــمال والخدمــات التــي لعائلــة زيــدان.

 وفي يــوم مــن أيــام تشريــن، أخــبر حمــدان _والــد فريــال_ الســيدَ الكبــر 
بنيتــه اللحــاق بأبنــاء عمــه شرق الأردن، ولم تكــن لــدى الســيد الكبــر أيــة 
مشــكلة بذلــك وســمح لــه بالســفر، لكــن زيــدان عندمــا علــم بالأمر جَــن جنونه 
ــي  ــي الت ــا، وه ــزواج منه ــا ال ــال طالبً ــه فري ــدل منح ــد ج ــه بع ــن أبي ــب م وطل
كانــت في متنــاول يــده عــى الــدوام، كان زيــدان كلــما رفــض لــه الســيد الكبــر 
ده بالذهــاب لبــروت عنــد أعمامــه الذيــن باعــوا أرضهــم للصنــدوق  طلبًــا هــدَّ
القومــي اليهــودي وانرفــوا، لم يعــدم الســيد الكبــر وســائل الإجبــار لمــن هــم 

مثــل حمــدان وتــم لزيــدان مــا أراد.

تعلــو ســماء البلــدة رائحــة القمــح الأخــر المحــروق )الفريكــة(، وتمتــد 
ــر  ــد وعم ــما كان أحم ــاه بين ــار في كل اتج ــشرات الأمت ــض ع ــه الأبي ــدة دخان أعم
وإبراهيــم وإســماعيل وصالــح وفاطمــة وجميلــة وأطفــال آخــرون يلهــون حــول 
شــجرة تــين ضخمــة بحثًا عــن ثمارهــا البواقــي، وكان الأولاد جميعهــم حفاة وقد 
أخفــت أوراقهــا أجســادهم النحيلة الرشــيقة التــي لم تكف عن المشــاجرة وكأنهم 
مجموعــة مــن الطــر علقــت داخــل الأغصــان الكثيفــة لتنتهــي هــذه المشــاجرة 
ــي  ــى الت ــاشرة مُن ــه مب ــرى نصــب عيني ــاز ل ــل بطــل جمب ــزة أبداهــا أحمــد مث بقف
تفاجــأ بهــا وتفاجــأت بــه، لم تهمــس ببنــت شــفة واكتفــت بالنظــر كأرنبــة صغرة، 
ــر ــث عم ــت بحدي ــى الصم ــرب، انته ــا أن ته ــت عليه ــده لرب ــد ي ــاف إن م خ
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مــن خلفــه: اطردهــا هذه بنت زيــدان باش أبوهــا يلقاها معنــا ويربنا.

ــى الأشــقر  ــات إعجابهــن بشــعر من ــة وفاطمــة وباقــي البن  لم تخــفِ جميل
القصــر الناعــم.

 فاطمة: شو اسمك؟

أحمد: أنا بعرف شو اسمها تعالي.

لم يكــن أحــد يعلــم بخــروج منــى مــن القــر، ولم يكــن هنالــك مــا يُنــذر 
بتغيــر مــا داخــل القــر، شــهدت منــى مــع المجموعــة كل مــا هــو كفــر بنمــط 
ــم،  ــم بثيابه ــح الأولاد أيديه ــين مس ــم الت ــت معه ــا أكل ــد م ــا، فبع ــاة والديه حي
ولعبــوا معًــا )بيــت بيــوت(، ثــم رفعهــا أحمــد بــين يديــه لريهــا عشًــا لعصفــورة 

بلهــاء وضعــت فراخهــا بمقربــة مــن فــم أحمــد عديــم الرحمــة.

 عــادت منــى للقــر، لكنهــا عــادت مــرات أخــرى، لم تكــن المجموعــة 
ــا  ــه كل م ــت ب ــيء فأحب ــبهها ب ــا ولا يش ــف عنه ــذا المتخل ــد ه ــل أحم ــا ب غايته
ليــس بهــا، ففــي يــوم مــن أيــام نيســان الوســيم بزهــوره وطيــوره وجــدول المــاء 
الكســول المتعــرج البعيــد المترامــي أمــام ناظــر المجموعــة مــن علــو أخــذ الجميــع 

قــراره بالذهــاب لطاحونــة القمــح المهجــورة.

ــو  ــوم ه ــدان أن الي ــت لزي ــب أوح ــجد القري ــى في المس ــت أذكار تت  كان
الجمعــة، بــدا مُجعَْلَــكَ الوجــه غــر راغــب في الــكام للحظــات، مــدَّ بــره نحــو 
فريــال التــي أخــذت تحــر لــه القهــوة قبالتــه قبــل أن يأخــذ مجلســه بــين أختيــه 
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صافينــاز الكبــرة وناديــة الصغــرة، ناداهــا بصــوت أجــش: كــوني أنــت وابنتــك 
جاهزتــين بعــد الظهــر )معزومــين(.

جعــل الخــبر فريــال بصدمــة أنســتها القهــوة ومنــى عــى حــد ســواء، فهــي 
تعلــم أن العزومــة معناهــا قلــة القيمــة بــين بنــات العائلــة اللــواتي يــدن إهانــة 
منهــن بمثــل فريــال، فيكفــي أن تذكــر نابلــس مرتــين أمــام فريــال لجعلهــا مرتبكة 

وحزينــة في أغلــب الأحيــان.

 شــؤم هــذا الخــبر أنســى فريــال ومنــى التــي لطالمــا حــاول الأولاد منعهــا 
مــن الذهــاب معهــم ولم يقــدم أفــراد المجموعــة عــذرًا أو كذبًــا إلا وحاولــوا مــن 
ــدَ أنهــا لم تتكلــم قــط وبقيــت دامعــة  خالــه ثنــي منــى عــن الذهــاب معهــم، بَيْ

العينــين تتجــه عــى مهــل كلــما حاولــوا ثنيهــا.

ــده مــن  ح بي ــوَّ ــي عليهــا العــش ول ســار أحمــد باتجــاه شــجرة الرمــان الت
(، بــدت الطاحونــة مــن بعيــد مزدانــة بأزهــار نيســان وبريــق الجــدول،  بعيــد )يــاَّ

ــت أن ازدادت جمــالًا بزوارهــا الصغــار. ومــا لبثَِ

ــول  ك فض ــرَّ ــث ح ــه بحدي ــوا إلي ــد فتحدث ــو أحم ــي الأولاد نح ــدم باق تق
منــى المتســكّع، وهــي لا تعلــم أنهــا ســترى مــا لا تســتطيع احتمالــه، ففــي الأيــام 
التــي مضــت اعتــادت منــى النظــر في العــش وشــاهدت الفــراخ تنمــو وتُكســى 
وتتلــون، وكلــما كانــت تحــاول لمــس الفــراخ أو الحديــث كان أحمــد الــذي يقــف 

خلفهــا مبــاشرة يضــع يــده عــى فمهــا ويهمــس )بعديــن بتشــنيه(.

- شو يعني بتشنيه؟
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أحمــد: بتهجــر العــش وهــذا أمــر معتــاد لــدى جميــع الحيوانــات والطيــور 
البريــة؛ لأن غريــزة البقــاء لديهــا أقــوى مــن غريــزة الأمومــة وهــي عــادة محمــودة 

في بيئــة متوحشــة.

 فتحت أم جميل الباب، ثم بادرت بالقول أهاً وسهاً.

 زيــدان: زاد فضلــك، فــش فيهــا فوتــة ودّيلنــا ورا هالبنــت أَخّرَتنــا عــن 
مشــوارنا. 

أم جميل: والله من زمان ما وجوجت تاي.

ــكان  ــم بم ــا عل ــر عندم ــاط أكث ــب واستش ــاه الغض ــا اعت ــان م  وسرع
وجودهــا.

ــي لم تكــف عــن  ــى عــى ظهــره والت عــبر أحمــد الجــدول وهــو يحمــل من
ســؤاله مــاذا ســتفعل بالفــراخ ولم يكــن ييبهــا، وبعــد أن نزلــت منــى مــن عــى 
ظهــر أحمــد وكأنهــا فــرخ مــن الأفــراخ تحــرك يدهــا بيــد أحمــد، شــو بدكــم تعملــوا 

بالعصفــورات ليــش ولعتــوا النــار؟

 جميلة: بدهم يطبخوهن.

 وبعــد أن بكــت منــى وبللــت معطــف أحمــد بدموعهــا ماســكة خــره 
بذراعيهــا طلــب أحمــد مــن صالــح وإبراهيــم إبعادهــا عنــه.

 وعــى ناظريهــا وناظــر الأم المثكولــة التــي لحقــت بهــم طــوال الطريــق، 
قطــع أحمــد رؤوس الفــراخ واحــدًا تلــو الآخــر ثــم شُــكت الفــراخ بعــد تنظيفهــا 
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بعــود زيتــون أخــر ووضعــت عــى النــار. 

وبــدا مــن الــدم عــى فــم أحمــد ورفاقــه أن الفــراخ لم تنضــج، وكان طعمهــا 
ســيكون أفضــل لــو وُجــد الملح. 

منــى: أنــا بكرهــك، بحبكــش، ليــش عملــت هيــك، ممكــن تقــي ليــش 
عملــت هيــك؟

ــان  ــم علش ــا _ لازم آكل لح ــام ناظريه ــده أم ــع زن ــد أن رف ــد: _وبع  أحم
ــوي. ــر ق أص

 مــا كان صادمًــا لمنــى كان عاديًــا لــدى فاطمــة وجميلــة؛ لأنهــما شــاهدتا مــا 
يرقــى لحــد الجرائــم مــن هــؤلاء الفتيــة، فقــد أعدمــوا ذات مــرة عــى المــأ خمســة 
ــا ومــات الســادس لوحــده بعــد أن انتفــخ بطنــه مــن شــدة الخــوف،  فــراخ خنقً
وأوقفــوا ســائد عــى بعــد أمتــار منهــم وأمطــروه بعيــدان القصــب التــي شــدوها 
بأقواســهم عقابًــا لــه عــى وشــايته بهــم للمختــار بعــد أن تســببوا بحريــق كاد أن 

يــؤدي بحقــول القمــح لــولا لطــف الله.

 مشــى أحمــد نحــو منــى مالئًــا كفيــه مــن مــاء الجــدول آمــرًا إياهــا: اشربي، 
وبعــد أن شربــت نظــرت إليــه بوجنتيهــا المحمرتــين فمســحهما أحمــد بيديــه 
لينقطــع نشــيجها للحظــة، ثــم أردف قائــاً لمــن حولــه: »بــدي منكــم تلقطــولي 
ضــمات ورد مــن هــذا قــد مــا بتقــدروا«، وأشــار للحنَّــون الأصفــر والأقحــوان.

ر زيــدان مــن أعــى القريــة مهــرولًا للطاحونــة الخربــة  كثــورٍ هائــج تحــدَّ
ــه. ــل تحــاول ثني ــت أم جمي ووراءه كان
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 زيــدان يتذكــر: في الصيــف الفائــت التقــى زيــدان وراجــي بأحمــد عندمــا 
كان بجولــة صيــد، وبقــي زيــدان يذكــر أحمــد ذو العيــون القويــة، أعطــى زيــدان 
يومهــا أحمــد شــناّرة لقــاء ملئــه المــاء لهــم مــن البئــر القريبــة إلا أن أمــه رفضــت 
الهديــة وألقــت بالشــنارة للكلــب بعــد أن شــدت أذن أحمــد بقــوة: »مــا ســألتش 
حالــك مــن ويــن جابــوا البواريــد؟ وشــو بســوي زيــدان مــع راجــي المخــزي؟«.

 كان راجي هذا ضابط شرطة عرف بحقارته الامتناهية.

أم جميل: حلفتك بالغوالي وقف بدي أقول لك.

 زيدان: قولي.

ــا،  ــوا معه ــاوولها إذا لعب ــم يس ــو بده ــن، ش ــك منج ــو مال ــل: ش أم جمي
وبعديــن هــم إلي رحولهــا ولا هــي الــي أجــت عليهــم.

زيدان: شو كبِّتَ هالشر، حي عني ارجعي _مشرًا بيده الضخمة_.

جميلة: خذ هذا كل الورد اليَّ لقطته.

ووضــع باقــي الأولاد مــا حملــوا مــن زهــور عــدا خالد الــذي أخفــى وراء 
ظهره شــيئًا.

خالد: احزروا شو لقيت؟

الأولاد: شو لقيت؟

 خالد: _مُرجًا يده بيضاء متألئة_ لقيت نرجس.
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 صرخ الأطفال جميعهم فرحًا.

 أحمد: أنت أبو النرجس.

 وكرر الجميع اللقب بفرح وسرور.

طلــب أحمــد مــن منــى أن تجلــس عــى حجــر مرتفــع اختــاره لهــا بعــد أن 
طلبــت مــن الجميــع الابتعــاد وتركــه وإياهــا والزهــور.

و يربهم. راضية: الحقي زيدان دب ورا الأولاد بدَّ

 سليمة: ليش بده يربهم ابن المخزي؟

 راضية: ميخذين بنتو معهم عى الراحة.

 سليمة: والله ما راح غر أحمد هيك قلبي بقولّي.

 راضيــة مــا عــاد في قلبهــا متســع ولم يتركهــا لحظــة منــذ أعــوام الوجــع، 
فهــي منــذ عــشرة أعــوام مضــت وحيــدة مــع ابنهــا فــادي وهــو عضــو أســاسي 
في مجموعــة الأولاد التــي تلهــو في هــذه الأثنــاء مــع أحمــد، وزوجهــا الــذي تركهــا 
وخــرج للنضــال في لبنــان، بحســب رأيــه الطريق للقدس تمــر في بــروت، واليوم 
هــو في تونــس، غــادر لبنــان بعــد الاجتيــاح وقد عــاش في لبنان ســنوات ولم يطلق 
ــه. ــا لوج ــذا وجهً ــل ه ــن فع ــقِ بم ــين ولم يلت ــى الإسرائيلي ــدة ع ــة واح رصاص

في أحــد الأيــام زار أبــو عــمار معســكرهم في تونس وشرب معهــم القهوة، 
ــارغ مــن  ــروت بنشربهــا« بعــد أن أعــادوا الف ــارة: »في ب ــع الحضــور ردد عب جمي
الفناجــين، مــا دفــع أبــو عــمار لــإسراع بتصحيــح العبــارة عــى عجــل: »بالقدس 



فكر وأدب السجون

14

إن شــاء الله«.

ــشَرٍ أو بخــرٍ يومًــا، فهــي تخــوض معركــة   لم تذكــر راضيــة لفــادي أبــاه بِ
للحفــاظ عليــه وعــى نفســها ولــو شــهدها زوجهــا لعلــم أنــه مناضــل مــن ورق.

ــع  ــن الجمي ــد م ــب أحم ــا طل ــة والأولاد ردَّدوا عندم ــة وجميل »أُوه« فاطم
الاقــتراب بعــد أن أمــى وقتًــا طويــاً منفــردًا بمنــى والزهــور، ثــم ظهــرت بعده 
منــى محــاَّة بالزهــور التــي ثبتــت عــى جميــع أجــزاء جســدها باســتثناء وجههــا، 
فقــد قــام أحمــد بتثبيــت الزهــور عــى فســتانها الصــوفي غــازلًا الأقحــوان والحنون 

بمخــرزه المصنــوع مــن عودتــين ومســمار.

أمــا مــا عكــس الجــمال بصورتــه الإغريقيــة إكليــل الأقحــوان الــذي رصــه 
يهــا فبدت وكأنهــا أيقونة  أحمــد بالنرجــس ليحــل غبــار الزهــور مكان حمــرة في خدَّ
مــن أيقونــات الديانــات القديمــة ومــن حولهــا تربــع المريــدون بعــد أن أخرجــوا 
مــا في زوادتهــم مــن خبــز مُدهّــن لا أكثــر، ينظــرون لأحمــد الــذي أمســك يــد منــى 
ــه حالهــا  ــا إلا أن ألقــت بنفســها بحضن ــما كان منه يحــاول إنزالهــا عــن الحجــر ف

حــال كل بنــات الــدلال عنــد مثــل هكــذا موقــف.

 فــبرم بهــا أحمــد وهمــا يضحــكان والســهل والجبــل والزهــور مــن حولهــما 
كلهــا رقصــت معهــما، لكــن أمــر الســهول وحائــل الزهــور ســقط عــى وجهــه، 

وامتــأ فمــه بالــتراب بعــد ان أرداه زيــدان بكفــه غــر الآدميــة.
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كانــت دقــات الســاعة عــبر المذيــاع تــي أن نــشرة الأخبار ســتبدأ في وقت 
انهمــك فيــه أحمــد بقــراءة كتــاب كُتـِـب عــى غافــه “الوحــدة العربيــة”، بــدأ المذيع 
ــكري  ــق العس ح الناط ــق: »صرَّ ــكان المناط ــة س ــام لكاف ــاغ ه ــه: ب ــشرة بقول الن
لجيــش الدفــاع الإسرائيــي أنــه كل مــن أراد أن يســلم بيتــه مــن القصــف وينجــو 
ــه«،  ــف منزل ــه وإلا قص ــطح منزل ــى س ــاء ع ــة بيض ــع راي ــه أن يرف ــه فعلي بحيات
ــما في  ــر ك ــش الشري ــوت الوح ــبه ص ــوت يش ــا بص ــا إياه ــشرة خاتمً ــت الن انته
ــث  ــاب، وبح ــأ الكت ــه وخب ــن مكان ــد م ــز أحم ــأة قف ــم فج ــة، ث ــوم المتحرك الرس
مرعًــا في الخزانــة عــن قماشــة بيضــاء فلــم يــد وأخــذ يبحــث في كل مــكان فلــم 
ــه  ــر إلى سروال ــم نظ ــت، ث ــيقصف البي ــا الله س ــد: ي ــال أحم ــل؟ ق ــاذا أفع ــد، م ي
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ــد،  ــل البل ــة لأه ــر مضحك ــروال لا رح أص ــه، لا لا ال ــذي يلبس ــض ال الأبي
ســامع ضحكهــم عــيَّ مــن هســا، يــا روح مــا بعــدك روح، هــا.

ينــزع أحمــد سروالــه ثــم يصعــد للســطح ويعلقــه عــى عصــا المكنســة ثــم 
يعــاود القــراءة لكتابــه شــاعرًا بالأمــان، وفجــأة يســمع صــوت ســيارة للشرطــة 
قــرب المنــزل، ثــم طرقًــا قويًــا عــى البــاب، يفتــح البــاب ليدخــل شرطــي ضخــم 
حليــق الــرأس، ومــا لبــث أن بــادر بالســؤال: أنــت ســعيد أســعد ســعيد؟ نعــم يــا 
ســيدي مــع إني لا أنــا ولا أبــوي ولا ســيدي كنــا ســعداء، كان الشرطــي يســأله 

وهــو يمســك بالكتــاب الــذي نســيه ســعيد عــى الطاولــة.

 الشرطي: ولا إنتا شو مسوي؟

 أسعد: صدقني يا سيدي هذا الكتاب مش إلي.

هــذا لمجــدي بــن أبــو خليــل الفــران شــكله شــاف ســيارة الشرطــة عــى 
رأس الشــارع زقــوا مــن تحــت البــاب. 

 ينظــر الشرطــي لحجــم الكتــاب الضخــم والفتحــة الصغــرة جــدًا تحــت 
البــاب.

ــم  ــا إياك ــا بدن ــاً، إحن ــون أص ــا ه ــاب أن ــان الكت ــش علش ــي: م الشرط
ــك. ــل هي ــات مث ــرؤوا تفاه تق

أسعد: علشان إيش يا سيدي؟ 

الشرطــي: علشــان العلــم الــي رافعــو فــوق البيــت، ولــك عمــى في قلبك 
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انــت بــدك تتحــدى دولــة إسرائيــل، صدقنــي يــا ســيدي مــا قصــدي أهــين الدولة 
بــس دورت عــى علــم أبيــض مــا لقيــت، يعنــي يــا ســيدي مــش انتــو قلتــو راح 
تقصفــوا دار كل واحــد مــا برفــع علــم أبيــض شــو أســوي هــا، عــي الحــق، ولــك 
يــا حمــار هــذا نــداء موجــه لســكان المناطــق في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أنــت 

مواطــن يســكن في أراضي 48، ليــش رافــع العلــم الأبيــض.

 يصفــق الجمهــور لأحمــد تصفيقًــا حــارًا بعــد انتهــاء المشــهد الأخــر مــن 
المرحيــة.

يتقــدم رجــل منكــوش الــرأس أصلــع قليــاً مــن أحمــد ويهــز رأســه يمينـًـا 
ــر  ــظ ح ــد الحاف ــتاذ عب ــه: أس ــن خلف ــم م ــاداه أحده ــا ن ــان م ــارًا، وسرع ويس

ضيــوف.

 مــى زمــن عــى الهجــوم الضــاري الــذي شــنه زيــدان عــى أحمــد، وتغــر 
خالــه الكثــر إن لم يكــن كل شيء قــد تغــر.

فبعــد شــهرين مــن حادثــة ضرب زيــدان لأحمــد اســتطاع أحمــد تحريــض 
فــادي وإبراهيــم لانتقــام مــن زيــدان، وقــد وجــد صعوبــة كبــرة في ذلــك؛ لأن 
ــه ســمح لمنــى بالانضــمام إلى  الأولاد جميعهــم ألقــوا عــى أحمــد بالمســؤولية؛ لأن
المجموعــة غــر أنــه عندمــا أخبرهــم أن زيــدان عميــل اســتطاع اســتمالتهم ولــو 
قليــاً، وبمكــر تحــدث مــع ســليمة عــن حادثــة الشــنَّارة التــي أحرهــا للبيــت 
مــع زيــدان وراجــي فــما كان مــن ســليمة إلا أن انفجــرت بالشــتم والــكام 

وتحدثــت عــن الســاح وعــن راجــي.
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 لحظــة اعتلــت النــران ســيارة زيــدان، تعــارك فــادي وإبراهيــم عــى 
مــرأى مــن المــارة بينــما مــازح أحمــد بائــع البقالــة وصرخ إســماعيل: هنــاك رجــل 
ــادي  ــا ش ــون، وأم ــرم الزيت ــل في ك ــروا دخ ــن، انظ ــكب البنزي ــروا س ــر انظ آخ
فبقــي ينظــر باهتــمام، وبــدا الانتقــام عمــاً متقنـًـا فجميــع الأولاد حــاضرون أمام 
العامــة ولم ينتبــه أحــد لأحمــد الــذي اســتبق هــذا المشــهد التمثيــي وقــام بوضــع 
ــل  ــل عم ــكال( ليعم ــوض )البن ــرد البع ــرص لط ــكل ق ــى ش ــتعل ع ــل مش فتي
ــه  ــكب من ــذي س ــن ال ــس البنزي ــه لام ــل نهايت ــا وص ــى إذا م ــأني حت ــل المت الفتي
س تحــت ســيارة زيــدان التــي اعتــاد ركنهــا أمــام بيــت راجــي مســاء  أحمــد وكــدَّ
ــد  ــد دأب العدي ــوفة فق ــم مكش ــه الأولاد أن خطته ــن يعرف ــا لم يك ــة، م كل جمع
مــن الثــوار بعــد الاحتــال الكامــل لفلســطين لمثــل هكــذا أســاليب، وباتــت هذه 
الأســاليب مكشــوفة ويكفــي لتســأل أول مــن شــاهد الحادثــة أو أشــار إليهــا مــن 

بعيــد لتعلــم أنــه هــو مــن قــام بهــذا الفعــل.

وقــد أحــر الأســتاذ عبــد الحافــظ محاميــة يهوديــة تدعــى أمــرة عرفــت 
بيســاريتها المتطرفــة واســتطاعت الإفــراج عــن الأولاد بكفالة، ومــن يومها يقوم 
الأســتاذ عبــد الحافــظ بتدريــب وتعليــم الأولاد دروسًــا في المــرح والتمثيل فهو 
أســتاذ تاريــخ ويحلــو لــه تعريــف نفســه بأســتاذ تاريــخ وفنــون جميلــة، ففــي أيــام 
رب  العطل وبعد فترة الدوام الرســمي، يتمع له الأولاد في ســاحة المدرســة للتدَّ
عــى تمثيــل مرحيــات كتبهــا كتاب محليــون مثل: ميخائــل نعيمة وإميــل حبيبي.

ــديد  ــم لتس ــت الغن ــد باع ــليمة ق ــه أن س ــراج عن ــد الإف ــد بع ــد أحم  وج
الغرامــة الماليــة عنــه وعــن صديقــه فــادي الــذي لم يكــن موجــودًا أصــاً معهــم، 
وســعى كذلــك لســليمة بوظيفــة آذنــة مدرســة، فكانــت ســليمة بذلــك مــع أحمــد 
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ــه في المدرســة والبيــت. وإخوان

 كان عبــد الحافــظ يحنــو عــى أسرة أحمــد بــداعٍ بعيــد كل البعــد عــن 
ــد أحمــد  ــرَفَ وال ــة مــؤرخ محــي عَ ــعبد الحافــظ كان بمثاب العطــف والشــفقة، فـ
ــل بصــدق  ــث رجــاً قات ــخ فلســطين الحدي ــم يعــرف تاري وتاريخــه المــشرف فل
قتــال رشــدي العــي مــن أجــل فلســطين، فبعــد عودتــه مــن الســفربرلك)1( 
ــالي  ــت الع ــوة البي ــدق دع ــد أن ص ــة بع ــره طواعي ــه دون غ ــب إلي ــذي ذه وال
للجهــاد وضرورة قتــال الكفــار، وسرعــان مــا انخــرط بعــد عودتــه بالقتــال ضــد 
المــشروع الصهيــوني، وكان مــن الوحيديــن مــن معركــة قاقــون الأخــرة، فبعــد 
إن انتقلــت قاقــون مــن يــدٍ إلى يــدٍ أكثــر مــن مــرة كان يومهــا الأخــر، ضحــى يوم 
ــداد  ــة بأع ــات الصهيوني ــا العصاب ــا هاجمته ــران( 1948م؛ عندم ــو )حزي 4 يوني
ــون  ــح لقاق ــا أصب ــة الأولى لم ــوط المواجه ــى خط ــمان ع ــتمات الخص ــرة واس كب
مــن رمزيــة، وقاتلــوا بــا توقــف واقتربــوا مــن خنــادق بعضهــم البعــض حتــى 
ــوا بالحــراب وكان  ــة مــن مســافة مــتر ومــتر، وتطاحن ــل اليدوي تراشــقوا بالقناب
كلــما ســمع ســليمة )أم أحمــد( تتحــدث عــن خيانــة العــرب يكتفــي بالقــول: مش 

هيــك يــا ســليمة النــاس قاتلــت.

 سليمة: شو قاتلت؟

)1( بالتركيــة: Seferberlik، وتعنــي: النفــر العــام والتأهــب للحــرب. وهــو فرمان أصدره الســلطان 
ــد مــا بــين  العثــماني محمــد رشــاد بتاريــخ الثالــث مــن آب/أغســطس 1914م، يعتــبر كل شــخص مــن موالي
)1869 - 1882( في أراضي الدولــة العثمانيــة مــن المســلمين وغــر المســلمين، مطلوبًــا للخدمــة العســكرية، 
ويــب عليهــم الالتحــاق بشــعب تجنيدهــم مــن تلقــاء أنفســهم دون انتظارهــم التبليغــات، ويحــق للمواطنــين 
العثمانيــين غــر المســلمين دفــع )30 لــرة ذهبيــة( بــدلًا، مقابــل الإعفــاء مــن الخدمــة العســكرية. فهــو دعــوة 
إلى الرجــال الذيــن بلغــت أعمارهــم بــين )15 حتــى 45( ســنة مــن رعايــا الدولــة العثمانيــة، ومــن بينهــم رعايــا 
البــاد العربيــة إلى الالتحــاق بالخدمــة العســكرية الإجباريــة، وأطلــق البغداديــون عليهــا أيــام الضيــم والهاك. 
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 رشــدي العــي: والله في نــاس قاتلــت قتــال المجانــين، بــس بجــوز 
إمكانياتهــم مــش هلكــدّي يــا ســليمة وأجيــت بذيــالى أكثــر مــن مــرة مــا شــفتش 
ــم  ــروب ومعه ــين ح ــدولاك خايض ــي، وه ــراث أو كندرج ــي ولا ح ــر راع غ

ــاح. ــوم الس ــاح لي س

ــدف  ــى ص ــن أح ــة م ــي صدف ــي فه ــدي الع ــع رش ــليمة م ــة س ــا قص  أم
ــام  ــدى أي ــزوج، وفي إح ــتين ولم يت ــي الس ــدي الع ــاوز رش ــد أن ج ــاة، فبع الحي
ترحالــه كثائــرٍ دخــل هــو وصديــق لــه أحــد البيــوت وســمعوا حديثًــا فهــم منــه 
بُر أمــر العشــاء وواجب  هــو وصديقــه أن الرجــل محــرج، فهــو يســعى جاهــدًا لتدَّ
ــت  ــال تح ــع الم ــزه: ض ــي إلا أن غم ــدي الع ــق رش ــن صدي ــما كان م ــة، ف الضياف
الوســادة ففعــل بقصــد المســاعدة، في الصبــاح عندمــا وقفــوا عــى بــاب البيــت 
لــوداع الرجــل صاحــب المنــزل خرجــت ســليمة برزمــة المــال وألقــت بهــا عــى 

ــع مالــه. أبيهــا قائلــة: واحــد مــن ضيوفــك ضيَّ

قبــل هــذا اليــوم كان رشــدي العــي لم يســبق لــه أن فكــرَّ بالــزواج وعــى 
بــاب المنــزل تغــر هــذا الوضــع، بعــد أن تقــدم للــزواج منهــا وتــم لــه مــا أراد.

دام زواج ســليمة مــن رشــدي العــي ســنوات أنجبــت منــه خمســة أبنــاء 
ذكــور، وعكــف آخــر أيامــه عــى إتمــام صفقــة لــشراء طاحونــة قمــح كبــرة، كــما 
ــق  ــر مــن مــرة لاســتدعائه لمركــز التحقي تعثــرت أيامــه ومشــاريعه الأخــرة أكث
الإسرائيــي بحجــة امتاكــه لســاح، وفي آخــر مــرة اســتدعوه فيهــا اعتــدوا عليــه 
وكــروا ضلعــين مــن أضاعــه وســاءت حالتــه أكثــر، ففــي ليلــة مــن ليــالي آذار 
ــا  ــرفي ي ــه: بتع ــر عادت ــى غ ــليمة وع ــع س ــث م ــادر بالحدي ــود ب ــة بالرع الصاخب
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ســليمة بــكل عمــري مــا نمــت ليلــة وأنــا حامــل هــمَّ حــالي، بقيــت بــدي بــس 
ــي  ــاس ال ــب الن ــيت أغل ــليمة نس ــا س ــا ي ــن، أن ــلمين أحس ــال المس ــوف ح أش
، منهــم الــي مــات وهــو جعــان، ومنهــم  رافقــوني وماتــوا جنبــي أو بــين إيــديَّ
ــردان، ومنهــم الــي كان بــدو يشــوف وجــه حــدا مــن أهلــه ومــا شــاف  وهــو ب
ــم  ــس وجهه ــاس ب ــادي الن ــماء كل ه ــيت أس ــليمة نس ــا س ــا ي ــري، أن ــدا غ ح
ســاكن بعظمــي مــش قــادر أنســاه، مــش قــادر أنســى دموعهــم في محطــة القطــار 
ــى بيقولــوا عــدس ســخن غــي ســاعة الهجــر، قبــل الرحيــل  )المســعودية( وهمُّ
ــي وصــل  ــي أكل وأغــرق فمــه، ومنهــم الَّ بقطــارات أولاد عثــمان، منهــم الِّ
ــا اشي  ــاة ولقين ــع القن ــا نقط ــوف، وبدين ــا صف ين ــا صفِّ ــك م ــان، وهي ــاة جَع القن
حامــل ســيف واشي بــارودة مصديــة، ضربونــا بقنابــل بقولولهــا شراب المــوت، 
بقولولهــا هيــك؛ لأنهــا بتســلخ اللحــم عــن العظــم، ولمــا انكتــب لي عمــر جديــد 
ــا مــاشي فــوق جثــث  ــاة وأن ــز، كان لازم أقطــع القن ــل الإنجلي ــي قناب ومــا قتلتن
نــاس هــزت دموعــي ودموعهــا مــن العــدس الســخن والفــراق، فرقــة الوطــن 

ــك_. ــب _ويضح والحباي

عبــد الحافــظ: لكــن لم يأبــه بهــؤلاء حتــى عندمــا يــزور المــكان لم يــد مــا 
ــرى  ــن ذك ــون ع ــا يك ــد م ــخيفًا أبع ــيئًا س ــنجد ش ــا س ــم، وإن وجدن ــا به كرن يذَّ
مجدهــم، وهــذه قصــة المســتضعفين والجبابــرة عــى مــر العصــور، فبالقــرب مــن 
ذاك المــكان الــذي ذكــره رشــدي العــي وليــس بعيــدًا كثــرًا توجــد الأهرامــات 
ــوم زار أحــد مفكــري الأمــة ذاك  ويوجــد مدفــن تحــت كومــة مــن الحجــارة، ي
المــكان ســأل عــن هــذه الكومــة فــردَّ عليــه المرشــد الســياحي دعــك منهــا، شيءٌ 
ليــس ذا شــأنٍ، فــأصرَّ عليــه، فأجابــه أن هــذا المــكان عبــارة عــن مقــبرة للعــمال 
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الذيــن بنــوا الأهرامــات ففــي كل يــوم كان يمــوت مجموعــة مــن العــمال والبنائين 
وكان فرعــون يدفنهــم بالقــرب مــن قــبره الضخــم؛ لاســتعبادهم في الحيــاة 
الثانيــة، فــا عجــب مــن هــذا يــا رشــدي العــي فجميعنــا يبنــي للفرعــون قــبًرا 

ــا، ثــم يمــي ولا يُذكــر. وقــرًا أو يخــوض لــه حربً

 رشدي العي: أنا يا سليمة ظَلَمِت؟

سليمة: طيب اسكت أنت ظلمت! والله بحياتك ما زعلت حدا.

لــو شــفتني يــا ســليمة يــوم مركــت مــن الســهل بــين عتيــل وبئــر الســكة، 
ــوا  ــم، وقف ــوا سمس ــارة بقلع ــار وختي ــاك ختي ــح وكان هن ــا الصب ــت الدني وكان
ــح  ــي ونري ــشرب م ــل ن ــا نمي ــال خلين ــوار ق ــن الث ــد م ــا واح ــا، لم ــوا علين وإج
ــار وقعــوا اثنينتهــم عــى الأرض،  ــا ســلمت عــى الختي ــا ميَّلن بالخــش شــوي، لم
ار معكــم، ثمانيــة ســنوات  ومــا وقفــوا عيــاط لحــد مــا قلتلهــم: أنــا رايــح عــى الــدَّ
مــا كانــوا يعرفــوا عنــي عايــش ولا ميــت، كانــوا أمــي وأبــوي يــا ســليمة وكنــت 
داخــل مــن جنبهــم، هــذا هــو ظلمــي الــي ظلمتــه، مــا حــدش كان يعــرف فيــه، 

بــدي منــك يــا ســليمة طلــب قبــل مــا تروحــي تنامــي.

 سليمة: أطلب والله لو طلبت روحي لأعطيك إياها.

ــا  ــل م ــل قب ــة عتي ــي قبال ــي وجه ــليمة تلف ــا س ــك ي ــدي من ــدي: ب رش
تروحــي تنامــي.

 وفي الصبــاح كانــت لحيــة رشــدي العــي مبتلــة بدموعــه وبــدا جليًــا 
ــاة. ــارق الحي ــل أن يف ــرًا قب ــى كث ــه بك ــليمة أن لس
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 هكــذا رحــل رشــدي، ويرحــل منــذ مئــات الســنين مايــين المظلومــين 
بــا صخــب ولا مواكــب أو قبــور فارهــة، وبــا أي مســاحة لهــم في ذاكــرة 
ــة في  ــين الآدمي ــع القراب ــات أو م ــاة الأهرام ــع بُن ــا م ــف من ــن يتعاط ــة، فم العام
غابــات الأنــكا؟! ومــن يتعاطــف مــع مــن ماتــوا وهــم يحفــرون قنــاة الســويس 

ــاق رشــدي العــي؟! ــوا عــى ضفافهــا مــن رف أو مــع مــن مات

 أي إنســان هــو الــذي يذكــر آلام أمــم عاشــت معــه وأمــم قبلــه وينســى 
نفســه وأهلــه ســواك يــا رشــدي العــي؟! هكــذا فكــر وتمتــم عبــد الحافــظ عنــد 

وداع رشــدي العــي.

ــه الذيــن ســعوا   دفعــت أحمــد في ســنواته الأخــرة عــدة عوامــل، أخوال
ــد  ــه، فبع ــد موت ــه بع ــى أبي ــه ع ــل وتحريض ــه ب ــن درب أبي ــاده ع ــن لإبع جاهدي
مــوت أبيــه حــر رجــل يحمــل ورقــة كُتــب عليهــا بخــط اليــد يقــول إن رشــدي 
العــي باعــه الطاحــون ومعــه شــهود، كان موقــف أخــوال أحمــد أن هــذا الرجــل 
دجــال، لكــن ســليمة عندمــا رأت الورقــة تعرفــت عــى خــط زوجهــا رغــم أنهــا 
لا تجيــد القــراءة والكتابــة وكان الســؤال أيــن ذهــب المــال، وكان الجــواب مدخاً 
عــين  لأخــوال أحمــد الذيــن مــا كفــوا يحرضــون عــى رشــدي العــي وأصحابــه مدَّ
روا بــه ودفعــوه لإنفــاق أموالــه في فعــل الخــر، ومــن جهــة أخــرى كان  أنهــم غــرَّ
ــات  ــال كتاب ــن خ ــد م ــماق أحم ــة في أع ــذرة الجيني ــاول ريَّ الب ــظ يح ــد الحاف عب
ميخائيــل نعيمــة وإميــل حبيبــي وغســان كنفــاني وكتابــات أخــرى ناقمــة ورافعــة 
للوعــي الرتيــب في تلــك الفــترة، كان أحمــد أيضًــا في تلــك الفــترة قد ملَّ مشــاهدة 
أمــه تكنــس المدرســة وتخــدم المعلــمات والمعلمــين، لكنــه لم يستســلم أمــام رفضهــا 
بالقيــام هــو بعملهــا، وقــد خلــص معهــا باتفــاق أن يقــوم هــو بــكل أعمالها مــا دام 
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خــارج الصــف، فخاصــة إلحــاح أخوالــه عليــه بــما يرونــه بأبيــه ومتــارات عبــد 
الحافــظ الأدبيــة لــه ومشــهد أُمــه تكنــس الســاحة جميــع هــذه المعطيــات مجتمعــة 

آتــت أُكلهــا وأنتجــت شــابًا امتــاز بإلحــاده الامتناهــي.

 ففــي إحــدى صباحاتــه الموســومة بالظلمــة طلبــت منــه أمــه الاغتســال 
!! والله لــو بــدي أعــرف إن شــعرة بيــدي  والذهــاب للمســجد، ردَّ عليهــا: أصــيَّ
ــا  ــد أن تســبح لاقتلعتهــا، رغــم أن ســليمة صعقــت، إلا أنهــا ردَّت: بــس أن تري

راح أســبح لــكل شــعرة بجســمك طــوال مــا أنــا عايشــة.

 بقــي كام أحمــد مــدار حيــاة ســليمة فهــي مــا برحــت تبحــث عــن الحــل 
ليــل نهــار إلى أن احتالــت عليــه وطلبــت منــه مرافقتهــا لبيــت أم جميــل مــن أجــل 
أن تقــوم أم جميــل بتدليــك رجلهــا التــي صدمــت عــى درج المدرســة، ولم يشــأ 
أحمــد إغضــاب أمــه فوافــق أيضًــا عــى الرقيــة الشرعيــة التــي بــادرت بهــا أم جميــل 
تتلوهــا عليــه رغــم قناعــة أحمــد أن الأفــكار التــي تلتهــا أم جميل ليســت بالشرعية 
ولا بالمعروفــة لديــه فهــو لم يســمع بكلماتهــا مــن قبــل، لكــن الأمــر المســتجد الذي 
حــدث لأحمــد في الزيــارة مصادفتــه لمنــى هنالــك فقــد مى وقــتٌ ليــس بالقصر 

ولم يلتقهــا بشــكل منفــرد كــما جــرت العــادة في الأيــام الخــوالي.

كان أحمــد يــأكل كعــك الطحــين المقرمــش بعــد وضعــه بالشــاي عندمــا 
بــادرت منــى بالحديــث. 

منى: شكلك صاير زي الكبار.

أحمد: ليش؟
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منى: طالع لك هنا شوارب.

أحمد: يعني أفهم من كامك إنك ظليتي زي ما انتي ما كبرتيش؟

منى: ليش؟

أحمد: لأنه مش طالعلك شوارب.

 بعــد أن ضحــكا ولعبــا معًــا، أرادت منــى أن تــرد لأحمــد إحــدى قرصاتــه 
دًا لهــا وجعًــا وأثــرًا جليًــا عندما تــرك يدها  القويــة فأمســك رُســغها بأســنانه مســدِّ

ــل. بعد تَوسَّ

ك توكلنــي، إنتــا متعــود عــى أكل  ني عصفــورة بــدَّ منــى: شــو مفكــرَّ
الصغــار. العصافــر 

هم الذاكــرة،  لم يكــن أحمــد مــن النــاس الذيــن يمتلئــون بالمــاضي أو تســرَّ
د أن ينهــي المواقــف وهــو عــى قــربٍ منهــا  فهــو يحيــا بذاكــرة عديمــة؛ لأنــه تعــوَّ
حتــى إن دروسَــه محصــورة بــشرح المعلــم، وهــو شــاب صغــر أثبــت حضــورًا 
عــى خشــبة المــرح وإن بــدا زاهــدًا بــه مؤخــرًا، فبالرغــم مــن أنَّ الحادثــة التــي 

ــرَت يومهــا عــى أحمــد وأهلِــه إلاَّ أنــه لم يُبــدِ غضبًــا. ذكرتهــا منــى أثَّ

. د أقطع كل إيد تمتد عيَّ ت إيدِك طِوْلَتْ عيَّ وأنا متعوِّ أحمد: فكرِّ

 ولم يشــأ يومهــا أن يرحهــا بحقيقــة أبيهــا، رغــم أنــه يُــرح مــن مِثْــلِ مــن 
هــم مثــل أبيهــا أو أقــل منــه، فمديــر المدرســة شــخص بغايــة الحقــارة لا يتوانــى 

عــن توجيــه الأوامــر لأمــه أمامــه.
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عــادت منــى للقــر وعــى يدهــا هديــة جميلــة مــن أحمــد فشــاهدت 
فريــال الدمــاء تتدفــق بوجــه منــى فشــعرت بــرور لــرور ابنتهــا والتــي باتــت 
صديقتهــا التــي بعــث الله بهــا إليهــا، وصافنــاز عمتّهــا لمنــى باتــت تمــي معظــم 
ــا ناديــة صــارت مديــرة جمعية خريــة في البلــدة ولا تجتمع إلا  العــام في نابلــس، أمَّ
هَــت  مــع نســاء معيَّنــات مــن نســاء البلــدة، في إحــدى الأمُســيات في القــر وُجِّ
لفريــال إهانــة معتــادة مــن ناديــة، كان أبــرزَ الحضــور في الأمســية إبراهيــم ابــن 
ــا  ــدان إلا أن صوتً عمهــا والــذي حــر مــن نابلــس مــع عــودة للســمر مــع زي
ة قالــت منــى: احكــي مــع مامــا بطريقــة  هــزَّ ثقــة ناديــة بنفســها العاليــة ولأول مــرَّ

ت جمــل. محترمــة، وإذا مــش عاجبــك العيشــة في بيتنــا البــاب بفــوِّ

ومــن يومهــا فريــال تنظــر لمنــى عــى أنهــا روحهــا المتمــردة، مولــود جــاء 
مــن عقلهــا الباطنــي لا مــن رحمهــا، لذلــك المســموح والممنــوع مــتروك لمنــى ومــا 

رت. قــرَّ

ــابهة  ــة متش ــة رتيب ــل المجموع ــات داخ ــع أولادًا وبن ــام الجمي ــت أي مض
وكأنَّ ظــروف الجميــع متعادلــة إلا مــن بقايــا فلــول الإقطــاع، وكانــت بيئــة أهــل 
فلســطين أينــما وُجــدوا صعبــة فــا خدمــات ولا بُنـَـى تحتيــة ولا من يرعــى طفولة 

أو أمومــة، فقــد كانــت بيئــة بــداوة ينقصهــا الخيــام، هكــذا أراد المحتــل.

أمــا الشــارع فقــد كان المكان الحاضــن لأطفال فلســطين، أطفال طحنتهم 
بيئتهــم المحيطــة رغــم أنهم تصالحوا معهــا لأبعد حدٍ وعاشــوها بطــولٍ وعرض، 
كــما أنهــم عاشــوا ذاك الزمــن بضمــرٍ جمعــي ومصــرٍ مشــتركٍ، فأكلــوا مــا توفــر 
ــوا جميعهــم مــن ركــوة مــاء واحــدة، وشــاهدوا وســمعوا ذات  إن توفــر، وشرب
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البرامــج والخطــب أحاديــة المصــدر، وعشــقوا وكرهــوا بــا مؤثــراتٍ مصطنعــة، 
فقــد كانــوا مباشريــن بقولهــم، قريبــين مــن مشــاعرهم، ونسَِــب تضامنهــم مــع 
بعضهــم مرتفعــة، غــر أن عــر الهزيمــة الــذي ولــدوا بعــده، وذاك الجيــل 
الــذي ســبقهم وعــاش خالــه ألقيــا بأعبائهما عليهــم، وأخفــى وراء خوفــه درب 

عزتهــم.

بينــما عــمَّ هــدوء قاتــل شــوارع البلــدة نــزل أحمــد وفــادي وإبراهيــم 
وصالــح وباقــي الأولاد لأكل القريــص، وبعــد أن وقفــوا بمابســهم القصــرة 
يــص قامــت عركــة فيــما بينهــم حــاول خالهــا كل واحــد منهــم  بــين نباتــات القرِّ
دعــك جســم الآخــر بهــذه النبتــة التــي اســتخدموها فيــما مــى لخــداع المدرســين 
لمــا تحدثــه هــذه النبتــة مــن توهج عــى الجلــد، وبعــد أن انهــزم الجميع أمــام الوجع 
ــا أشــبه بمطــارق عــى الخشــب، أمــر مــا اعتقــدوا أنــه  ر ســمعوا صوتً غــر المــبرَّ
مقطــع مــن فيلــم لرعــاة البقــر )الكابــوس، والتــي شــاعت فترتهــا(، وعــى غــر 
ــا  ــا نحــو الصــوت وكذلــك فعلــوا عندمــا عَــدَو جميعً اتفــاق منهــم ســاروا جميعً
ــو  ــنَ نح ــاروا متحاذِيْ ــماء، فص ــة في الس ــور الجائع ــوى الصق ــبه س ــدوًا لا يُش ع
مدخــل البلــدة، وهنــاك رأوا مشــهدًا لم يــروا مثلــه أبــدًا لحظــة شــاهدوا الإطارات 
ــة ونســوة مــن كل الأعــمار تشــد أزر  ــان غطــوا رؤوســهم بالكوفي تشــتعل وفتي
ــن  ــى الذي ــعفن الجرح ــن يُس ــن م ــارة ومنه ــرن الحج ــات يك ــور وأخري الحض

ــاق أو الرصــاص. ــوا بالاختن أصيب

أُصيــب الأولاد بدهــشٍ جــي للحظــات وهــم يحدقــون بفــرحٍ لــكل مــا 
يحــدث، ثــم حــر ملثــم نحيــف يرفــع بيــده علــمًا اعتــى عمــود الكهربــاء وثبَّــتَ 
ــال  ــود الاحت ــون جن ــنَّ جن ــا جُ ــم عاليً ــق العل ــد أن خف ــاه، وبع ــم في أع العل
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ــر، وكأنَّ  ــواع الذخائ ــكل أن ــف ل ــاق كثي ــط إط ــن وس ــن المتظاهري ــوا م فاقترب
ــوا مــا  ــر لم تكــن، فأحمــد ورفاقــه الذيــن كان ــع الذخائ أصــوات الرصــاص وجمي

يزالــون مندهشــين مــن جمــال المشــهد وكأنهــم أُصيبــوا بالصّمَــم.

رهــا أحمــد وفــادي وباقــي  ثــم نطــق إبراهيــم بصــوتٍ احتفــالي Yes، وكرَّ
ــان لم  ــاز والدخ ــاص والغ ــا وكأنَّ الرص ــفلت فرحً ــى الأس ــين ع الأولاد راقِص
يكــن، وعندمــا أخــذوا قرارهــم بالهجــوم كان الجميــع قــد تراجــع للخلــف إلاَّ 
أن هــؤلاء الصقــور لا يعرفــون مــدى الرصاصــة ولا سرعتهــا ولا يعرفــون 
عــن هزائــم آبائهــم شــيئًا، فعــى العكــس مــن شــعور المحاربــين بطــول الزمــن 
ــا، وهــم الآن  ــف مــى الوقــت مرعً ــرون الصغــار كي ــدرِ الثائ في المعركــة لم ي
يفترشــون ســطحَ بيــتٍ مهجــور وقــد انقــى أول يــوم مــن معاركهــم الســعيدة، 
وبعــد أن أســند كلُّ واحــد منهــم رأســه للآخر وأشــاروا معًا بأصابعهــم الصغرة 

لنجــمٍ ظنــوا أنهــم لامســوه معًــا.
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مــن قمــرة طائرتــه شــاهد الكابتــن رامــي المــدن والقــرى والمخيــمات 
ــم  ــه تقدي ــه وليتســنى ل ــه لاســتشراف الواقــع عــى حقيقت تشــتعل خــال جولت
ــا  ــذا م ــاط وه ــزي والإحب ــعوره بالخ ــي ش ــن رام ــفِ الكابت ــر وافٍ، ولم يخ تقري
ظهــر جليًــا مــن عنوانــه الــذي اختــاره لتقاريــره المرفوعــة للقيــادة العليــا: »لقــد 

ــة«. ــنوات الخالي ــاه في الس ــا بنين ــا كل م أضعن

 فــكان كلــما مــرَّ بطائرتــه فــوق بلــدةٍ شــاهد دخــان الإطــارات عــى 
ثُ الاحتــال خياراته  ــدِّ مداخلهــا وجمــوع النــاس تهتــف غاضبــة، وسرعان مــا يُحَ
ــاص  ــتخدام الرص ــرَّ اس ــطينيين، فأق ــوت الفلس ــكات ص ــع وإس ــائله لقم ووس
ــاد،  ــام، والإبع ــر العظ ــة تكس ــكاله، وسياس ــاز بأش ــتيكي والغ ــي والباس الح
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ــهور  ــول لش ــع التج ــرات، ومن ــتخدام الطائ ــوارع، واس ــازل والش ــاق المن وإغ
ــن  ــا م ــطينيين حقً ــاء الفلس ــة إعط ــال إلا إمكاني ــه الاحت ــة. كلُّ شيءٍ بحث طويل
حقوقهــم الآدميــة. فــا يوجــد عــى هذه الأرض شــعب مُنــع من ممارســة حقوقه 
الإنســانية البديهيــة كحريــة الحركــة والتعبــر كــما مُنــع الفلســطيني، فمنــذ أن يُولد 
الفلســطيني يــرى الكهربــاء تمــر مــن فوق رأســه، والماء مــن تحت قدميــه، فيشرب 
أطفــال المســتوطنات ويُضــاء لهــم، ويبقــى أطفــال فلســطين في العتــم والعطــش، 
ــع كل  ــامعه م ــى مس ــه ع ــتَم أم ــه، وتُش ــام ناظري ه أم ــدَّ ــه وج ــادر أرض أبي وتُص
حاجــز يمــر عليــه، ويــدوس الجنــود عــى رأس أبيــه مــع كل مداهمــة، وعندمــا 
ــليم. ــره الس ــلَّ بتفك ــض أخ ــل تحري ــذا الطف د ه ــرَّ ــزى تم ــذه يُع ــه ه ــر لحال يَنظ

*                  *                  *

بــادرت منتهــى بالوعيــد لفــادي الــذي عــاد مــع ابنهــا عــاء بعدمــا أنهيــا 
ــادي شــو حاكــي؟«، بعــد أن  ــه ف ــع العلكــة والترمــس: »تعــال ول المدرســة وبي

مــال متظاهــرًا بالخــوف منهــا، نــادى عــاء: »لا توخــذي بحكيــه«.

ــال  ــا جم ــرم، وأخوه ــت في طولك ــية تزوج ــرأة مقدس ــذه ام ــى ه  ومنته
ةٍ طائــرة هــو ومجموعــة مــن الفدائيــين والفدائيــات ونــزل  بطــلٌ خطــفَ ذات مــرَّ
بهــا في مطــار اللــد وطالــب بالإفــراج عــن أسرى فلســطينيين، وسرعــان مــا عطَّل 
الصهاينــة الطائــرة بعــد أن أحدثــوا خلــاً بأنظمتهــا الخارجيــة، وقامــوا فيــما بعــد 
بخداعــه واستشــهد أمــام الكامــرات عــى مــرأى مــن أمــه وأختــه، وسرعــان مــا 
اســتطاع فــادي اســتمالة منتهــى بحديثــه لهــا عــن مواجهــات يــوم أمس ما أنســاها 

تجاوزاتــه بالحديــث عنهــا عادتــه وعــادة كل المراهقــين في ســنِّه.
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ــدا  ــره، وب ــما خاط ــه ك ــا وجه ــى، فصف ــت منته ــة في بي ــادي جميل  رأى ف
البيــت وكأنــه مــيءٌ بالســكون والراحــة والحبــور، وبقيــا يبتســمان لبعضهــما تــارةً 
بالعيــون وتــارة بالشــفاه، وأخــرى بالخاطــر المبــاشر شيء يشــبه قــراءة الأفــكار.

 وأجمــل مــا في قصــه حب عــاء وجميلة أن مشــاعرهما جــرت عى طبيعتها 
بعيدًا عن المؤثرات المصطنعة التي تَحُثُّ عى العشــق والهيام وتُنتج عشــقًا مادعًا.

هــا الــرضى عــن الحبيــب الــذي  ــةً يلفُّ ــةً عفوي ولــدت هــذه الملحمــة جلي
ــة عِلكــة. ــه نظــرة أو كلمــة أو حتــى حب تكفي

وباختصــار: جميلــة وعــاء حــب بما قســم الله كما الفــرح والعمــر والطعام 
في ذاك الزمــان، فــترداد كلمــة حــب لا يعنــي وفرتــه في قلــب الحبيــب، فلــم تذكــر 
لنــا كتــب التاريــخ أن امــرأة عربيــة قالــت لحبيبهــا كلمــة »أحبــك«، لكــنَّ كتــب 
التاريــخ زَخــرت بقصــص وفــاء الحبيبــة لحبيهــا لدرجــة امتناعهــا عــن الــزواج 

مــن غــره أو المــوت لأجلــه.

*                  *                  *

شــعرت فريــال بالحــرج ومنــى كذلــك عــى بوابــة ســليمة بعــد أن طرقتــا 
ــحَ  ــت يداهــا عــن الطــرق يائســةً فُتِ البــاب طويــاً ولم يُــب أحــد، وبعــد أن كلَّ

البــاب وكان أحمــد.

فريال: أنت أحمد؟

أحمد: _بردٍّ متقطع هو_ أنا أحمد.
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 وفيــما بــدا تمــردًا عــى طقــوس عائلــة زيــدان، دخلــت فريــال بيــت ســليمة 
ولاحظــت مــن الوهلــة الأولى أن أجــواء البيــت أجــواء متوتــرة، وبعــد أن مــرت 
مــن بــين جمــوع الشــبان الذيــن اجتمعــوا حــول أكيــاس مُلئــت بالمقاليــع والــزي 
الموحــد، وشــاهدت مــن الشــبان مــن وضــع كوفية عــى كتفيــه، وصناديــق مُلئت 
زجاجــات المولوتــوف، بــدا عليهــا الدهــش الجــي للحظــة قبــل أن يــزول هــذا 
الذهــول بمشــاهدتها ســليمة وراضيــة تشــدان مــن أزر الثــوار بالدعاء والحماســة.

فريال: باش يصرلهم إشي لا سمح الله.

ســليمة: خليهــم، اوقفولهــم لليــش هــي عيشــة المطاطــي وموطــي رأســه 
لــي أقــوى منــه. ثــم عــا صــوت مكــرر )أجــو أجــو الجيــش(، ثــم غــاب الثــوار 

الصغــار عــن الأنظــار متدافعــين نحــو خــط المواجهــة في مركــز البلــدة.

عــا صراخ العديــد مــن بــين الجمــوع »وَصَلُــوا وَصَلُــوا«، وكانــت 
الجيبــات قــد أشــعلت المصابيــح الأماميــة في وضــح النهــار وردد أحدهــم »ثاثــة 
صراصــر وأربعــة عزيــزة وناقلــة جنــد واحــدة«، ومــا بــين الجمــوع وجــد شــعب 
بأكملــه، طــاب، معلمــون، رعــاة، عــمال، مثقفون، أطبــاء، منشــدون، ملحنون، 
ــرز  ــجعان وب ــف الش ــوا موق ــم وقف ــوات، جميعه ــات، وأخ ــاء، أمه ــعراء، نس ش
ــب،  ــادي وأدي ــد وف ــماعيل وأحم ــم وإس ــح وإبراهي ــال صال ــم أمث ــن ه ــم م منه
ضــة، وبــرز  اء وشــخصية وحشــية غــر مروَّ وهــذا الأخــر فتــى امتــاز برعــة عــدَّ

أديــب منــذ أول يــوم مواجهــة، وكان مــدار حديــث الجميــع.

دارت رحــى المواجهــة في البلــدة عنيفــة أمــام المــدارس التــي بُنيــت مــن 
ــت  ــون وثُبِّتَ ــت بالباط ــل مُلئ ــس برامي ــام المتاري ــع أم ــة، ووُض ــارة ضخم حج
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ــات  ــة أولى الجيب ــم بمقدم ــت لترتط ــا تدحرج ــان م ــدر، وسرع ــة المنح ــى قم ع
ح الفتيــة بالمقاليــع وهتفــت الحناجر بالتكبــر وبالأغــاني الثورية  »صرصــور«، لَــوَّ

ــتَام. والقليــل مــن الشُّ

غطــى دخــان الكوشــوك الأســود والغــاز بأنواعــه ســماء البلــدة، فانتهــز 
أديــب فرصــة وجــوده بالقــرب مــن الجيــب الــذي ارتطــم به المــتراس وألقــى أول 

زجاجــة مولوتــوف وأصــاب بهــا مقدمــة الجيــب.

وقفــت النســوة في مؤخــرة المواجهــة لتقديــم الدعــم اللوجســتي، ولكــن 
سرعــان مــا تقدمــت بعــد عــدة إصابــات بالاختنــاق، واحتجــاز الجنــود لبعــض 

الفتيــة فهرعــن لتخليصهــم مــن بــين أيــدي الجنــود.

ــز مــا بــين حســن  ومــن بــين النســوة الحجــة أم حســن التــي كانــت لا تُميَِّ
ــا،  ــم أبناؤه ــة ه ــم المواجه ــع في خض ــواره، الجمي ــف بج ــر يق ــاب آخ أو أي ش
ــوي كُتــب  ــدد معن ــد، فهــي مَ ــة الجن ــة عليهــم بناقل ــبِّهُهَا الشــبان وهــي مُقبل يُشَ
للمتظاهريــن وعــى بوابــات الســجون كذلــك، فهــي حــدود عــى ثاثــة ســجون 
ــين  ــظ ح ــعروا بالغي ــباب وش ــتُفِزَ الش ــا، اس ــم الأسر عنه ــاء غيَّبَه ــا أبن ــا فيه له
مْــنَ لفــك الفتيــان الذيــن حُــوصِروا وهُــنَّ يتعرضــنَ  شــاهدوا النســوة الــاتي تقدَّ
للــرب والدفــع، فتقــدم صالــح وفــادي وأديــب مــن عــى أســطح الأبنيــة نحــو 
الشــارع الرئيــي للبلــدة، وألقــى كلُّ واحــد حجــرًا كبــرًا بحجــم صخــرة فــوق 
ــود ونبحــت  ــعار الجن ــزاد سُ ــةً، ف ــةً بالغ ــب أحدهــم إصاب ــود فأُصي رؤوس الجن
ــواتِ  ــديد وأص ــرِّ الش ــن الحَ ــاعات م ــد س ــا، وبع ــم سريعً ــم وبنادقه حناجره
لوا  قنابــل الصــوت ورائحــةِ الغــاز، وبعــد أن اقتحــم الجنــود شــوارع عديــدة ونكَّ
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ــت  ــع، وبقي ــة بالتراج ــاركوا بالمواجه ــن ش ــر مم ــدأ الكث ــا، ب ــا وكبره بصغره
مجموعــة الفتيــة التــي انطلقــت مــن بيــت ســليمة وحدهــا تُطــارد الجنــود كذئــاب 
منفــردة مــن بيــت لبيــت، وشــعر هــؤلاء الفتيــة بالإنهــاك منهــم لم يتــزودوا منــذ 
ــاح ســوى بالمــاء والإصرار، وبقــوا كــما الصنــواري في ســماء البلــدة حتــى  الصب
انهمــر عليهــم الرصــاص مــدرارًا كالمطــر، واســتمر هــذا الهجــوم الكثيــف لزمــن 
ليــس بالطويــل، ثــم سرعــان مــا تجمــع الجنــود ومركباتهــم عــى أطــراف البلــدة، 

ثــم انســحبوا يــرون إحــدى مركباتهــم التــي أُعطبــت في المواجهــة.

ــالي كانــت مواجهــات البلــدة حديــث العــالم، فقــد  في صبيحــة اليــوم الت
أحــر عبــد الحافــظ صحافيــين صــوروا المواجهــات التــي هزمــت القــوة 
ــم  ــت أنه ــي زعم ــة الت ــة الصهيوني ــة والرواي ــت القري ــي اقتحم ــة الت الصهيوني
يحاربــون فلــول النازيــة الذيــن وصلوا مــن أوروبا واختبئــوا في القاهرة ودمشــق، 
ومــاذا عســاه يقــول الآن والعــالم يُشــاهد أطفــالًا حفــاةً عــراةً جوعــى يرتقــون 
وهــم قابضــون حجــارة أرضهــم؟ فهــو لــن يســتطع أن يقــول للفوكــس نيــوز إننا 
فرضنــا منــع التجــول عــى ميــم نــور شــمس 320 يومًــا في العــام المــاضي؛ لأن 
هتلــر اختبــأ في حــارة المنشــية، وأن ضابــط الاســتخبارات النــازي أوتوفون هنتئع 
اختبــأ في ميــم عســكر الجديــد؛ لذلــك لم يرفــع منــع التجــول ســوى يومــين مــن 
كل شــهر طيلــة العــام، وهكــذا عمــل إعامهــم بحيــز ضيــق وتحــول مــن مــارد 

إلى قــزم صغــر.
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ــن صمــدوا في  ــه الذي ــام لاحقــت أحمــد ورفاق ــا المواجهــة مــن أي ــما ت في
المواجهــة أســئلة ومشــاعر لطيفــة لا تــكاد تنفــك لتعــاود أن تــتردد في رؤوســهم.

أحمد: لماذا نحن فقط نُقْتَل؟

صالح: لأننا شعبٌ أعزل.

فادي: لماذا لا ترقى الانتفاضة بأدواتها؟

إسماعيل: من وين يا حرة وإحنا مسكر علينا من كل الجهات؟!

خالد: لازم لما يُقْتُلُوا واحد منا نُقْتُل واحد منهم.
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صالح: غريب كامك! أول واحد يوم الاجتياح هرب إنتا.

وبعد أن انفض المجلس وبقي أحمد وصالح لوحدهما.

و يُقْتُل ويذبح، والله خالد هذا عمره ما دخل راسي. صالح: بدَّ

أحمد: مش مطلوب يدخل راسك المطلوب اطَّلعُوا من راسك.

صالح: درويش طول عمرك درويش ابن درويش.

أحمد: ولا أكون مجرم ابن مجرم مثله.

 وما بدأ خافًا انتهى بشجار وصراخ غاضب.

*                  *                  *

ــا  ــتدَّ عوده ــت واش ــام خل ــابيع وأي ــن أس ــى م ــما م ــدة في ــت البل قاوم
دِ صــدى  وبــدت أكثــر خطــورة لمــا تمتــاز بــه مــن موقــع اســتراتيجي، وبعــد تــردُّ
عنفوانهــا بالمواجهــات، فلــم يكــد يمــي يــوم دون تصعيــد منظــم ضــد الجنــود 

ــاء. الغرب

وفي كل يــوم كان يمــي مــن أيــام المواجهــة كانــت خــبرة الفتيــة تــزداد، 
وروح المقاومــة تتأجــج فيهــم أكثــر وأكثــر، وفي صبيحــة أحــد أيــام الشــتاء 
ــوا مــن  ــود البلــدة في أعــداد كبــرة ومنعــوا التجــول، طلب العاصــف دخــل الجن
جميــع ممــن تــتراوح أعمارهــم مــا بــين الثالثة عــشرة والســتين عامًــا التوجه لمدرســة 

وا بالخلــق. البلــدة، وهنــاك أَجلســوا الجميــع عــى ركبهــم وتجــبرَّ
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ــروا  ــد آث ــتثناء فق ــا اس ــة ب ــراد المجموع ــهد كلُّ أف ــذا المش ــن ه ــاب ع غ
المغــادرة نحــو الجبــل في وقــتٍ حقــق ضبــاط المخابــرات مــع شــبان البلــدة حــول 

ــنْ شــارك فيهــا. مــا دار مــن مواجهــات ومَ

اســتمتع أفــراد المجموعــة بنزهــة جبليــة في وقــت كان فيــه الكابتــن رامــي 
يضــع اللمســات الأخــرة عــى ملــف هــؤلاء الفتيــة، فغيابهــم أكــدَّ تقاريــر 

العمــاء عنهــم.
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مــع ســاعاتِ بــزوغ كلِّ شــمسٍ مــن يــوم الأحــد كانــت منتهــى )أم 
ــم، وســبب  ــأتي باكــرًا اســمها مري ــاة صغــرة ت ــادة عــى اســتقبال فت عــاء( مُعت
زيارتهــا تمحــور حــول عــي الصغــر، فمريــم مولعــة بحمــل الأطفــال الصغــار، 
وكانــت في طفولتهــا تبكــي إن لم تُمنــح دور الأم في لعبــة بيــت بيــوت، وهــي تحيــا 
مــع أمهــا عبــر، وقــد عــرف الأطفــال فيهــا نقطــة ضعفهــا، فعاطفتهــا الجارفــة 
تجــاه الأطفــال جعــل جميلــة وفاطمــة وباقــي البنــات تســتغل وجــود مريــم أثنــاء 
اللهــو فيتركــن إخوانهــن الصغــار عــى جنــب، وسرعــان مــا تحنــو عليهــم مريــم 
متقمصــة دور الأم بجــدارة، وجــدت منتهــى في مريــم عونًــا، ففــي الصبــاح 
تبــدأ منتهــى الأعــمال المنزليــة وكان عــي الصغــر ســيُتعِبُها لــولا وجــود مريــم، 
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وترفــض مريــم أيَّ أعــمال ضيافــة ولا يُســمع لهــا صــوت إلا لحظــة اللعــب مــع 
الأطفــال، أمــا عــاء فقــد اعتــاد ماطبتهــا بأســلوبه اللطيــف.

عاء: بتحبي عي؟

مريم: آه بحبو.

عاء: خذيه إلك ما بدنا إياه، بظل يبكي في الليل وبغلبنا.

مريم بخجل: لا ما بغلب. 

لا تعــرف مريــم جوابًــا محــددًا عــن مــكان وجــود أبيهــا فهــي تُجيــب مــن 
يســألها أنــه مســافر.

وللفضولي في أمريكا، وكثرًا ما تجيب »بعرفش«.

والجــواب الأخــر هــو الأصــح؛ لأن أباهــا اختفــت آثــاره بعــد خــافٍ 
مــع المافيــا خــارج البــاد.

د زيــدان في الأيــام الأخــرة رقابتــه عــى فريــال ومنــى بعــد أن علــم  شــدَّ
بترددهمــا عــى بيــت ســليمة، ولكــن لم يكــن بذلــك الإصرار، ولم يُعجــب ذلــك 
ناديــة التــي نبشــت عــى أسرار منــى ووجــدت مــا هــو كفــر بــواح في نظــر العائلــة 
عندمــا وجــدت رســائل كتبهــا أحمــد لمنــى، فقبــل أن تجــد هــذه الرســائل كانــت 
ناديــة تنظــر لمنــى عــى أنهــا فتــاة غريبــة الأطــوار، لكنهــا الآن تراهــا خطــرًا 

مصريًــا لتقاليــد العائلــة.

نادية: الكلبة الصغرة تعشق.
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 أخــذت ناديــة تقــرأ الرســائل بغــل وعجــل، وكان كام العشــق والغــزل 
هــذا يختلــف كثــرًا عــن طريقــة ابــن عمهــا إبراهيــم في الغــزل فهــو يغــازل بطرافة 
نــه لهــا عــى عــوده، لكــن هــذا  وبســاطة، وأحيانًــا كان يغازلهــا بمقطــع مغنَّــى يلحِّ
الفتــى أحمــد صاخــب حتــى بعشــقه وغزلــه، فقــرأت رســالته التــي يقــول بهــا: 
»كل قصيــدة كلماتُهــا كانــت مــن لؤلــؤٍ أو ألمــاسٍ رقيقــة نغماتهــا مثــل الشــموس 
الناعســات، هــي صنعــة الأيــام التــي دهمــت صغــر الأمنيــات«، وكان كل كامه 
في العشــق مامــة نفســه، »أنــا لســت عاشــقًا، أنــا لســت عاشــقًا، أنــا مــا زلــتُ أَردُّ 

عــى حبيبــي الســام«. 

واكتملــت أركان الجريمــة الغراميــة بتوقيــعِ أحمد أســفل الرســالة، علمت 
فريــال بخيانــة ناديــة وسرقتهــا للرســائل فتوســلت إليهــا أن لا تفعــل فــإن هــي 
ســلمت الرســائل لزيــدان لربــما قتــل منــى أو فريــال، فهــو مســخ لا يتوانــى عــن 

أي حقــارة.

ــين  ــا ب ــط م ــرف أن لا راب ــال تع ــن فري ــم أو لا، لك ــة بنع ــب نادي  ولم تُجِ
ناديــة ومــن دونهــا في المقــام، فــا شــفقة ولا رحمــة ولا خصوصيــة عندهــا بمثــل 

هكــذا رعــاع.

آثــرت فريــال أن لا تخــبر منــى برقــة الرســائل، فالرســائل لمنــى أغــى من 
ــد أن كادت  ــتطاعت، وبع ــا اس ــة م ــنت لنادي ــين، أحس ــه مجتمع ــت وأصحاب البي
ق أوهامهــا لإحســانها الظــنَّ بهــا ولــو لأيــام معــدودة، رجَّ البيــت صراخ  تصــدِّ
ــا  ــاب غرفته ــةً ب ــى مُغلق ــة من ــال فأسرعــت نحــو غرف ــا باســم فري ــدان مناديً زي

ومُفيــةً المفتــاح عــن الأنظــار.
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لم يكــن صراخ زيــدان مجــرد صراخ بــل كأنــه يتقيــأ الكلــمات تقيــؤًا، 
وأُشــبهت حركاتــه مــن كان بــه صرع.

عندمــا شــاهدته فريــال وشــاهدت البصــاق والزبــد عــى فمــه وشــاربيه، 
ــا  ــل بالوقــت المناســب لتقــف موقفً ــت عــى غــر إرادتهــا، ووصلــت أم جمي بال
رائعًــا كعادتهــا ماطبــة زيــدان: »عــى مــين مراجلــك؟ عــى هــذه المســكينة؟، أنــا 
فكــرت جمــع رجــال دخلــوا عليــك!«، لم يلتفــت زيــدان لهــا، وإن بــدا جليًــا أنــه 
ــة أنهــا لم تكــن تعتقــد أن الأمــور  أُصيــب مــن كامهــا بمقتــل، وتظاهــرت نادي

ســتصل إلى هــذا الحــد.

شيء لا يفهمــه ســوى الرازحــين تحــت جــبروت زيــدان فــما هــم إلا إنــاءُ 
ةٍ، ولطالمــا عالجــت فريــال هــذا الوضــع بجســدها وكرامتهــا مــرارًا وتكــرارًا. لــذَّ

ــي في ألم  ــس وه ــش البائ ــذا العي ــى ه ــا ع ــال عينيه ــت فري ــذ أن فتح فم
وتعاســة، ولا ذنــب لهــا في ذلــك ســوى أنهــا ولــدت عــى مقربــة مــن هــذا المــكان 
ــا  ــدان فهــي أتعــس أهــل البلــدة عــى الإطــاق ولأنهــا تحي لأسُرةٍ تابعــةٍ لآل زي
حاضرهــا وذكرياتهــا التعيســة معًــا، ومــن مشــاهد تعاســتها تذكرهــا يــوم لهــا بهــا 
ــا  ــداء عليه ــكان لاعت ــة، ف ــا طفل ــى مهانته ــوا ع ــه فتناوب ــاء عمومت ــدان وأبن زي
أثــر كبــر عــى نفســها خصوصًــا مشــاهد الإذلال الجنــي الحــاضرة في ذاكرتهــا 
والتخويــف المفــرط تــرك أثــره في صميــم طفولتهــا، وكانــت خدودهــا الواســعة 
البيضــاء سرعــان مــا تتحــول صفــراء وهــي تتذكــر نظــرات وضحــكات زيــدان 
وأبنــاء عمومتــه بعــد أن وضعــوا عــى جســدها إفــرازات أتــان، وأوقفوهــا أمــام 
حمــارٍ هــاج مــن رائحــةٍ تنــشر فيــه شرور نفســه، وجعلــت مامــح هــذا الكائــن 
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القاســية وحجمــه الكبــر فريــال تبكــي إلى حــد الإغــماء ناظــرةً خلفهــا بخــوفٍ 
ودهــشٍ ودمــعٍ مســتجرةً ولا مُجــر.

ولطالمــا تنابــزت زيــدان ألســنة أبنــاء عمومتــه بعــد زواجــه مــن فريــال عى 
مســمعٍ منهــا، فــما يحللــه القــر مــن طبــاع دنيئــة تأبــاه روح فريــال المعذبــة، أمــا 

رجاؤهــا في هــذه الدنيــا فيكمــن في روح منــى الحــرة المتمــردة.

ــا  ــى: أن ــا من ــة خاطبته ــع نادي ــع م ــت الواس ــل البي ــاء داخ ــع أول لق فم
ــا عمــري مــا بكــون  ــه، بــس الحمــد لله أن لــو مكانــك بعمــل نفــس الــيَّ إعملتي

ــك. مكان

نادية: مش فاهمة عليكِ.

منى: كمان ما بتفهمي، حرامية وشباكة وما بتفهمي!! 

نادية تحاول المقاطعة.

منــى: اســمعي يــا وجــه الغــراب، الــيَّ مــا بتعرفيــه أنــا مــش بــس بتراســل 
أحمــد أنــا بتواعــد معــاه، إلــيَّ مــا بتعرفيــه كــمان أنــه ولا واحــد مــن شــباب البلــد 

عنــد اســتعداد يطلــع بوجهــك أو يرتبــط فيــك.

وهــذا إلــي قصدتــه لمــا حكيتلــك لــو مكانــك بعمــل نفــس الــي، يعنــي 
بمــوت مــن قهــري.

وإذا مــا برجعــوا الرســائل ولا تقــولي لي بقــدرش وبعرفــش، إذا مــا 
برجعــوا يــا ويلــك منــي عــى راح أعملــوا فيــك.
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وصلــت المظاهــرات إلى المــدارس فطابهــا وطالباتهــا هــم مادتهــا الأولى، 
وقــد عطلــت المــدارس كثــرًا تحــت وطــأة المظاهــرات، فظاهــرة إخــراج الطــاب 
مــن الصفــوف والإضراب العــام وتعليــق الدراســة مترافقــة مــع منــع التجــول 
يَّــةً مقنَّعــة عــى عكــس مــدن وبلــدات عديــدة حافظــت  ــفَ أُمِّ والاقتحامــات خَلَّ
مدرســة البلــدة عــى أيــام دوام شــبه عاديــة، ويرجــع هــذا الفضــل إلى الأســتاذ 
عبــد الحافــظ الــذي وقــف أمــام الملثمــين الذيــن أرادوا إخــراج الطــاب برامــة 
مســتغاً مكانتــه عنــد شــبان البلــدة ومقدرتــه عــى التأثــر بهــم فخاطــب الُملثــمَ: 

لمــاذا حــرتَ إلى هنــا؟
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الملثم: هناك إضراب أريد منهم أن يخرجوا للتظاهر.

عبــد الحافظ: إذن خاطبهم مــن خال مكبر الصوت هذا واشرح لهم عن 
الإضراب ومطالبــه، وقــل لهــم إن وجودكــم عى مقاعد الدراســة نضال حقيقي.

حتــى إن عبــد الحافــظ منــع ذات يــوم دخــول الجنــود باحــة المدرســة بعــد 
أن تجــادل مــع قائدهــم: إذا لم تحــترم هــذا الــرح فــا أعتقــد أنــك بعد هــذا اليوم 

تســتطيع اللــوم عــى النازيــين بــيءٍ.

*                  *                  *

بعــد أن مــى وقــت عــى إلغــاء نشــاط المــرح والرياضة الذي اشــتهرت 
بــه مدرســة البلــدة اقــترح المديــر عــى عبــد الحافــظ إجــراء نشــاط معــين يتمحــور 
ــاط،  ــة وراء النش ــة الخري ــة نادي ــا أنَّ جمعي ــا كان واضحً ــرأة، م ــوق الم ــول حق ح
فعاقــة زيــدان بالمديــر وناديــة التــي تُريــد أن تُثبــت لمنــى أهميتهــا في البلــدة، جميــع 

هــذه المواءمــات كانــت وراء مثــل هكــذا اقــتراح.

ولاحــظ ذلــك عبــد الحافــظ بعــد حضــور ناديــة لغرفــة المديــر برفقة نســاء 
الجمعيــة، ولاحــظ أيضًــا كيــف ترفــت مــع ســليمة )أم أحمــد( عندمــا قدمــت 

لهــا الشــاي، فباســتعاءٍ ماكــرٍ أشــارت لهــا بكــف يدهــا: ضعيهــا هنــا.

واقتــى الاتفــاق مــا بــين الجمعيــة والمديــر بــأن تقــوم المدرســة بتكريــم 
المميــزات مــن نســاء البلــدة واختيــار واحــدة لمنحهــا لقــب المــرأة المثاليــة والســيدة 
ــة ومــن معهــا خاطــب عبــد الحافــظ المديــر خــري:  الأولى، وبعــد مغــادرة نادي

مــين المــرأة المثاليــة بنظــرك يــا خــري في مجتمعنــا الفلســطيني؟
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المدير: كيف؟ ويتظاهر بعدم السماع.

عبد الحافظ: يُعيد نفس السؤال ولكن بشكلٍ متقطعٍ وواثقٍ.

المديــر: اســتمعت قبــل قليــل لنســاء يفتخــر فيهــن المجتمــع وتكريمهــن 
واجــب علينــا.

عبد الحافظ: أمك مش واجب عليك تكرمها؟!

المدير: الله أكرمها عنده.

أعــاد عبــد الحافــظ نفــس الســؤال لكــن هــذا المــرة عــى نفســه، مــن هــي 
المــرأة المثاليــة في البلــدة؟

امــرأة متعلمــة وســيدة مجتمــع، وأخــرى ليســت متعلمــة، ولكنَّهــا تكــدّ 
وتكــدح ليــل نهــار وتُنجــب وتُــربي وتُطعــم وتَســهر وتُقــاوم كُلَّ عَــادٍ عــى 
أبنائهــا، رغــم قلــةِ إمكانياتهــا ومؤهاتهــا العلميــة إلا أنهــا تَصنع الطبيــب والمعلم 
والمهنــدس والفدائــي مــن أبنائهــا صناعــةً تتضامــن مــع جميــع أهــل بلدتِهــا وأبنــاء 
شــعبها مــا اســتطاعت إليــه ســبياً، ولا تطلــب الراحــة ولا التكريــم ولا حتــى 

الطعــام.

 ثــم عــاود عبــد الحافــظ التفكــر محــاولًا أن يكون منصفًــا؛ فالمــرأة المتعلمة 
تُنجــب وتُــربي وتُعلــم وتفعــل جميــع الأعــمال التــي تقــوم بهــا المــرأة غــر المتعلمــة 
ــماء  ــة لانت ــد الحافــظ عــاود وجعــل الأفضلي ــما بشــكلٍ أفضــل، ولكــنَّ عب ولرب
والتحــرر مــن كلِّ غايــة شــخصية، فالعطــاء إذا مــا تعلــق بالأمومة يــب أن يمتاز 
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بالتضحيــة ويكــون عطــاءً خالصًــا دون انتظــارِ أيِّ مقابــل، فــا شيء عــى هــذه 
الأرض أقــدس مــن كلمــة أم.

صعــد طاقــم مــن المعلمــين ورجــالات البلــدة عى منصــة المدرســة، وبعد 
ج عريــف الحفل عى  تقديــمٍ متــر في الــكام حــول دور المــرأة في المجتمــع، عــرَّ
ث عــن ناديــة ومآثرها الكثــرة، كانت منى  مآثــر الجمعيــة الخريــة في البلــدة وتحدَّ
أكثــر مــن شــعر بالغيــظ وهــي تــرى ناديــة متبجحــة عــى المنصــة بنظراتهــا، وفجأة 
وأثنــاء مــرور ناديــة أمــام لجنــة التكريــم مصافحــةً إياهــم، ولحظــةَ أمســك المديــر 
بــدرعٍ خشــبية كبــرة، حصلــت جلبــة لفتــت انتبــاه الطــاب والحضــور عــى حــدٍّ 
ســواء بعــد أن دخلــت مجموعــة من الملثمــين للمدرســة وانتــشروا انتشــارًا سريعًا 
بكافــة أرجــاء المدرســة وعــى الســطح والبوابــات، ثُــمَّ تقــدم أحدهــم وأمســك 
الــدرع التــي حملهــا المديــر بيــده، ثــم دعــا الملثــم الأســتاذ عبــد الحافــظ طالبًــا منــه 

أن يقــرأ عــبر مكــبر الصــوت بيانًــا كُتــب باســم قيــادة الانتفاضــة.

ــب  ــازت بلق ــي ف ــرأة الت ــم الم ــن اس ــدة ع ــة الموح ــادة الانتفاض ــن قي تُعل
الســيدة الفلســطينية المناضلــة الأولى، وتريــث قبــل إعــان الاســم قليــاً وكأنــه 
ــا، المــرأة  ع مُعلنً يريــد أن يَــرى المــرأة التــي كُتِــبَ اســمها عــى الورقــة، ثــم تشــجَّ
ــة  ــت نادي ــد(، أطبق ــي )أم أحم ــدي الع ــليمة رش ــي س ــيدة الأولى ه ــة والس المثالي
وأُســقط بيدهــا وشــعرت بالخــوف مــن الملثمــين أن يقومــوا بفعــل مــا تجاههــا.

أمــا المفاجــأة الأكــبر فحصلــت عندمــا تــم اســتدراج ســليمة لأحــد 
زٍ بألــوان علــم فلســطين ووضعــت  الصفــوف وإجبارهــا عــى ارتــداء ثــوبٍ مُطــرَّ
ــةً يرفعهــا الطــاب فــوق رؤوســهم  الكوفيــة عــى رأســها، ثــم خرجــت محمول
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ويطوفــون بهــا بــين الحضــور، وهــم يهتفــون لأمِّ الأســر والشــهيد والجريــح، كــما 
ألقيــت قطــع الســكاكر فــوق رؤوس الحضــور، ذرفــت عيــون أحمــد ومنــى عــى 
م بهــذا الشــكل،  غــر اتفــاقٍ بينهــما فرحًــا؛ فــأول مــرةٍ يــرى أحمــد أمــه ســليمة تُكَــرَّ
فمنــذ أن دخلــت ســليمة المدرســة وهــي لا تُــرى إلا منشــغلة في تنظيــف المدرســة 

وخدمــة المعلمــين والمعلــمات.

ــة بوجههــا  ــرى نادي ــا وهــي ت ــذ أن وعــت عــى هــذه الدني ــى فمن أمــا من
القــاسي تُســدي الإهانــات لفريــال، ولم ترهــا مُهانــةً بوجــه قاتــم كســر قبــل هــذا 

اليــوم أبــدًا.

ــتام أُخــرى لــأولاد الذيــن  ولم تكــف ســليمة عــن الضحــك تــارةً والشُّ
الفتيــة كلٌّ يريــد  إنزالهــا، فســقطت الكوفيــة وتجاذبهــا  يُرِيــدوا  رفعوهــا ولم 

ــا. ــا ورفعه ــاك به الإمس
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ــا أن  ــى أرضن ــا ع ــدور أحداثه ــي دارت وت ــل الت ــخريات المراج ــن سُ م
ــى  ــاء ع ــداء القرب ــه الأع ــابق في ــتٍ يتس ــة في وق ــاء بالرأف ــداء الغرب ــر الأع يتظاه
ــذَت أشــد الجرائــم قــذارةً بأيــدي أبنــاء جلدتنــا  البطــش، ففــي تاريــخ الــراع نُفِّ
العمــاء، فهــا هــو زيــدان يدخــل مكتــب الكابتــن رامــي بغضــبٍ يــكاد يخنقــه 

مــن حَــرِّ مــا جــرى مــع أختــه يــوم أمــس في مدرســة البلــدة.

ــة يحــرق الأخــر واليابــس، ناســيًا نفســه  ــا للقري ــد اقتحامً ــدان: أري زي
يــرب بكــف يــده عــى الطاولــة ويُطلــق التهديــدات، إذا لم تأخــذوا لي حقــي 

ســآخذه بنفــي وبطريقتــي.
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الكابتــن رامــي: دولــة إسرائيــل غــر مســئولة إلا عــن أمــن مواطنيهــا، 
الملثمــون أهانــوك، أهانــوا أختــك هــذه مشــكلتك.

يخــرج زيــدان مــن المجلــس وهــو يــرب عــى مسدســه عــى خــره: 
»أنــا بعــرف كيــف أجيــب حقــي«.

كابتــن رامــي: اســمع راجــي هــذا الخنزير الــبري راح يخــرب علينا وعى 
حالــه، انصحــوا بــاش ييــب لحالــه وجــع راس، أنــا بكــرة لمــا أدخــل البلــدة، 
ــو  ــاه مــا يدخــل أصــاً وهــو مكشــوف، ل ــه صــوت، بــدي إي بديــش أســمع ل
مــش مكشــوف مــا بعامــل الملثمــون أختــه هيــك، وهــذا اقتحــام كبــر ومطــط 

إلــه بعنايــة، بدنــاش صاحبــك هــذا يخــرب علينــا.

*                  *                  *

عــاش أديــب وإخوتــه حيــاة وحشــية بمعنــى الكلمــة، فبيتهــم كان 
ــن  ــم م ــا أرادوا شراء حاجاته ــوا إذا م ــون، وكان ــروم الزيت ــين ك ــا ب ــا م متطرفً
البقالــة ســاروا مســافة مشــيًا عــى الأقــدام، وأحيانًــا عــى حمارهــم القــوي 
الريــع، وكانــت تبــدو عليهــم صفــات القســوة والجديــة في التعامــل حتــى في 
رد الســام والتحايــا، فكانــوا إذا مــا ردد عليهــم أحدهــم: مرحبًــا، ردوا: أنــت 
مرحبًــا، وكذلــك عنــد قــول الســام عليكــم أو أي تحيــة أخــرى يردونهــا عــى 

مــن قالهــا وكأنهــا شــتيمة.

ويبقــى الواحــد منهــم مقطبًــا حاجبيــه حتى يختفــي الرجل عــن الأنظار، 
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ففــي إحــدى الأيــام شــاهد إســماعيل عبــد الرحمــن أخــا أديــب وقــد بــدا عليــه 
أنــه ابتســم فبــادره بالقــول: »نعيــمًا عبــود« ودخــل المنــزل، وبعــد مــرور وقــتٍ 
ــا وجــد  ــاب مرعً ــهِ الب ــاب، وبعــد فَتْحِ ــا عــى الب ــل ســمع طرقً ليــس بالطوي
والــد أديــب وإخوانــه قــد تجمعــوا مســتنفرين، فخاطبهــم والــد إســماعيل 
»خــر، يــا ســتَّار«، فــرد أبــو الأديــب موجهًــا الــكام لإســماعيل: »شــو حاكــي 

للولــد، إنــت هــا«، إســماعيل: أنــا!!

أبو أديب: آه إنت.

إسماعيل: عبود أنا حكيتلك إشي.

ــول،  ــي الق ــي وأصدقن ــك مع ــي حكي ــب خ ــو أدي ــن: آه، أب ــد الرحم عب
والله أنــا في مائــة شــيطان وعــشرة قــرود بنطــوا حولين راسي شــو قلــت للولد؟!

ــمًا ولا  ــوا نعي ــم حكيتل ــفتو متحم ــب ش ــو الأدي ــي أب ــا عم ــماعيل: أن إس
زدت حــرف.

أبو أديب لعبد الرحمن: هيك حكى؟

عبد الرحمن: آه هيك، »ويتحدث بغل«.

أبــو أديــب لإســماعيل: اســمع حبيبــي وصاحبــي وأبــوك هيــك علشــان 
نظــل أصحــاب وحبايــب لا تحكــي للولــد كام أكــبر مــن ســنه مــا يفهمــه.

إسماعيل: شو فيها عمي أبو الأديب إذا حكيت.
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أبــو إســماعيل: اخــرس، ســكر تمــك، رد عــى عمــك أبــو الأديــب، 
تفضــل فــوت بصــرش تظــل واقــف هــون.

أبو الأديب وكأنه لم يسمع الدعوة ويخاطب أولاده: الحقوني.

*                  *                  *

ــما جــرى مــع إســماعيل ووالــد  ــدا الحضــور في ســاحة البلــدة ســعداء ب ب
أديــب، ووســط ضحكاتهــم عــى إســماعيل ردَّدوا عــى الــدوام مــن بــاب اللطافــة 
قــول أديــب وإخوانــه عنــد رد التحايــا، فكلــما قــال أحدهم للآخــر كيفــك، بادره 
الآخــر أنــت كيفــك، ويضحــك أديــب معهــم وهــو الــذي لم يكــن ليقبــل مثــل 
ــه  ــلّ غضب ــوم جُ ــه الي ــا يتشــاجر ولكن ــل، وكان سرعــان م ــزاح مــن قب هكــذا مُ
منصــب عــى الجنــود في المواجهــة، كان جالسًــا لحظــة مزاحهــم معــه عــى ســور 
ــم  ك ســاقيه فرحًــا بفــرح الفتيــة، كل مــا يفعلــه هــو التَّبَسُّ قبالــة بائــع الفافــل يُحــرِّ
ــلَّ  ــا، وأط ــمس خارجً ــمرة الش ــا س ــين أبقي ــن نحيل ي ــين خدَّ ــا ب ــد م ــذي باع ال
ت الانتفاضــة الكثــر مــن طباعــه لم يكــن  نورهمــا الجميــل، وأديــب الــذي غــرَّ
ــاول  ــه لتن ــاه رفاق ــور دع ــى الس ــو ع ــه وه ــي مجلس ــم، فف ــة أحده ــل عزوم ليقب
ك ســاقيه وكأنــه لم يســمع أحــدًا دعــاه  الفافــل فــكان رافضًــا صامتًــا مبتســمًا يحــرِّ

أو رجــاه أن يقبــل عزومتــه.
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بــة برائحــة الحقــول جــاءت تختبــئ في البلــدة مــن قيــظ صيــفٍ  نُسُــمٌ مهرَّ
يُنــذر بمزيــدٍ مــن الحــرارة، رغــم كلّ شيءٍ بــدا وكأنــه يســر بساســة؛ فالنــاس في 
أعمالهــم وحقولهــم الصيفيــة ذات الثــمار الشــهية، ومــن بعيــد ارتفعــت أصــوات 
طيــور الهجــر وغبــار التــين الــذي دأب أصحابــه عــى جمعــه، وســارت الأغنــام 
والأبقــار بخطــوط مســتقيمة عائــدة مــن مرعاهــا، في وقــت جلســت العجائــز في 
الظــل ولعبــت الفتيــات عــى الإســفلت »الحجلــة« وتآمــرت البنــات عــى مريــم، 
ــرع  ــر لتُ ــي الصغ ــال ع ــات بإهم ــرت البن ــب تظاه ــم أن تلع ــما أرادت مري كل
مريــم إليــه تضمــه مكتفيــة بالنظــر لجميلــة وفاطمــة وســمية أخــت عــاء وهــنَّ 
يلعبــن الحجلــة، وبعــد أن ملــت البنــات اللعــب نــادت جميلــة عــى مريــم لتلعب، 
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ك قرنيهــا الشــقراوين كأوراقِ وردةٍ،  قَبلَِــتْ بفــرحٍ، وحجلــت بخفــةٍ ومرحٍ وتُحــرَّ
وبــدت بســكينة راهبــة هجــرت دنيــا الوجــود.

كان قطيــع الأبقــار والأغنــام مــا زال بعيــدًا، وقــد اعتــاد الفتيــة والفتيــات 
ــا  ــى ع ــا حت ــا وطبيعيً ــدا كُلُّ شيءٍ هادئً ــه، وب ــة اقتراب ــب لحظ ــع اللع ــى قط ع
ــوات  ــت أص ــيٍّ عل ــارقٍ زمن ــا ف ــتعربين! وب ــتعربين مس ــم: مُس ــوتُ أحده ص
قنابــل الصــوت والرصــاص الحــيِّ بــكلِّ اتجــاهٍ فقــوة المســتعربين التــي دخلــت 

ــفَتْ. ــي كُشِ ــة للح رأس حرب

 الراعــي كشــف المســتعربين، فقــد شــاهدهم عندمــا اســتولوا عــى ســيارةِ 
بائــع خُــرةٍ، وتظاهــر بالرعــيٍ يتبعــه قطيعــه لكنــه تفاجــأ بالرعة التــي وصلوا 
بهــا فــرخ بهمــة راعٍ، وصرخ كُلُّ مــن ســمعه: مســتعربين، لكــنَّ أغنامــه وأبقاره 
ــوةُ  ــت الق ــةً، ودخل ــاه مرع ــكل اتج ــت ب ــل هام ــوت القناب ــا ص ــي أجفله الت
المقتحمــةُ الرديفــة لتحمــي المســتعربين الذيــن حُــوصروا في مدخــلٍ ضيــقٍ قــرب 
المســجد، كان هجومًــا كبــرًا مــن اتجاهــات ثاثــة، لكنَّ هــؤلاء الفتيــة لا يعرفون 

الجهــة الرابعــة عــى عكــس آبائهــم.

ــار  ــا رأت الأبق ــات، لكنه ــن الفتي ــا م ــرَ أيًّ ــم ت ــا فل ــم حوله ــرت مري نظ
هاجمــةً برؤوســها نحوهــا مــن كل اتجــاه، كانــت ترفــع يديهــا كراقصــةِ باليــة مــا 
ــر؟،  ــن المف ــرة أي ــها الصغ ــرارة نفس ــول في ق ــة، تق ــرِ الحجل ــك بحج ــزال تمس ت
وبعــد أن كادت تستســلم للمــوت تحــت ظوالــف الأبقــار الهائجــة ســمعت بــكاء 
عــي الصغــر عــى جنــب ازدحمــت فيــه الطريــق فلــم يبــقَ لهــا جنــب ولا حتــى 

موطــئ قــدم.
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وقفــت منتهــى تلطــم بكفيهــا أطــراف حســبتها وعــى بــاب المنــزل 
ــة  ــوات المقتحم ــت الق ــة، فكان ــر مرع ــار تم ــمية، والأبق ــت س ــا وقف وبجواره
ــذا  ــي ه ــم الإجرام ــتندين بفعله ــاه مس ــكل اتج ــار ب ــون الن ــتعربون يطلق والمس
ــدًا. ــان تحدي ــذا الزم ــالم وه ــذا الع ــا في ه ــلَّ نظرُه ــيةٌ ق ــل، وحش ــون هنيبع لقان

ــةُ الإجــرام عندمــا يحــدث خطــرٌ لجنودهــا،  مٌ تســتخدمه دول قانــون محــرَّ
ــة. فٌ يفــوق بوحشــيته سياســة الأرض المحروق وهــو تــرُّ

أخــذت منتهــى قرَارهــا بالاقتحــام داخــل القطيــع مدفوعــةً بغريزتهــا لا 
بعقلهــا بعــد أن مــأت البلــدة براخهــا مكــررةً اســم »عــي« متقدمــةً خطــوةً 
واحــدةً، كانــت خطــوةً أصعــب مــن كل خُطاهــا التــي خطــت منــذ أن تعلمــت 
المــي، ومــن بــين وجــوه الأبقــار العابســة أطــل وجــه مائكــي يعــدو نحوهــا 

مريــم تحمــل عــي بحنــوَّ الســماء لا النســاء.

قالــت خذيــه تحــاول أن تبتســم لنجاتــه وإياهــا، وقبــل أن تضمــه منتهــى 
لفتهــا رذاذ دمٍ فــرشرش عــى كــف يدهــا وخاتــم زواجهــا، ولــترى مثلــه الكثــر 
عــى وجــه عــي الصغــر، فرخــت عــي مــات، عــي مــات، فحضنتــه مرعــةً 
لرتفــع بــكاؤه وترتقــي مريم مــن عى الأرض شــهيدةً بعد أن اخترقــت رصاصةٌ 
ــي. ــد ع ــى جس ــه ع ــما في ــاض ب ــذي ف ــا ال ــبر قلبه ــا ع ــذةً طريقه ــا متخ ظهرَه

 اقتضــت خطــة الهجــوم مداهمــة بيــوت الفتيــة الأكثر حماسًــا ونشــاطًا غر 
أن القــوة المهاجمــة لم تجــد غايتهــا، فالفتيــةُ أخــذوا حذرهــم، ولم يبيتــوا ليلتهــم في 
بيوتهــم إلا أديــب الــذي رفــض فكــرة عــدم المبيــت وكان أحوجهــم لذلــك، ونام 

في بيتــه مِــلء جفونــه رضى.
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ــوةُ  ــه ق ــتٍ كُشــفت في ــب، ففــي وق ــمٌ لأدي ــه مُصَمَّ وكان الاقتحــام وكأنَّ
ــاعةَ  ــه، س ــت أبي ــو بي ــا نح ــقُّ طريقَه ــا تشُ ــي تليه ــت الت ــتعربين الأولى كان المس
ــي  ــة لا تُراع ــة جنوني ــتعربين برع ــيارة المس ــرت س ــه م ــب في نوم ــتغرق أدي اس
ــام،  ــوم لئ ــذا ق ــل هك ــرى مث ــر ل ــه الده ــأ ب ــر أبط ــب أو كب ــرٍ يلع ــة لصغ حُرم
لكــنَّ الأقــدار شــاءت أن تُكشــف ســيارة المســتعربين الأولى والتــي لم تتجــه نحــو 
بيــت أديــب، ولم يســمع أديــب هُتــاف النــاس الذيــن صرخــوا بأعــى صوتهــم: 
مســتعربين! وذلــك لبُعــد بيتــه؛ لكــنَّ أصــواتَ قنابل الصــوت والرصــاص الحي 
ــذة ودون  ــن الناف ــدًى م ــر ه ــى غ ــز ع ــت، فقف ــاصرةِ البي ــةِ مح ــل لحظ ــه قب أيقظ
ان والأعشــاب الصيفيــة، وداس عــى حــزم  حــذاء، وعــدا فــوق حجــارة الصــوَّ
الحطــب دون اكــتراث، لمــح الجنــود ظِــلَّ أديــب غامضًــا كالــبرق، فصبــوا نحــوه 
جــام بنادقهــم فســمعته أمــه يــرخ مــن ألمٍ فزجرهــا زوجها حتــى لا تلفــت انتباه 

الجنــود.

ــت مــن شــبابها عــى عكــس  ــا خَلَ ــمَ الاقتحــامُ البلــدةَ وبــدت وكأنهَّ قَسَّ
ــه ســوى مجموعــة أحمــد. ــع التجــول الأخــر الــذي لم يخــرج في من

ــب، وسرت  ــى أدي ــا ع ــون غيظً ــوز والزيت ــروم الل ــين ك ــةُ ب ــأ الفتي امت
م الفتيــةُ نحــو مــكان سَــكَنهِِ مُتخذيــن مــن الكــروم  إشــاعةٌ أنــه استشــهد؛ فتقــدَّ
ــتراب، فناداهــم  ــاءً عــى الصخــور وال ســتارًا، وسرعــان مــا لاحــظ شــادي دم
ــادي  ــار ف ــه س ــوا إلي ــد أن اجتمع ــب، وبع ــواء ذئ ــون لع ــا يك ــرب م ــوت أق بص
وصالــح وعديــدون عــى أثــره ليجــدوه عــى ركبتيــه وقــد أصيــب بزنــده ولم يكن 
ليتــألم أو يتكلــم كعادتــه، احتضنــه فــادي بعــد أن عاتبــه صارخًــا )احــكِ! نــادي! 

تكلــم! يــا إنســان!(.
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أحمــد: كل الطــرق مُقَطَّعــة، وأســهل شيء ندخــل فيــه للبلــد عنــد 
صــبري. الدكتــور 

أديــب: يهــز رأســه أنــا بــدي هيــك، ولــو لم أُصــب كنــت ســأدخل البلــد 
علشــان مــش لازم يفهمــوا أننــا هربنــا منهــم.

دخــل شــادي وخالــد لكشــف الطريــق أمــام أديــب الــذي ســاعده فــادي 
وصالــح عــى المــي.

الدكتــور: الرصاصــة أتلفــت الأنســجة وقضــت عــى الأوتــار، يــب أن 
ننتقــل إلى المستشــفى عــى وجــه الرعــة.

ــادة البلــدة لحياكــة   هرعــت فاطمــة وراضيــة ونســوة أخريــات نحــو عي
خدعــةٍ تقــي إخــراجَ أديــب بســيارة الإســعاف وهــو يرتــدي زي فتــاة، 
لاحظــت راضيــة أن الجنــود يتجهــون نحــو عيــادة البلــدة وبــدوا وكأنهم تســلموا 
معلومــات عــن مــكان وجــود أديــب، فرخــت بأعــى صوتهــا بعــد أن تأكــدت 

ــادة«. ــوا! هجمــوا عــى العي ــوا! اهرب ــادة هــي وجهتهــم »اهرب أن العي

ــب تركــه فرفضــوا،  ــادة، فطلــب منهــم أدي وصــل الخــبر إلى مــن في العي
ــة ومعهــم أديــب، فــا  ــة كان مؤداهــا أن خــرج الفتي ــين الفتي ــة ب وحدثــت جلب
ــدت  ــات ب ــن الطرق ــه، لك ــه خلف ــرك زميل ــن ت ــارب م ــى المح ــب ع شيء أصع

ــد. ــا مصائ ــا وكأنه جميعه

صرخ أديــب عــى صالــح وفــادي: اتركــوني! وصعــد يعــدو فــوق إحــدى 
الأســطح يخطــو فــوق آلام قدميــه وزفــت الأســطح الاهبــة، فقــد كان مــا يــزال 

بــا نعــلٍ مُدمــى القدمــين. 
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عــاود جرحــه النــزف، ولم يبتعــد كثــرًا حتــى وجــد البنــادق في وجهــه من 
ــن رامــي  ــه عــى عجــل للجيــب الــذي اســتقله الكابت ــم جــيء ب كل صــوب، ث
خــال الاقتحــام والــذي حيَّــاه )أبــو أديــب أنــا خلصــت شــغل اليــوم أنــا جيــت 

بــس علشــانك(.

أديب: علشاني وعلشان مريم الصغرة.

الكابتن رامي: هل تريد شيئًا قبل أن يصطحبك الجنود معهم.

أديب: نعم نفي فأنا أشعر بالقرف في هذه الأثناء.

ــب بعدهــا وغــاب عــن  ــه بالبصــاق في وجهــه، ولم يظهــر أدي ــم عاجل  ث
ــود وهــم يمعــون عتادهــم ويتمعــون حــول مركباتهــم  الأنظــار، وظهــر الجن
ــم  ــم تتقاذفه ــاب منزله ــى ب ــب ع ــل أدي ــع أه ــاعة تجم ــحاب س ــون بالانس يهم
الإشــاعات مــا بــين أســر وشــهيد وجريــح، بينــما هــم كذلــك مــرت ســيارات 
ــب  ــيارة الجي ــط س ــا في وس ــا جالسً ــب في إحداه ــة، وكان أدي ــام مرع الاقتح
ــدة  ــعتان العني ــاه الواس ــدت عين ــب، وب ــن كلِّ جان ــى م ــر مُدمً ــوف وظه المكش

ــا. ــا زال صلبً ــا م ــيان أن أديبً ــما تش كعادته

مــرَّ الجيــب الــذي فيــه أديــب عــى مهــلٍ فشــاهده الجميــع، وشــاهد هــو 
ــن  ــة م ــلَّ ثاني ــا ط ــان م ــب سرع ــاب الجي ــد أن غ ــم وبع ــه، ث ــه وإخوان ــاه وأم أب
م الجيب نحــو أطــراف البلدة  بعيــد، فكــرَّ الحضــور أمــام بيتــه أنهــم أعــادوه، فتقــدَّ
فاقــترب أهــل أديــب مــن الأســفلت لعلهــم يفهمــون مــا يحــدث، ثــم ســمعوا 
صــوت المركبــة العســكرية تقــترب مرعــة، وسرعــان مــا أطلَّــت تحمــل الشــؤم، 
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ت ملفــةً صوتًــا ودخانًا وجســدًا كريــمًا ألقى  هكــذا بــدت بعيــون أم أديــب، ومــرَّ
بــه الجنــود لقــد كان أديــب.

ــن  ــه م اء إلقائ ــرَّ ــهد ج ــه استش ــة الأولى أن ــاس للوهل ــداه والن ــد وال اعتق
ــود أطلقــوا رصاصــة اخترقــت  ــما بعــد أن الجن ــه اتضــح في الجيــب المــرع، لكن

ــه بوحشــية لا تقــدم عليهــا إلا المســوخ. ــل أن يلقــوا ب ــه الصغــر قب قلب

*                  *                  *

دمــاء الشــهداء لا تذهــب هــدرًا، ولولاهــا مــا وعــى الغافلــون ولا 
ــي؛  ق ــى الرُّ ــم ع ــز عقوله ــوع وتُحفِّ ب رأي الجمُ ــوِّ ــي تُص ــون، فه ــتفاق النائم اس
ــت  ــان نم ــالف الأزم ــةً في س ــاتٍ دامي ــت صراع ــي خاض ــعوب الت ــول الش فعق
ــةً  ــةً رتيب ــا وادع ــلُ حياته ت مراح ــرَّ ــي م ــعوب الت ــول الش ــا عق ــتنارت، أم واس
فهــي عقــولٌ فقــرةٌ، وهــذا مــا يقولــه العلــم وتُؤكــده جنــازة أديــب ومريــم والتي 
تحولــت بهتافاتهــا ومشــاعرها الغاضبــة مــددًا وإلهامًــا لعقــول الحاضريــن الذيــن 
رة ولــو للحظات، فمشــاعرُ الجمــوع الغاضبــة الموحدة تجاه  أعلنــوا أن البلــدة مُحــرَّ
المحتــل والتــي تحــررت مــن خوفهــا وغفلتهــا لا تُنكر فضــل الشــهداء في يقظتها.

 وفاضــت الجنــازة بمخــزون الذكريــات بمريــم وأديــب فذرفــت دمــوع 
ســميَّة ذكــرى اللعــب مــع مريــم.

ــم  ــت لمري ــر، قال ــي الصغ ــكي لي أخ ــاً أمس ــب قلي ــي ألع ــمية: دعين س
والتــي سرعــان مــا قبلــت بحنــوّ، ومــى أُلــق الضحــى والفتيــات تلهــو بالحجلة 
التــي رُســمت عــى الإســفلت، وكلــما أرادت مريــم أن تلعــب منعهــا بــكاء عــي 
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ــماد  ــع ع ــا أن تض ــة يومه ــى آي ــف ع ــارت ره ــك أش ــا، وكذل ــدا مريضً ــذي ب ال
أخاهــا وتلعــب، فمريــم التــي مــا زالــت تعتنــي بعــيّ لــن تــدع عــماد يبكــي وهــذا 
حتــه الشــمس غالبــت وزن  مــا حصــل، فبجســدها النحيــل ووجههــا الــذي لوَّ

الطفلــين وشــغبهما.

ــيِّ  ــت تُس ــا كان ــارًا عندم ــارًا وكب ــة صغ ــراد المجموع ــي أف ــا باق ه وتذكرَّ
ــة  نفســها بإحــدى دمــى القــماش عندمــا لا تجــد أطفــالًا حقيقيــين وتكــون بغاي
سرورهــا إذا مــا تــم ترشــيحها لــدور الأم بلعبــة بيــت بيــوت، وإذا لم يتــم 

ترشــيحها كانــت لا تعــدم حيلــة لإقنــاع الأولاد بذلــك.

 وفي أحــد الأيــام تجادلــت هــي وفــادي الــذي رفــض أن تلعــب مريــم دورَ 
أمــه؛ لأن فــادي كان يكبرهــا بثاث ســنوات.

مريم: ليش بدكاش إياني أكون أمك؟

فــادي: لأنــك أصغــر منــي، وعلشــان تكــوني أمــي لازم تكوني أكــبر مني.

مريم: خليني بس هالمرة أكون أمك وبعملك كل إشي بدك إياه.

فــادي: بــدي تولدينــي، فرجينــي كيف بــدك تولدينــي وأنا ولــدت قبلك.

مريم: يا زلمة هيك إنت إنولدت إنت كل يوم بدك تنولد؟!

ر وهو يضحك ويبكي.  وتذكَّ

وبموكبهــا الأخــر نحــو المقــبرة ســار أحمــد وأمامــه راهــب يــردد كلــمات 
تبــدو عظيمــة وإن لم يفهــم منهــا شــيئًا.
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 كانــت بلقيــس نرانيــة لا تُــردد كامنــا ربوبيًــا كأشــعب النبــي، وكأنهــا 
عاشــت بقلــب مريــم العــذراء الممتلــئ بحــبٍّ ســماويٍّ خالــص.

 وودع كلٌّ مــن عــماد الصغــر وفــادي مريــم عــى طريقتهــما، حيث أحر 
لهــا عــماد لعبتهــا البيتيــة واضعًــا إياهــا عــى الــتراب فــوق القــبر، ثــم ردَّد: أعلــم 
ــادي  ــا ف ــك، أم ــتأخذينها إلى حضن ــب وس ــد أن أذه ــين بع ــوف تخرج ــك س أن

فخاطبهــا ســتبقين أمــي، وســأذكرك مــا بكــى عــى هــذه الأرض صغــر.
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د مــكان أديــب في العيــادة والخائــن مــن المجموعــة. إذ  هنــاك خائــن حــدَّ
ــد  ــادة ســوى إســماعيل وفــادي، وشــادي وخال لم يكــن أحــد يعلــم بفكــرة العي
تفرقــا عــن بعضهــما بعــد وصولهــما البلــدة، هكــذا فكــر مــع عبــد الحافــظ الجميع، 
وكأنهــم تلصصــوا عــى أفــكار بعضهــم البعــض وســارت الشــائعات في البلــدة 
كالثعابــين في الهشــيم؛ مــا دعــا عبــد الحافــظ للجــم هــذه الإشــاعات والتحذيــر 

مــن خطورتهــا.

عبــد الحافــظ: دولــة مارقــة قويــة تســتطيع أن تُضلــل شــعبًا أعــزل وتُوقعه 
في متاهــة اســتخباراتية معقدة.
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أحمــد: أنــا هيــك بقــول ومــش مقتنــع بــما يقولــه النــاس ولــو هيــك 
الموضــوع بالســخافة هــذه مــا كان الموســاد مــن أقــوى اســتخبارات العــالم.

عبــد الحافــظ: صحيــح، والأصــح إنــا نقــاوم الفهم الخاطــئ؛ لأنــه الثقافة 
الخطــأ والوعــي المــزور أســاس نجاح الشــاباك.

ــار  ــوا حج ــعراء يرجم ــين والش ــوا المغني ــا نزل ــك زي م ــان هي ــد: علش أحم
وهيــك عملــوا المعلمــين بخصــوص التعليــم المــوازي »الخفــي« رد عــى إغــاق 
المــدارس ومناهــج وزارة المعــارف الصهيونيــة لازم يعملــوا المثقفــين نفــس 
ــيّ حــدّ الآن مــا صــار، لازم يكــون الأمــن ثقافــة عامــة مــش  الــيء، وهــذا ال

ــوزة بعقــول البعــض. ــة مكن معلومــات ثمين

عبــد الحافــظ: تصديــق لكامــك في عــام 1977م حــدث أول انقاب في 
دولــة الكيــان »انقــاب صامــت« قــام ضبــاط الشــاباك لتخوفهــم مــن الأحــزاب 
ــة ولأســباب خاصــة بهــم بالتقــرب مــن الحــزب  ــة الديني ــة وذات الخلفي اليميني
ــفوه  ــا كش ــفت، وكان مم ــي كُش ــائلهم الت ــض وس ــم بع ــوا له ــيوعي، وسرب الش
كيــف تاعــب الشــاباك بــالأسرى الفلســطينيين بُغيــة منعهــم من تشــكيل جســم 
تنظيمــي قــوي داخــل الســجون وكيــف كان الشــاباك بوقتهــا يقــوم بتشــويه كثــر 
مــن القــادة الوطنيــين الحقيقيــين ورفــع مــن أراد، وهــذا لا يعنــي أن الذيــن أرادوا 
إبرازهــم كانــوا عمــاء، لكنهــم كانــوا بغالبيتهــم ضعفــاء وعديمــي الخــبرة ولم 

يســتطيعوا الســيطرة عــى واقعهــم الاعتقــالي.

وأذكــر لــك يــا أحمــد جزئيــة صغــرة ممــا تــم الإفصــاح عنــه، فعندمــا كان 
الأســر الفلســطيني يحتــاج للعــاج في عيــادة الســجن كان ضبــاط الشــاباك 
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ــزام كل  ــطينيون بإل ــام الأسرى الفلس ــده، فق ــون تجني ــوده ويحاول ــتغلون وج يس
أســر بكتابــة تقريــر بعــد عودتــه مــن العيــادة يصــف فيــه مــا شــاهد في العيــادة، 
وبمــن التقــى مــن أسرى الأقســام الأخــرى، وعــن مــاذا ســأله ضبــاط الشــاباك 
إذا مــا ســألوه، وبعــد أن كشــف ضبــاط الشــاباك هــذا الإجــراء ردوا عليــه بإجراء 
أكثــر مكــرًا مســتغلين إجــراءات الأسرى الأمنيــة لصالحهــم، فعندمــا كان يخــرج 
الأســر للعيــادة كان يشــاهد داخــل العيــادة الطبيــب والممرض وضابطي شــاباك 
حليقــي الــرأس وقــد وضعــوا نظاراتهــم الشمســية عى رؤوســهم ليعاود الأســر 
فيكتــب تقريــره عــى مــا رأي، وتكــون في الغالــب تقاريــر الأسرى واحــدة، لكــن 
ــرض  ــه بغ ــاءة إلي ــاباك الإس ــد الش ــتهدف يري ــر مس ــادة أس ــرج للعي ــا يخ عندم
خفــض مســتواه الوطنــي بــين أقرانــه أو تأليــب إخوانــه عليــه أو حتــى تصفيتــه 
ــا أو جســديًا يقــوم ضبــاط الشــاباك عــى الفــور بالاختبــاء، فيعــاود هــذا  معنويً
ــره الصــدق، رأيــت الممــرض والطبيــب وبعــد مــرة أو  الأســر فيكتــب في تقري
ــا  ــرًا م ــدور حــول هــذا الأســر وكث ــدأ الشــبهات ت ــين أو ثــاث مــرات تب مرت
يتعــرض للمســاءلة وأيــة مســاءلة! غالبًــا مــا تكــون مهينــة ومؤلمــة لمــا تحتويــه مــن 
ــو كان الشــابك وعمــاؤه بتلــك  ــه أنــت، ل إســاءة، ولذلــك أقــول لــك مــا قلت

الســذاجة التــي يتصورهــا كثــر مــن النــاس لــكان أفشــل الأجهــزة في العــالم.

*                  *                  *

التنظيــم الــري حُلــم راود عبــد الحافــظ لزمنٍ بعيــدٍ وجــاءت الانتفاضة 
ــد؛ فســعى للتواصــل مــع الخــارج وتواصــل مــع  ــم مــن جدي لتُوقــظ هــذا الحل
الشــبان كلٌّ عــى انفــراد، وعــى غــر موعــدٍ طلــب مــن صالــح وإبراهيــم الســفر 
ــم  ــي أحده ــم أو يلتق ــا دون أن يعل ــكر درع ــم معس ــت وجهته ــارج، وكان للخ
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ل دخولهــم عــى جــوازات ســفرهم، وطلــب عبــد  بالآخــر، ودون أن يُسَــجَّ
الحافــظ مــن باقــي أفــراد المجموعــة طلبًــا بــدا غريبًــا، وهــو الحــد مــن نشــاطاتهم 
هُــم  المقاومــة وعــدم الظهــور في المواجهــات العلنيــة بعــد أن أشــعرهم بأنــه يُعِدُّ
إلى مــا هــو أكــبر، وتَسَــلَّم كل عضــوٍ في المجموعــة نــشرةً مكتوبــةً احتــوت عــى 
إرشــاداتٍ وتعليــماتٍ ضروريــةٍ يــب أن تكــون مــن ضمــن وعــي كلِّ مناضــل، 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــبه م ــا يناس ــه وم ــب قدرات ــةً كلٌّ حس ــشراتُ متفاوت ــت الن وكان
عبــد الحافــظ، ومــن أجــل اختبارهــم لاختيــار قائــدٍ حقيقــيٍّ للمجموعــة طلــب 
مــوا لــه تصوراتهــم  مــن جميــع مــن حصلــوا عــى النــشرات والإرشــادات أن يُقدِّ
لصفــات المناضــل الواعــي المتفــوق بأدائــه وحســه الأمنــي، ولاحــظ عبــد 
ــبَ  ــقٍ وشــاملٍ ومُلفــتٍ، وكُتِ الحافــظ أن إحــدى الأوراق صِيْغَــت بشــكلٍ عمي
فيهــا: »علينــا اتخــاذ بــما يخــص أمــن الفــرد مــن خــال زرع الُمثُــل والقيــم الثوريــة 
ثــه  في صميــم ذاتــه ووســمه بهــا، فــا نقــول لــه اكتــم الــر بــل يمــوت ولا تُحدِّ
نفســه بذلــك، ولا يســمح لنفســه بالتطفــل أو معرفــة أكثــر مــن حاجتــه، ويُحــذر 
مــن كل مــا هــو حولــه مــن إنســان وجمــادٍ فهــو لا يأمــنُ مكــرَ مــن جعلــوا 
الِحجَــارَة تتنصــت، ولا يُلبــي دعــوةً أو يفتــح بابًــا دون الأخــذ بالأســباب، 
ــي كل مــا يســمع  فهــو لا يُســتدرَج؛ فثمــن المناضــل مرتفــع للغايــة، وهــو يُصَفِّ
ــع  ــت وق ــعب تح ــت روحُ الش ــإن مات ــل، ف ــا يَه ــيع م ــد أن يُش ــمح لأح ولا يس
مرطنــات الإشــاعة بَقِــيَ المناضــلُ وحيــدًا، وهــو دون حاضنتــه الشــعبية يصبح 
ــه ضعيــفٌ وشــخصيتُه  ظهــرُه مكشــوفًا للعــدو، ولا فائــدة تــأتي مــن مناضــلٍّ حسُّ
مــن صــوفٍ، ورُوحــه بــا غطــاءٍ مــن الأرض ولا الســماء، ولا يعــرف أيــن المفــر 
ــة  ــا بجغرافيتهــا المعزول ــادٍ تحي ــه الأولى، وفي ب تُ ــه وكُشــفت خُطَّ ــط ب إذا مــا أُحي
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وينقُصُهــا كلُّ الإمكانيــات رأسُ مالنِــا فيهــا شــخصٌ مناضــلٌ، فيجــب أن يدرب 
ــى  ــره لا ع ــةٍ في ظه ــال ثقاف ــن خ ــق م ــراح، وينطل ــاجِ الج ــاح وع ــى الس ع
لســانه، وأن يعــرف النــاس مــن حولــه عائــات ومجتمعــات، فــا أشــد عمــى من 
الغريــب فكيــف وإن كان غريبًــا وطريــدًا؟، فعليــه أن يعــرف عــادات ولهجــات 
وطرقــات وأســماء مزارعهــم، وأن يتحــدث لغــةَ القــوم فهــم ماكــرون، وأن يقــود 
مركبتــه بيــده ليتســنى لــه اســتام مــا شــاء مــن النقــاط التــي ماتــت دون حاجتــه 
ــع  ــدن جمي ــا تُدن ــاح فحوله ــال والس ــتام الم ــذَر في اس ــتيًا، وليَحْ ــد لوجس لأح
ــة أماكــن إن لم تكــن ســببًا لإيقــاع  مابــرات الأمــم، وأخــرًا عليــه أن يعلــم أن ثمَّ
بــك كانــت ســببًا لإســاءة لســمعتك، وعليــه أن يعلــم أن العاقــات الحميمــة 
والشــذوذ والكحــول والمخــدرات ونوعيــة معينــة مــن النــاس مــا هــي إلا خطايــا 

يصنعهــا العــدو لغايــة ماكــرة«.

ــا متســعٌ  ــةٌ ولا يوجــد لدين ــك ثاقب ــا إســماعيل: رؤيتُ ــد الحافــظ ماطبً عب
مــن الوقــت، تــم تكليفــك لقيــادة المجموعــة، وأوكل إليــك معهــا قيــادة منطقــة 

قلقيليــة.
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كــبُر فــادي عــى وجــعٍ أكــبر مــن وجــع اليُتــم الــذي عاشــه وأبــوه عــى 
ه راضيــةَ مبتهجــةً، وألبســتها الحيــاة وجهًا قاســيًا  قيــد الحيــاة، فــا يذكُــر فــادي أمَّ
ــلَّ ذلــك الهــم والغــم إلى عمــه  ــادي جُ ــه مــن علقــم العيــش، ويعــزو ف ــا ب ــه م ب
ــات  ــى ب ــا حت ــا عنه ــاب زوجه ــد غي ــهرًا بع ــة ش ــل راضي ــذي لم يُمه ــعود ال مس
يُريــد اســتعبادها مدعيًــا أن المــال الــذي أنفقــه زوجهــا عليهــا اســتدانه منــه ويُريــد 
ســداده منهــا، ولم يتــوانَ عــن ضربهــا عندمــا كان فــادي صغــرًا، ولعــلَّ مــا دفــع 
ــدان  ــح زي ــر عــى مصال ــدة أنهــا تُؤثِّ ــه الجي ــادي لانخــراط بالانتفاضــة معرفتُ ف

ومســعود وأمثالهــم.
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فبعــد أن بــرز فــادي كناشــطٍ في الانتفاضــة عــاد مســعود لأســاليبه 
القديمــة، وأخفــت راضيــة عــن فــادي مــا يقــوم بــه عمــه مســعود، لكنــه عَلِــمَ مِنْ 
غَرهــا، عــاشَ أحمــد وفــادي عــى كــرهٍ لزيــدان فــاقَ كُلَّ وصــفٍ، ولم يكــن بالأمرِ 
الهــينِّ إقنــاع باقــي أفــراد المجموعــة لمثــل هكــذا رأي ووجهــة نظــر، فاعتبــاراتُ 
الأسَُرِ والعائــات في البلــدة مُعقــدة ومُحكومــة بمصالــحَ وأعــراف، لكــنَّ الأقدار 
شــاءت أن يكــون للغــرام وظيفــة أخــرى، ففــي لقــاء أحمــد بمُنــى تحــتَ أشــجار 

الكينــا عــى أطــراف البلــدة تحــاورا.

منى: حظي سيء مش راح تحب أبوي ولا أبوي راح يحبك.

ــادي  ــوك... وكان ف ــك، أب ــت أجرح ــا حبي ــاءاتي م ــكل لق ــا ب ــد: أن أحم
الــذي رتــب اللقــاء وأخــذ عــى عاتقــه واجــب المراقبــة لهــم ليــس بالبعيــد عنهــم.

منــى: آه قــول أبــوي عميــل، لــو أبــوي عميــل مــا اســتقبل خالــد لمــا أجــا 
علشــان يســاعده بإســعاف أديــب الله يرحمــه.

أحمد: وبعد أن اقترب فادي منه، متى أجا خالد عند أبوك؟!

ــف في  ــواتٍ للخل ــد خط ــع أحم ــم تراج ــادة، ث ــب كان بالعي ــا أدي ــى: لم من
وقــتٍ تســلَّق فــادي الجبــل غاضبًــا يهــرف بــما ســمع، وقبــل أن تصــل منــى كان 
ــن  ــذي لم يك ــماعيل ال ــتثناء إس ــة باس ــراد المجموع ــا أف ض ــد حرَّ ــادي ق ــد وف أحم
موجــودًا، وسُرعــان مــا صدحت مكــبرات الصوت، وجابت المســرات شــوارع 
البلــدة حتــى وصلــت بالشــارع الــذي فيــه بيــت زيــدان وهنالــك وقفت المشــايخ 
ورؤســاء العائــات والذيــن اســتطاعوا التأثر عى الجمع باســتثناء أحمــد وفادي.
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ــت  ــا خف ــان م ــاء وسرع ــتام العم ــهداء وشُ ــف للش ــذي هت ــع ال فالجم
ــقًا  ــمًا ممتش ــدان مُلثَّ ــت زي ــو بي ــده نح ــدم وح ــادي تق ــنَّ ف ــى، لك ــه وتاش صوت
خنجــرًا كبــرًا ثــم صرخ، بصــوتٍ جهــورٍ رجَّ البوابــة الضخمــة وأرجــاء البيــت: 
ــبية  ــة الخش ــى البواب ــرَه ع ــةٍ خنج ــةٍ قوي ــت برب ــم ثبَّ ــل!«، ث ــا عمي ــرج ي »أخ
ــرةً  ــرت متأخ ــي ح ــى الت ــب من ــن نصي ــر كان م ــهد الأخ ــذا المش ــت، ه للبي
ــه عمــه مســعود وقفــوا مســلحين وراء  ــه ومن ولم يعلــم فــادي أن زيــدان ورجال

ــرد. ــدم ال ــه بع ــدان رجال ــزم زي ــد أل ــاب، وق الب

إســماعيل: وبعــد أن صفــع أحمــد، مالــو زيــدان عميــل!! وصلــوا خالــد 
معلومــة؟

بنته منى مقتنعة أنو أبوها عميل؟ لا، إذا رح توصللّوا.

مــع مــين اتفقــت علشــان تواعدهــا؟ ومــين راقبلــك؟ ويــن التقيتــو؟ مــين 
عميــل أكثــر إنــت ولا خالــد؟ هــذا إذا خالــد عميــل؟ أو حتــى زيــدان وإنــت يــا 

أســتاذ فــادي بــدك توخــذ الانتفاضــة وســيلة علشــان تنتقــم مــن مســعود؟

ماشي أنت وأحمد مكانكم مش بينا تم تجميدكم.

*                  *                  *

أحمد: شو هي الانتفاضة.

فادي: أنا وأنت.

ــه  ــادي بوج ــدث ف ــة، تح ــد راضي ــك لعن ــذني بطريق ــح، خ ــد: صحي أحم
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ــده. ــادة بع ــذي لا زي ــب ال ــو الغض ــة فه ــه راضي تعرف

فادي: والذي اتفق مع أحمد بطريقهم نحو راضية.

 بعمــري طلبــت منــك زي باقــي الأولاد طلبــت وحكيتلــك إذا مــا بتلبــي 
ــي بزعل. طلب

راضية: لا لا بعمرك.

فادي: شفتي الخنجر الي غرسه الملثم بباب زيدان.

راضية: أه يسلموا إيديه.

فــادي: هــذا أنــا، وأنــا بعــرف إنــك اعرفــت مشــيتي، بســبب الــي بتعرفيــه 
والله وحيــاة غــاك.

راضية: لا تحلف وقي شو بدك.

فــادي: بــدي أحلــف، والله وحياتــك يــا راضيــة إذا مــا بتعمــي شــو 
بقلــك لأحــط خنجــري في المــرة الجــاي هــون، ويشــر إلى صــدره، قــولي لمســعود 
ــوم الاثنــين  ــة أبــوي، وي ــار، حقــي مــن ورث مصاريــك جاهــزة خمــس آلاف دين

ــس. ــك ع دوار نابل ــي في البن ــاي لاقين الج

ــة  ــد بدق ــصَّ الجرائ ــد ق ــادي وأحم ــى ف ــر الأولى أنه ــاعات الفج ــع س وم
متناهيــة، ووضعهــا عــى شــكل رزم وراء أوراق عملــة حقيقيــة، دخلــت راضيــة 
للبنــك في وقــت انتظــر مســعود خارجًــا بطلــب منهــا، فهــي العفيفــة التــي لم يرها 
أحــدٌ تهمــس في وجــه رجــل ذكــر منــذ غادرهــا زوجهــا، انتظــرت قليــاً داخــل 
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البنــك، وبعــد أن شــعر مســعود بالملــل خرجت راضية وســارت إلى حيــث أمرها 
فــادي وأحمــد أن تقــف، لكــن مســعود بجافتــه المعتــادة وصوتــه الغليــظ أوقفهــا 
قائــاً: »هــاتي«، أمســك مســعود رزم المــال الوهميــة وكان ممتلــئ الجســم قصــرًا، 
كًا  ــرِّ ــه لم يكــترث لهــا مُح ــه، لكن ــة أن تخاطب ــدأ بالعــد فحاولــت راضي وأراد أن يب
ــين  ــن ب ــاح م ــة فص ــد الملون ــاهد أوراق الجرائ ــه فش ــين أصابع ــة الأوراق ب رزم
الجمــوع المــارة: »شــو هــذا؟« وبعــد أن أراد أن يبطــش بهــا اقتربــت منــه فتاتــان 

تلبســان البرقــع وقالــت لــه إحداهــن هــذا شر أعمالــك يــا خائــن.

ــدًا  وسرعــان مــا عرفــت الســكاكين طريقهــا لجســده فســقط وليــس بعي
عــن قدمــي راضيــة والتــي لم تتــوانَ عــن ركلــه وهــو يخــور خــوار الثــور.

*                  *                  *

تفاجــأ النــاس مــن قــرارٍ اتخــذه إســماعيل أكثــر مــن خــبر مقتــل مســعود 
ــه  ــه أُختُ ــة لنفســه، وهــو جهــدُ ســنواتٍ عملــت خال ــة نادي ــرر خطب بعــد أن ق
وفيقــة عــى إقناعــه بهــا؛ لكــنَّ ردةَ فعلــه ضــدَّ أحمــد وفــادي وقفــت وراء قــراره 

ــا لــه ولأسرتــه. هــذا، في حــين اعتــبر زيــدان هــذا القــرار فرجًــا ربانيً

بباقــي  إســماعيل  حفــاوة  فــاقَ  وإطــراءٍ  بترحيــبٍ  إســماعيل  حظــي 
الضيــوف.

 شــعر عبــد الحافــظ بخيبــة أمــلٍ وأحــسَّ أنَّ كُلَّ مــا بنــاه ينهــار، وأنَّ أكثــر 
ل عليهــما خيبــا ظنــه بهــم. شــخصين عــوَّ

عبــد الحافــظ يخاطــب أحمــد: ابــن رشــدي العــي الــي أبــوه صــبر ســتين 
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عــام حتــى تــزوج وكل هــذا في ســبيل الثــورة ابنــه أحمــد مــا صــبر عــشر دقائق عى 
معلومــة ســمعها وبــدو يحــرق دار زيــدان ويحــرق البلــد معهــا، وإســماعيل الــي 
بكتــب بقلــم قــوي وبحكــي عــن ثقافــة النــاس إلــي طالعــة مــن تحــت لســناتهم 
وبــدو يعلــم النــاس الأمــن بتــزوّج مــن بنت زيــدان وهو بيعــرف إنو إلــي بوضعه 
مــش لازم يقرب الشــبهات مش علشــانه علشــان إلي مســؤولية حياتهــم مرتبطة 
بترفاتــه وعاقاتــه، وأنــا مــا بلــوم فــادي لأني بعــرف مــين بكــون مســعود، أنــا 
ــادي. ــد وف ــر إلى أحم ــاه، ويُش ــت واي ــا إن ــو فيه ــي قمت ــل إل ــى ردة الفع ــوم ع بل

*                  *                  *

بضحكــة غاشــمة شــامتة أو قُــل بهــا مــا شــئت مــن الغايــات لاقــت جميلــة 
فــادي فَرِحَــةً بــما لاقــى مســعود، فهــي مَــن تقاســمت مــع فــادي حزنــه منــذ كان 
ــث لم  ــة بحدي ــدث لجميل ــادق تح ــا الص ــر بفرحه ــن النظ ــد أن أمع ــرًا، وبع صغ

يعتــد أحمــد ســماعه مــن قبــل.

فــادي: اليــوم أنــا لــو متــت بكــون مبســوط لأني مــن يــوم مــا وعيــت عــى 
الدنيــا وتفكــري محصــور بثــاث أشــياء، مســعود وكــره مســعود وحبــك وحب 
راضيــة وأنــا عــى المفــارق ببيــع علكــة وترمــس وأنــا براجــم حجــار، وقبــل مــا 
أنــام وطــول مــا أنــا صاحــي مســجون بثــاث شــغات واليوم صــاروا شــغلتين.

جميلــة وقــد اقتربت منه أكثر: »احكي شــو بدك تحكي بس تموت هذا مش 
مســموح تحكيهــا بــدك تموت موت بعــدي، واقتربت منــه حتى انتفــى الاقتراب«

*                  *                  *
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عبــد الحافــظ: عــى هــذه الانتفاضــة اجتمعــت كل فئــات الشــعب ولــن 
ــان  ــؤوليتهم علش ــا مس ــى رأي؛ لأن ديمومته ــا ع ــماع قادته ــدم اجت ــمح بع أس
هيــك ســتكون أنــت يــا إســماعيل ومعــك أحمــد متكاملــين وخطاكــم واحــد، هذا 
القــرار علشــان مــا في وقــت للعمليــة الــي أمــرت، واعــرف إنه إســماعيل مســئول 

عنــك. يحــاول أحمــد الــكام فيــرخ فيــه عبــد الحافــظ. 

عبــد الحافــظ مكمــاً: وســتكون مهمــة المجموعــة الأولى تحريــر الأسرى 
ــذه  ــب به ــيكلف الأنس ــماعيل س ــة، وإس ــل الأرض المحتل ــن داخ ــرة م ولأول م
المهمــة »الأنســب يــا إســماعيل« أنــا اليــوم خلــص دوري، هــذه الشــيفرة صــارت 
ــش  ــض م ــع بع ــة م ــن المجموع ــين م ــع اثن ــي جم ــاء ال ــذا اللق ــم وه ــك إلك مل
مســموح لأحــد غركــم، التســليم ســيكون في لبنــان مــش في ســوريا واعتــبروا 

أنــه ســاعة الصفــر قــد بــدأت.

إسماعيل: هذا عمل بدو وقت.

عبــد الحافــظ: وأنــا بحكيلــك مــا تجعــل الوقــت ســيف عــى رقبتــك ولا 
اســتهتار يضيــع في وقتــك.

وبعــد أن غــادر عبــد الحافــظ المــكان ســلم إســماعيل وأحمــد مسدسًــا مــن 
عيــار 7 ملــم، وحــاوره بحــوارٍ لم يَخــلُ مــن القســوة.
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ــق  ــال تضي ــلطات الاحت ــت س ــة، وبات ــاطات الانتفاض ــدت نش  تصاع
ــع الُمحتــل بسياســات  ذرعًــا بــما يــدور؛ فــزاد اســتخدام الرصــاص الحــي وتوسَّ
القمــع وتكســر العظــام وهــدم وإغــاق المنــازل والشــوارع، حتــى وصــل الحــد 
بهــم إلى فتــح المحــات التجاريــة التــي أَغلقــت أبوابَهــا خــال الإضرابــات وأيــام 

الِحــداد عــى الشــهداء عنــوةً مــن خــال كــر أقفالهــا وتشريــع أبوابهــا.

ومــا أغــاط المحتــل بصميــم ذاته المســتبدة الَمشَــاهِد التــي رآها العــالم ورأى 
مــن خالهــا شــعبًا يرفــض ســيطرة شــعبٍ آخــر عليــه، ويقــول لــه وللعــالم مــن 
خــال الانتفاضــة أنــا أرفضــك وأرفــض حكمــك وهويتك وعلمك وســلطات 
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قمعــك، فمــن ضمــن مشــاهد الانتفاضــة التــي تناقلتهــا الصحافــة يومهــا صورة 
المــارة وهــي تبصــق عــى علــم دولة الكيــان، وأضافــت هــذه الدولة إلى سياســاتها 
ــم ولم  ــة حذره ــطاء المجموع ــذ نش ــد أن أخ ــالات، وبع ــة الاغتي ــة سياس القمعي
يبيتــوا في بيوتهــم أخــذ الكابتــن رامــي يترصدهم لكــن دون جــدوى، فالمجموعة 
ــب إلا  ــدت حــذرة ومنظمــة ولا معلومــات رَشَــحَت مــن بعــد استشــهاد أدي ب
النــزر اليســر كاعتقــال بعــض النشــطاء العاديــين، وجــاء يــوم الأرض 30 / 3 
وفيــه تصاعــدت المواجهــات والتــي أُديــرت بدقــةٍ عاليــةٍ لدرجــةٍ ظَــنَّ فيهــا جنود 

الاحتــال أن قيــادةً تتحكــم في المواجهــة مــن خــال غرفــة عمليــات حقيقيــة.

ــن  ــل والذه ــل النحي ــم الطوي ــاء ذو الجس ــادة ع ــؤلاء الق ــن ه  وكان م
فَ عــى المظاهــرات مــن خــال المظاهــرات التــي قادها  اللَّــماع، والحقيقــةُ أنــه أَشْرَ
ــددة  ــه مه ــع بيت ــوات القم ــت ق ــى داهم ــرات حت ــت المظاه ــا أن انقض ــمًا، وم مُلثَّ
ــن  ــتها ع ــن جلس ــى م ــم منته ــة لم تق ــال المداهم ــه، وخ ــلم نفس ــه إن لم يس بهدم
النرجيلــة، وخاطبــت الكابتــن رامــي: عندمــا تحــر جرافاتــك ســأكمل نفــس 

النرجيلــة في الحديقــة وإذا عــاء ســلم نفســه بكــون مــش ابــن بطنــي.

الكابتن رامي: أنا بوعدك أقتله قدام عينيك.

منتهى: ساعتها راح أزغرد له شهيد دافع عن أرضه ومات فداها.

*                  *                  *

ــت  ــك وأن ــاء بحب ــاء وع ــي ع ــك بتحب ــرف إن ــا بع ــي أن ــى: حبيبت من
ــالة. ــذه الرس ــد ه ــل لأحم ــدي أوصِّ ــد ب ــع أحم ــاء م ــة ع ــة صحب عارف



عيـــان  بـــــلاط الرُّ

81

ــس  ــه أه، ب ــا حبيبت ــي أه أن ــط، عــاء حبيب ــت فاهمــة غل ــا أن فاطمــة: طبعً
ــة. ــت فاهم ــا أن ــش زي م م

منى: مش فاهمة.

فاطمــة: أنــا رضعانــة مــن منتهــى مــع عــاء وهــو أخــوي بالرضاعــة لا 
أكثــر ولا أقــل، وإذا الرســالة لأحمــد مــش مهمــة بــا منهــا أنــت عارفــة خطــورة 

هيــك وضــع.

ــا  ــه إياه ــاء أعطي ــفتي ع ــس إذا ش ــي ب ــي ولا تيج ــت لا تروح ــى: أن من
ــض. ــى مض ــت ع ــد، فقبلَِ ــا لأحم له يوصِّ

فبعــد لقــاء منــى بأحمــد شــعرت بجفــا وإهمــال مــن قِبَــل أحمــد، والغريــب 
أن زيــدان علــم بهــذا اللقــاء ولم يعاتــب منــى وأشــعرها أن كل شيء يســر عــى ما 
ت فيــه ناديــة بنقــل أخبــار منــى وفريــال لزيــدان ناقلةً لــه حتى  يــرام في وقــتٍ جــدَّ
ــل الحــوارات التــي دارت مــا بــين البنــت وأمهــا، ومنهــا الحــوار، الــذي  تفاصي
أخــبرت فيه منى أمها أنها ســتوصل الرســالة لأحمد عن طريق عــاء أخو فاطمة.

*                  *                  *

زيــدان: أهــاً وســهاً ومرحبًا بالحضور وعى رأســهم نســيبي إســماعيل، 
هــذا اجتــماع للقــوى الوطنيــة الموحــدة، وأنــا كقائــد وطنــي بدعــو لقيــادة موحــدة 
ــر الحضــور  توحــد الجهــود وتدعــم الانتفاضــة، وكان مــا بــين عبــارة وعبــارة يُذَكِّ

بوضعــه ومعارفــه وإمكانياتــه وهــو بهــذا لم يكــذب فقــد كان نافذًا.
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إســماعيل: والــذي حــر ولم يكــن جازمًــا أن زيــدان عميــل لم يكــن لديــه 
أدنــى شــك أن زيــدان بعيــدٌ كل البعــد عــن الوطنيــة لكنــه وبدهــاءٍ ماكــرٍ تظاهــر 
بأنــه تحــت ترفــه ويريــد مــن ذلــك صرف الأنظــار عــن العمليــة المرتقبــة, شــو 

المطلــوب منــا خــال هــذا الاجتــماع؟

زيــدان: ولا شيء احنــا نــاس مــا بنحــب المصالــح الضيقــة والفهــم 
الفئــوي في عملنــا بدنــا ندعــم الجميــع حتــى لــو برفضــوا دعمنــا، وســامة 

موجــودة«. المصــاري  خركــم 

إســماعيل: يعنــي يــا أبــو نســب عمــرك بعثــت مصــاري للنــاس ورموهــم 
بالزبالــة، مــش عــارف كيــف رفضــوا؟

ــاس  ــوا، في ن ــو رفض ــى ل ــوا حت ــت رفض ــا قل ــا م ــك أن ــلم تم ــدان: يس زي
ــا. ــاون كلن ــا لازم نتع ــن حقه ــش م ــذا م ــة وه ــادة والانتفاض ــر القي تحتك

ــب  ــة في الح ــث نادي ــن حدي ــماعيل م ــأ إس ــماع تفاج ــاء الاجت ــد انته وبع
والغــزل، فبعــد أن جالســته عــى انفــراد مطلقــةً ســهامَ هيامهــا نحــو قلبــه، طــاب 
تهــا بإعــراض شــباب  َ لــه حديثهــا والمقــام مــا أشــعر منــى بغيــظٍ وهــي التــي عرَّ
البلــدة عنهــا، فهــا هــم خــرة شــباب البلــدة تحظــى بســماع غزلهــا ومــا هــو أبعــد 

مــن الغــزل.
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ــادي  ــى ف ــر التق ــاح الباك ــاعات الصب ــبقٍ وفي س ــر مس ــدٍ غ ــى موع ع

وعــاء.

ــة  ــوء معامل ــشرح س ــجن ت ــل الس ــن داخ ــت م ــالة هرب ــذه رس ــاء: ه ع
ــادوا الاعتــداء  اثنــين مــن الســجانين مــع الأسرى لحــدٍّ فــاق تحملهــم، فقــد اعت
ــل  ــادة والبوســطة وفيــك أن تتخي ــدًا بعــد عودتهــم مــن العي عــى الأسرى تحدي

ــة. ــرب والإهان ــضٍ بال ــرٍ مري ــى أس ــداء ع ــات الاعت تبع

فادي: وكيف بدنا نعرف مين هؤلاء السجانين شكاً واسمًا؟!
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عــاء: كل شيء موجــود وحــاضر، ســجان بحكولــه أبــو سراج والثــاني 
ــه  ــة وترقت ــاب المقاطع ــى ب ــع أوراق ع ــل بطب ــع عمي ــدت م ــا قع ــذ، وأن القنف

ــادي. ــى ف ــة ع ــرض الخط ــد أن ع ــه، وبع ــين هم ــت م ــكام وعرف بال

فادي: عاء إنساك نهائيًا من الترمس الأنسب قهوة.

ــة  ــوا علك ــوارب يبيع ــابين بش ــة، ش ــك علك ــو رأي ــاخرًا: ش ــه س  ويحدث
علشــان »نتحــرك عالمحــل«.

عــاء: قهــوة قهــوة، وبعــد ســاعات مــن الرصــد جــاوزت المائــة ســاعة لم 
يمــل فــادي مــن الرصــد والــذي لم يكــن مطلوبًــا رأســه كعــاء.

اتخــذ فــادي وعــاء قرارهمــا بالتنفيــذ. يــوم الخميس كانــا بائعــين جيدين، 
ــه كان  ــدٍ، لكن ــو سراج مــن بعي ــل أب ــا أطَّ ــا وسرعــان م ــة معً ــع والمدين ســبُل البي
ــارة ناظــرًا إلى رؤوســهم وأقدامهــم مــن أعــى، وكان  ــاً يشــق صفــوف الم طوي
ــة رآه  ــادي لحظ ــتدار ف ــه، فاس ــوا وجه ــوف ليعرف ــى الصف ــر لأع ــم النظ يكفيه
وبــراد القهــوة الضخــم يعاكــس جمــع المــارة نحــو أبــو سراج، فــكان يســر نحــوه 
ويــدور تــارةً بظهــره وأخــرى بجنبــه مزاحًمــا جمــوع المــارة، يفعــل ذلــك باندفــاعٍ 
رشــقٍ حتــى تعامــدا، ورغــم أن فــادي يتنقــل بــبراده الفــي الكبــر إلا أنــه ســبق 
ــة بعينــي أبي سراج المجرمتــين  ــا فــادي القوي عــاء نحــو أبي سراج، وقعــت عين

فرفــع لــه فــادي الــبراد قبالــة عينيــه وخاطبــه: »دمعــة«.

أبو سراج: أنت بياع القهوة.

فادي: والذي سكب له بمهارة فنجان قهوة وقدمه له بلباقة.
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 وقبــل أن يــشرب أبــو سراج قهوتــه أخــرج فــادي خنجــره مــن مدخنــه 
الــبراد، ســاعد عامــل الطــول أبــو سراج لــرى بوضــوح مــا اســتله فــادي، 
أسرع فــادي ليطعــن لكــن أبــو سراج صــدَّ الربــة فوقــع الخنجــر عــى الأرض 
ــةٍ لا  ــه بطعن ــاء عاجل ــن ع ــه، ولك ــة مسدس ــى قبض ــده ع ــو سراج ي ــع أب ووض
تُشــبه طعنــات عــاء الــذي تمكــن مــن اســتعادة خنجــره وبقفــزة أعانتــه عليهــا 
ــق فــوق رأســه وغــرس الخنجــر في رقبتــه فانهــار كزرافــة  إحــدى البســطات حلَّ
لكــن إحــدى نقــاط المراقبــة شــاهدت مــا حــدث فأطلقــوا النــار عــى المــارة فــاذ 

ــة الحجــارة في كل اتجــاه. ــار الســن والنســوة بالفــرار ورشــق الفتي كب

*                  *                  *

ناديــة: اســمع هــذه الكلبــة الصغــرة بدهــا تعمــل الــي براســها واتفقــت 
مــع فاطمــة لتوصيــل رســائلها لأحمــد وأمهــا بتشــجعها.

. زيدان: خليك اسمعي شو بحكين وخي الباقي عيَّ

 نــادى زيــدان فريــال، وبعــد وقــت قصــر أخبرهــا أن منــى ممنــوع 
البيــت، إذا احتاجــت شــيئًا أحــري لهــا. خروجهــا مــن 

ــا،  ــغ كبده ــة تمض ــاد نادي ــعرت بأحق ــرار ش ــى بالق ــمعت من ــا س وعندم
ففكــرت بانتقــام لكنهــا لم تجــد ولم تجــد فريــال مــا تســاعدها بــه رغم حزنهــا عليها 
ــالة  ــت الرس ــد أن حمل ــا، وبع ــة بيده ــائل لفاطم ــال الرس ــررت إيص ــا ق ــر أنه غ
وخرجــت مــن غرفــة منــى متجهــة نحــو البوابــة ناداهــا زيــدان، وكعادتهــا كلــما 
رأتــه أو ناداهــا اعتراهــا الخــوف، لكــن هــذه المــرة تَلَبَّســها الرعــب، فتفاجــأت أنه 

يريدهــا لنفســه وعــى عجــل.
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 وبعــد أن أعــادت ارتــداء مــا كان عليهــا خاطبهــا زيــدان: »أخرتــك عــن 
مشــوارك«، فهــزت رأســها: »لا خدامتــك وشــو مــا بــدك«، وأرادت الاســتمرار 
ــت  ل ــة بدَّ ــدري أن نادي ــن ت ــت ولم تك ــده فخرج ــا بي ــاح له ــه أش ــث، لكن بالحدي

الرســالة.

ــت  ــرة: »كن ــدٍ ماك ــت بأي ــد صيغ ــت ق ــد وكان ــالةُ لأحم س ــتِ الرِّ  وَوَصَلَ
بــدي أحكيلــك في اللقــاء عــن أشــياء كثــرة لكنــك اســتعجلت، مــش خالــد الي 
أجــا عالبيــت الــي اجــا شــادي ابــن أبــو حمــزة وكان كلــه دم بــس أنــا شــفت خالــد 
لمــا أجــا نــادى عــى شــادي الــي كان عنــد أبــوي داخــل البيــت، وبتمنى تراســلني 

ومــا تقطعنــي مــن رســائلك عــن طريــق فاطمــة، حبيبتــك منــى«.

*                  *                  *

وبعــد أن اســتلقى شــادي عــى الأرض واضعًــا رأســه في حِجْــرِ أمــه التــي 
أخــذت تُاعــب بحنانهــا شــعره منشــدةً لــه مــن الــتراث مــا حرهــا، وجلــس 

أبــو عبــاس يقــرأ القــرآن عندمــا ســمع خبطًــا عــى البــاب.

عباس: مين؟!

 لكنه لم يسمع إلا كلمة افتح، نحن ملثمي الانتفاضة.

 وبعدمــا فتــح مرتعــدًا سرعــان مــا دخلــوا البيــت واتجهــوا نحــو شــادي 
متريــن، خــر ليــش شــو فيــه، اتــرك الولــد مالــك ومالــه.

الملثم: احنا بنفذ قرارات الانتفاضة وابنك مطلوب إلنا.
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عباس: بسلمكاش إياه، بدي أعرف مين إنت أي تنظيم إنت.

الملثم: هو بأيدي أمينة، كلمتين وبنرجعه.

 وخرجوا به ولم يلتفتوا لحديثه الذي غالبته مشاعره.

*                  *                  *

تفاصيــل الرســالة، التــي وصلــت لأحمــد ومــا حوتــه مــن اتهامــات 
لشــادي وبــراءةٍ لخالــد أدخلــت المجموعــة بتناقــض جديــد، ومنعــت أي تحــرك 
لنجــدة شــادي مــن بــين براثــن رجــالات زيــدان، فأســبوع قــى عــى انتزاعــه 

ــه. ــدري أحــد مــا حــلَّ ب مــن حُضــن أمــه ولا ي

فادي: قل لأحمد إذا فادي بشوفك راح يقلع قلبك من محله بايديه.

لُــه وفي عليه  عــاء: جــاي مــن عنــده والشــغلة بتتعقــد وبجــوز شــادي دَخَّ
. شبهة

فادي: إذا منتهى عميلة أو راضية شادي عميل.

عــاء: علشــان هيــك حبيــت أشرب قهــوة دمعــة عــى روح القنفــذ، وهو 
يريــه هــذه المــرة مســدس ال 7ملــم الخــاص بأحمد.

سرعــان مــا عــادت مكانــة خالــد تترمــم مــن جديــد في وقــتٍ رقــد فيــه 
شــادي مــا بــين الحيــاة والمــوت ولم يصــل لتفقــده غــر فــادي وعــاء، وفي أروقــة 

المستشــفى نــادى عــاء فــادي لريــه شــيئًا.
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فادي: من هذه؟

عــاء: أم أســر، الســجانون أخافــوه فضعــف وتعــاون معهــم والأسرى 
فيــما بعــد عذبــوه، وبعــد أن زارتــه أمــه وشــاهدت حالتــه المزريــة ســقطت مغشــيًا 

. عليها

فادي: المشكلة وين؟

عــاء: عنــد الجــاد؛ لأنــه الضحيــة وهــي تصنــع ضحيــة أخــرى تبقــى 
ضحيــة، وأكــبر ظلــم أنــك تكــون ضحيــة، مــش لازم نجعــل مــن أنفســنا 
ــا تكــون  ــا قيمــة، ومــن أجــل م ــا مــن فخــار تتكــر فــوق الصخــور ب ضحاي
راضيــة أو منتهــى مــكان هــذه الحجــة لازم نضحــي بالغــالي والنفيــس ونكــون 

ــن. ــا المبادري احن

*                  *                  *

فادي: ليش أبوي سافر خارج الباد؟

راضية: أول مرة بتسأل عن أبوك، من يوم كنت صغر.

فادي: شو في برا فلسطين.

راضية: راح يقاتل في الثورة.

فادي: من شو بتشكي فلسطين، ولا ما فيها ثورة.

راضية: أول مرة بحسك فاقد أبوك.
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فــادي: مــا في حــدا مــا بفقــد أبــوه، بــس كل مــا أفكــر بفلســطين وجمالهــا 
وعزيمــة شــبابها وهمــي يتصــدوا للجيــش بالحجــارة، بقــول ليــش أبــوي تــرك 

فلســطين وســافر.

راضيــة: الله يطمنــك، كان قلبــي موجعنــي خفــت يــوم مــن الأيــام تســافر 
وتتركني.

ــا،  ــى ترابه ــة ع ــك واقف ــطين؛ لأن ــب فلس ــا بح ــافر!! أن ــا أس ــادي: أن ف
وبحــب حــالي لإنــك أمــي، بــس ادعيــي وادعــي لشــادي يعيــش علشــان أمــه 

ــكينة. المس
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بعــد مقتــل أبــو سراج إجــراءاتٌ عديــدةٌ ثــم اتخاذهــا فقــد باتــت الشرطة 
والســجانون لا يتحركــون إلا ضمــن حمايــة أو مجموعــة غــر أن عــاء وفــادي 
أرادا النيــل مــن القنفــذ حتــى لــو كان في دبابــة، وبعــد أن انتبــه كاهمــا للقنفــذ 
وقــد جلــس في الجيــب العســكري عــى المقعــد الخلفــي لحظــة خاطبــه الضابــط 
قبــل أن يتحــرك الجيــب بــين الجمــوع، ولم يُعــطِ فــادي عــاء فرصــة الحديــث 

ليخــبره أنــه رآه.

فادي: شفته، الحق به.

 فتقدم عاء وفادي يخاطبه تأكد أن تصوب عى رأسه!
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 اســتمر الجيــب بخــط ســره بــين جمــوع المــارة يســر ببــطء شــديد، 
ووضــع عــاء يــده في معطفــه وركــض فــادي أمامــه يســبقه بخطــوات، ونــادى 

ــز! ــاء: اجه ــى ع ع

عاء: جاهز، افتح!

 فأمســك فــادي قبضــة البــاب بخلســة ولــين، ثــم تــدرج يزيد من قــوة يده 
واضعًــا مــع مجهــوده العضــي شــعورًا حرفيًــا، فكثــرٌ مــن الناس يفشــل بغايتــه إذا 
مــا تعامــل مــع الجــمادات والآلات بجمــود، ثــم ســحب دقة بــاب الجيــب بعزيمة 
ــداد،  ــاب الارت ــاود الب ــى لا يع ــةٍ حت ــه بمرون ــد أن جذب ــف بع ــا في المنتص جعله
فعــى العكــس مــن أبــو سراج كان القنفــذ منكمشًــا خائفًــا عديــم الحــراك، صرخ 

عــاء وهــو يطلــق النــار عليــه: »مــن أجــل الأسرى وكرامتهــم«.

ولم يفتــه إطــاق النــار عــى الجنــدي المســلح قبالتــه والــذي كاد أن 
يــردي فــادي.

ولاذا بعــد أن تأكــدا مــن إصابــة القنفذ في مقتــلٍ، ولم يكترثــا لمصر زميله.

ت الطرقــات بالحواجــز، فعــادا عــى غــر هدى   وعــى درب عودتهــما سُــدَّ
ــد  ــا عب ــادي زودهم ــر ف ــن سري ــة م ــى مقرب ــاذًا، وع ــفى م ــوى المش ــدا س ولم ي
الحافــظ بعنــوان صديقــه العابــودي للمبيــت عنــده، حتــى تأمــن درب عودتهــم، 

وعــى البــاب تــبرع عــاء بالحديــث قبــل ســؤال يافــا لــه.

يافا: مش فاهمة عليك، إنت مين بدك بالضبط.
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عاء: احنا من طرف عبد الحافظ، جايين نقابل الأستاذ العابودي.

يافا: لأسف هو خارج المنزل، لكن بتقدروا تنتظروه في الداخل.

 ولم يكــن مــن الدخــول بُــدّ، فجلســا وجلســت في مجلــس لا يحجبهــا 
عنهــم ســوى اندماجهــا لمــا كانــت تكتــب وتســطر عــى ورقهــا قبــل أن تعــاود 

ــما. ــف له وتتأس

يافــا: هنــاك المطبــخ اعتــبروا أنفســكم في بيتكــم وأكثــر، وبعــد أن عــاود 
عابــودي غــر بعيــد لبيتــه الشــبيه بيــتٍ مهجــورٍ كانــا مــا يــزالان في مجلســهما ويافا 
كذلــك، إلى أن قطــع اندماجهــا بــما تكتــب حفــاوة أبيهــا بالضيــوف فهــي لم تــره 
يومًــا بهــذه الحفــاوة مــن قبــل، كان عابــودي حاصــاً عــى درجــة مؤرخٍ ويســكن 
في ضواحــي موســكو هــو ويافــا وزوجتــه التــي رفضــت أن تــأتي معه خــال هذه 
الزيــارة والتــي أراد مــن خالهــا تمثيــل مشــاهد تاريخيــة عــى طريقــة الهرومنطقــا 
)العــودة للــوراء والمــكان والأدوات وإعــادة محــاكاة أحــداث تاريخيــة؛ لفهمهــا 
وفهــم مشــاعر مــن عاشــوها(، لكنــه تفاجــأ أن الرقابــة تمــد أنفهــا حتــى في مثــل 

هكــذا علــم وفــن.

 أمــا يافــا والتــي لم تخــطُ قدماهــا يومًــا بعيــدًا عــن مــرب الأبويــة سرعــان 
مــا لفــت نظرهــا الضيفــان فجــأة، وتفاجــأت أكثــر بــما حوتــه عقولهــما مــن ثقافة.

 شرح لهما العابودي عن حقيقة تخصصه، فخاطبه عاء.

عاء: تخصصك هذا جميل لو استُخدِمَ لفهم الحاضر لا التاريخ.
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عابودي: كيف؟

 عــاء: نقــوم مــن خالــه بتقييــم القيــادة الحزبيــة الفلســطينية مــن خــال 
ــن  ــطين، وم ــل فلس ــن أج ــل م ــن يقات ــبرز م ــاول أن ن ــم، ونح ــذا العل ــد ه قواع

يســوق ذاتــه ونزعاتــه القبليــة التــي حكــت عنهــا.

ــه ســؤاله  ــه ولم يــب مــا أشــعر عــاء أن ــودي احتفــظ بصمت إلا أن العاب
بعيــد عــن قصــده.

 وخــال الســهرة توجهــت يافــا بثوبهــا الأســود ووجههــا الجميــل نحــو 
عــاء: لا تعتــب عــى بابــا لأنــه مــا جــاوب عــن ســؤالك هيــك بكــون ردَّ 

ــث؟ الباح

عاء: شو يعني باحث؟

يافــا: الباحــث يشــك، والعــالِم يــتروى، والجاهــل يؤكــد، هيــك حكــى 
أرســطو.

عــاء: كام جميــل بــس مــش في مكانــه، المثقــف في بادنــا لازم يكــون 
حــاضًرا دائــمًا ومــا يشــكك ويــتردد كثــر وإلا مــا بظــل إلنــا شيء مــن كرامتنــا 

ولا مــن أرضنــا.

 وبعد أسبوع مى جاء موعد الرحيل فجأة كما كان.

عــاء: أتمنــى إنــك تــزوري منتهــى، وأنــا متأكــد إنــك راح تحبيهــا وهــي 
كــمان راح تحبــك.
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فأســبوع مــى عــى عــاء ويافــا كان حافــاً بســهرات ســعيدة انقضــت 
كومضــات في ليــل طويــل.

 ســيذكر الأسرى لفــادي وعــاء صنيعهــما هــذا الــذي كــفَّ أيــدي 
البطــش عنهــما، وبعــد أن دخــا البلــدة توجهــا لزيــارة أهــل شــادي، فتبــادر إلى 
أذهانهــما فكــرة إعــادة الاعتبــار لــه ولعائلتــه، فصدحــت مكــبرات الصــوت في 
حــارات البلــدة معلنــةً بــراءة شــادي، وعلقــت ورقــة في المســجد تشــهد ببراءتــه 
ــه  ــوا رأس أم ــرة ليقبل ــذه الم ــن ه ــه ولك ــون بيت ــل الملثم ــه، ودخ ــن أخاق وحس

ــوه. ــن ظلم ــادي مم ــق ش ــترداد ح ــى اس ــم ع ــه، ويعاهدوه وأبي

ــواج  ــت أم ــما عصف ــوس! فكل ــل النف ــم داخ ــاس للظل ــدات قي ــا وح ف
ــى  ــد الأع ــذا الح ــا، ه ــين خاله ــدى الأن ــردَّد ص ــوس ت ــة في النف ــم الاهب الظل
ــا في  ــق دربه ــة تش ــدار ثاني ــدى الأق ــه م ــا تأتي ــان م ــون سرع ــذا الك ــم في ه للظل

ــه. نفس

فالقابضــون عــى جمــر الألم هــم القــوى العظمــى عــى هــذا الكوكــب لا 
أحــد يــداني قدراتهــم.

 فعبــاس الــذي يصــارع ولــده المــوت ويكابــد صلــف اللئــام الذيــن 
ســددوا ضربــة لســمعة أسرتــه بتهمــة الخيانــة والتــي هــي ثلــم في العــرض عنــد 
أهــل فلســطين، وهــي تهمــة كافيــة لجعــل الجميــع يعرضــون عنــه وعــن أسرتــه في 
ــة كالــزواج والبيــع والــشراء فلــو أن الأرض تبــوح  جميــع المعامــات الاجتماعي

ــت مــن حملهــا عبــاس. بأحمالهــا لأطَُّ
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 وبعــد موقــف الأبطــال مــن عائلــة عبــاس نســيت زوجتــه آلامهــا 
وانتشــت بالتضامــن عندمــا رأت الحــارات وقــد فاضــت خلــف الملثمــين 
بالأطفــال والأحبــاب الذيــن أحبُّــوا مــا فعــل فــادي وعــاء، فلــم تتمالــك نفســها 

ــرح. ــدة الف ــن ش ــاء م ــادي وع ــام ف ــا لث ــت بقباته فأناط
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ــي الثــورةُ في فهــم الأجيــال مشــاعرَ وأحاســيسَ عديــدة وتكــون  تُنمِّ

لمظاهرهــا في الوجــدان أصــداءٌ تــتردد.

ــوم دون  ــر ي ــا م ــإذا م ــود المــوت لهــا وقعهــا، ف ــد ضــد جن ــام التصعي  فأي
تصعيــد شــعر الفتيــة والشــباب بضيــق يغشــى صدورهــم، وكذلــك كانــت 
الرايــات والمناســبات الوطنيــة تصــل لحــد القداســة، فمــن العــار أن تمــر ذكــرى 
الشــهداء دون ردٍّ أو احتفــال أو زيــارة لأسرهــم وفــاء لأرواحهــم، كــما أن 
الأهــالي اعتــبروا إزالــة الرايــات والشــعارات دون إعــادة رفعهــا فــأل سيء ينــم 

ــة. ــع في أداء الانتفاض ــن تراج ع
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وعــى المفــرق المــؤدي للحــي الــذي يســكنه فــادي ارتفــع عامــود كهربــاء 
ــط دوارًا وأشرف عــى الســاحل الــذي أتــى بنســميه العليــل للعلــم الدائــم  توسَّ

الخفقــان بقلــب فــادي.

وكلــما أُزيــل العلــم حــرص الملثمــون عــى إعادتــه، وكان فــادي حريصًــا 
عــى إعــادة رفعــه بنفســه، وكان يقــول هــذه منطقتــي وهــذا علمــي ولا يُســمح 
لغــره برفعــه، فيتســلق عــى العامــود كــماردٍ بيديــه القويــة، ولم يســبق لأحــدٍ أن 
ــد عــن  ــم عليهــا فاعلُهــا لمــدةٍ تزي ــعُ العلــم تهمــةٌ يُحاكَ رفــع الأعــام نهــارًا؛ فَرَفْ

ثــاث ســنوات.

قــت المــرة التــي أحدثتهــا قِتلــةُ مســعود، بقــي غيــاب   خــا أراجيــف مزَّ
فــادي الطويــل عــن البيــت هاجــسَ راضيــة والتــي لا تبــدو مرتاحــة لغيابــه ولا 
ث عنهــا الجميــع، وفيــما بــدت الشــمس عــر ذاك اليــوم تشــق  لجرأتــه التــي تحــدَّ

دربهــا نحــو بحــر دمٍ هَــمَّ فــادي بالخــروج، لكنــه اســتدار لراضيــة ليودعهــا.

فــادي: لــن أعــود قريبًــا؛ أريــد الرحيــل ولي أســبابي ومنهــا يــا أمــي جميلــة 
حبيبــة عمــري لا أريــد لهــا مصــرًا مثــل مصــرك، لا أريدهــا أن تحيــا بــا زوج 

وتــرى الجميــع مــن حولهــا ســعداء وهــي وحدهــا مغطــاة بالتعاســة. 

جميلــة والتــي وصلــت عــى غــر موعــدٍ: التعاســة هــي كامك هــذا، الآن 
تذكــرت هــذا الــكام!! وتريــد لي مصــرًا كهذا!

ــزف  ــا ين ن ــة واحــدة فــا يهــم أيُّ ــت إلا جرحــان لطعن ــا وأن ــا أن ــادي: م ف
ــبياً. ــاة س ــتطاع إلى الحي ــن اس ــا م ــة أن يحي ــن الحكم ــن م ــر، لك أكث
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ــلق  ــدوى تس ــوا دون ج ــين حاول ــن الملثم ــواة م ــة ه ــرأى أربع ــرج ف وخ
العامــود يريــدون إعــادة العلــم الــذي أنزلــه الجنــود، فوضــع العلــم بــين كتفيــه 
داخــل قميصــه وتســلق، ثــم وقــف عــى القمــة وأخــرج العلــم فــرأى مــن 
عليائِــه جميلــة وأمــه في باحــة المنــزل، لم تشــأ جميلــة إخبــار راضيــة بــما تــرى عيناهــا 
الدامعتــان إلا أن جلبــة الأولاد ودعــاء النســوة في الخــارج جعاهــا تنظــر لــتراه 

صقــرًا كعادتــه يهــوى القمــم.

سرعــان مــا اختلــف صــوت الجمــوع وتحــول صراخًــا رهيبًــا يُــردَّد خاله 
الحضــور اســم فــادي يحذرونــه الجنود والمســتعربين.

 أثبــت فــادي رايتــه حيــث يب أن تكــون، ثم شــاهد المســتعربين والجنود 
أقزامًــا أو أقــل، وشــاهد فلســطين عــى مــدى بره وكأنــه يراهــا لأول مرة.

ــول،  ــوة قت ــةً كلب ــدار، فازع ــزع الأق ــا ف ــى وجهه ــة وع ــت راضي وأسرع
ــودُ الغــدر بنادقهــم نحــو فــادي عــى أمــل  ب جن ووقفــت جميلــة مكانهــا، صــوَّ
أن يرفــع يديــه، وبمهــارة منــه واتــزان رفــع إحــدى قدميــه لقائــد القناصــين الــذي 
فهــم معنــى الإشــارة، »لــن تجــد منــى في ســاعتي هــذه إلا افتخــارًا، وهــذه الحــذاء 
المرفوعــة لــك ســتبقى أعــى مــن صــوت بنادقــك التــي نبحــت«، وعــا صــوت 
راضيــة مناديًــا باســم فــادي لحظــة تعــدت الرصاصــات العلــم إلى جســد فــادي 
ــه  ــن عليائ ــراه م ــط إلى ث ــاه، وهب ــت في ع ــه الثاب ــى علم ــكُهُ ع ــال مِسْ ــذي س ال

ســيفًا أُغمِــدَ في أرض فلســطين، فلســطين أبيــه الــذي مــا رآه.

 وهبــط وراضيــة تحــاول أن تتلقــاه فــأسرعُ منهــا إليــه مصــره الــذي لاقاه، 
رجَّ ســقوط فــادي البلــدة، ولم يبــق أحــد لم يهــرع نحــو مــكان استشــهاده، ومنــع 
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الأهــالي الجنــود مــن ســحب جثمانــه الــذي جذبتــه راضيــة إليهــا كغمــر ســنابل، 
مــت شــفتاها ليــاً بتقبيلــه، وحملتــه  وإلى جوارهــا جلســت أم شــادي التــي تكرَّ
الجمــوع وهتفــت لروحــه الثائــرة وأنشــدت للعلــم وانحنــت لراضيــة وســاروا به 

نحــو تربــة الخلــود الرمــدي.

ــه،  ــه الــذي لم يحــر كعادت ــع إلا مــن أبي  وكــما عــاش محــط أنظــار الجمي
ــس فــادي حضــوره بجميــع مناســباته التــي لم يحرهــا، فقــد افتقــده  ولطالمــا تلمَّ
في يــوم دراســته الأول، ويــوم نجــح، ويــوم مــرض، ويــوم تشــاجر، وفي كل جمــعٍ 
ــبات  ــذه المناس ــكل ه ــم ب ــم وأفراحه ــا في أعياده ــم جميعً ــر الأولاد وآباؤه ح
مــدَّ فــادي بــره لعلــه يــرى أبــاه إلى أن بــدأت الانتفاضــة فلــم يعــد يفتقــد أبــاه 
ــا  ــطين م ــس في أذن فلس ــد يهم ــم المج ــى قم ــو في أع ــه وه ــر نظرات ــتثناء آخ باس

وعــاه.

ورأى الغيــاب، ضيــاع الخطــا، بالانتظــار اللظــى، كان هنــاك فتــى ضــاع 
منــه دربــه والرفيــق.

 وبعد عام وجد أثر الدرب لأعى الأرض بل في شامات القمم.

ــهُ أن يســتفيق باللحــاق بدربــه الهــارب إلى العليــاء  فبــات ينشــد خِلَّ
والصبــح.

ناداه: قم يا أخي شُدَّ أزري!

 قم نستعيد الموعد المجهول للصبح
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 فالقدس ملَّت صورة الشفق العجوز في الأفق 

وأنا ملني عذابُكِ يا راضية الأقدار والحزن 

فما أشرقت شمس ولا غربت إلا عرتني بجرحك ونقصى.

ــأراد أن يحــرق قلــب أمــه  ــادي، ف ــل ف ــدة لمقت ــدان الحاق ــوِ نفــسُ زي لم ترت
وأحبابــه عليــه أكثــر، فدلــس عــى الكابتــن رامــي أنَّ مــن في القــبر شــخصٌ آخــر 
ــة  ــا جراف ــة ترافقه ــوات مدجج ــت ق ــل هاجم ــة اللي ــط حلك ــادي، ووس ــر ف غ
ــران  ــه أم ــخصه أو موت ــن ش ــد م ــدون التأك ــادي يري ــبر ف ــة ق ــكرية ضخم عس

كاهمــا عــارُ عــى الإنســانية.

فــا يعطـِـي الطغــاةُ فرصــة للنســيان، فهــم يريــدون وجــع ضحاياهــم عى 
الــدوام؛ لأنهــم يحتكمــون لغريــزة البــشر الأولى التــي اســتعاروها مــن الوحــوش 

والضواري.

*                  *                  *

عــى الرغــم مــن جمــراتِ المســاء التــي تكــوي فــؤاد ســليمة كلــما غربــت 
ــا ممســكًة  ــت تســر لعملهــا صباحً ــد، كان شــمسُ نهارهــا، وأشرقــت مــن جدي
ــا رغــم احترارهــا  بعصاهــا منهمكًــة بعملهــا تُحــاول جعــل كل شيء يبــدو عاديً

ــم الغيــاب. بهَّ

 ســمعت كــما غرهــا أكثــر مــن مــرة عــن مبــادرات قدمتهــا مــر وأمريكا 
ــاعره،  ــد أو مش ــل أح ــل لعق ــن تص ــار لم تك ــذه الأخب ــع ه ــراع، جمي ــل ال لح
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ــام  ــة الأولى ع ــذ الهزيم ــام من ــد ع ــا بع ــق عامً ــرب كان يتعم ــة بالع ــدام الثق فانع
ــا  ــا لمصره ــن تركوه ــا الذي ــما إخوته ــا ك ــرب يومً ــد الع ــي لم تفتق 1948م، وه

ــه عابــت عليهــم جرأتهــم عــى الحــرام. العمــر كلــه؛ لأن

*                  *                  *

وصلــت الرســالة الثانيــة مــن منــى كــما اقــتربَ أحمــد، وكانــت اجتماعيــةً 
بامتيــاز تتحــدث عــن زيارتهــا لبيــت راضيــة وســليمة ومنتهــى، وبــدت منــى مــن 
ك  ــكِّ ــد، ولم يُش ــا بأحم ــا غزلَه ــى كعادته ــزا دون أن تنس ــا الأم تري ــا وكأنه عباراته
ــائلُ  ــا رس ــم تلته ــبقتها، ت ــي س ــا كالت ــرًا أمنيً ــوِ خط ــا لم تح ــالتها كونه ــد برس أحم
أخــرى اشــتملت عــى معلومــاتٍ جُلّهــا صحيحــة، فلــم تُهمــل الرســائل حدثًــا 
ــوادر  ــراح ون ــاه بتفاصيــل الأفــراح والأت ــه مــبرةً إي جــرى في البلــدة إلا وتناولت
العجائــز وطرائــف الأصدقــاء، ومــن بــين جميــع هــذه المعلومــات كانــت معلومــةٌ 
ذات قيمــة ذَكَــرتْ فيهــا لأحمــد ســماعَها حــوارًا مــا بــين أبيهــا وراجي عــن مداهمة 
بيتهــم وتفتيشــه، فهــم يعتقــدون أنــك تملــك ســاحًا وقُمْــتَ بإخفائــه في المنــزل، 
وشرحــت منــى في رســالتها لأحمــد الحــوار بتفاصيله الدقيقــة، ولم تُخيب رســالتها 
ــه، وفي  ــت بمحتويات ــزل وعبث ــرة المن ــوة كب ــت ق ــا داهم ــان م ــد، فرع ــنَّ أحم ظ
مســاء ذلــك اليــوم تحــدث زيــدان مــع إســماعيل والــذي اســتفاد مــن زيــدان ماديًا 

ولم يســتفد منــه زيــدان كثــرًا.

؟ زيدان: ليش يا أبو نسب التحريض عيَّ

إسماعيل: لكل ناس يوجد محبين وكارهين.



عيـــان  بـــــلاط الرُّ

103

. زيدان: أنا تحديدًا بلمس تحريض من جهة المقربين إليَّ

إسماعيل: وضح لي علشان أقدر أساعدك.

ــه  زيــدان: يــوم مــا أجــا شــادي عنــدي ومــا كنــت أعــرف حقيقــة خيانت
ــه مــش  ــه بطريقــة مشــمئزة وكأن ــادى علي ــد ن ــه خال لكــن إلــيَّ ضايقنــي صاحب

ــت. ــدا في البي ــايف ح ــايفني ولا ش ش

إسماعيل: شو إلنا عند الناس، طول ما هم مش جايبين سرتنا.

 ولم تمــضِ ســوى أيــام حٍتــى هُوجــم بيــت زيــدان ليــاً بعــدة زجاجــات 
حارقــة، وظهــرت النــران تشــتعل بــيءٍ مــن داخــل البيــت، ولم تتأخــر رســالة 
منــى لتخــبر أحمــد أنهــا شــاهدت خالــد وهــو يُلقــي الزجاجــة الحارقــة، وكان معه 
ــيٍّ  ــفٍ كامِ ــد بعن عــي، وعــى مــرأى مــن المجموعــة اســتجوب إســماعيلُ خال
فأقــرَّ بفعلتــه، وكذلــك فعــل عــي فذكــر أنَّ خالــد قــد حرضــه عــى فعلتــه تلــك، 
ــات المــوت لا أحــد يعــرف حقيقــة ما جــرى يوم استشــهاد  وشــادي يُصــارع غصَّ
أبيــه ومريــم، وفي وقــتٍ أصبــح فيــه خالــد في دائــرة الشــبهات حتــى إنــه ســمع 
عــاء وصالــح وهــم يتحدثــون عــن ردٍّ انتقامــيٍّ عــى استشــهاد فــادي، وســارت 
ــد يعــرف مــكان مبيــت المجموعــة  ــة ماطــر؛ فلــم يكــن خال الأحــداث دون أي
ولا سُــبُل تمويلهــا إلا أنــه يتمــع مــن حــيٍن لآخــر بأحــد أعضائهــا ويتبــادل معــه 

عموميــات الحديــث.
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كَــبُرَت فاطمــة وجاءَهــا الخطَُّــاب تَــتْرَى فهــي ذاتُ ســمعةٍ وجمــال، 
ــبررٌ ولا  ــد م ــا يُوج ــا، ف ــام أهله ــا أم ــضُ موقفَه ــفَ الرف ــى أضع ــت حت فرفض
عِشــقٌ يُــبرر هــذا الرفــض، والبيــت كان يضيــق كلــما كــبرت وكــبر معهــا إخوتهــا 
إلى أن حــر لخطبتهــا عبــد النــاصر أســتاذ التربيــة الإســامية في مدرســة البلــدة، 
وهــو شــابٌّ متديــنٌ ووطنــيٌّ عــى حــدٍّ ســواء، وأخبرتــه فاطمــة بعــد تــردد عــن 
ــت  ــي لعب ــى الت ــين أحمــد ومن ــا ب عــاء أخيهــا بالرضاعــة وعــن قصــة الحــب م
هَــا روحــه المرحــة، وعقلــه المنفتــح، كان كثــرًا  خالهــا دور ســاعي البريــد، فَرََّ
ــه في آخــر مــرة  ــة؛ لكن ضَ عــى المواجهــة بطــرقٍ صريحــةٍ وأخــرى خَفِيَّ مــا حــرَّ
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حــرض فيهــا الطــاب باغتهــم الجنــود فلــم يتــرف كمعلــم ويحمــي الطــاب 
ــدة  ــد الوح ــى قائ ــت ع ــي انكب ــليمة الت ــدوره س ــت ب ــود، فقام ــش الجن ــن بط م

ــات: ــتم والإهان ــراخ والش بال

شو بدك من الأولاد الصغار؟! فش إلك أولاد في عمرهم.

الضابط: الأولاد ضربوا حجار عى الجيش.

ســليمة: وانــت شــو ضربــت، أنــت ضربــت قنابــل عليهــم، يعنــي 
وحــدة بوحــدة.

 وأعانهــا عــى تخليصهــم نســوةٌ أخريــاتٌ حــرنَ عــى عَجَــلٍ لتخليــص 
الأطفــال غــر أن عبــد النــاصر لاذ بالفــرار ولم يلتفــت.

*                  *                  *

ــا  ــم ملتصقً ــرف المي ــدا ح ــت، وب ــاءَ البي ــا أرج ــأ صُراخُه ــتنجدةً م مس
ــا يديهــا  بشــفتي ناديــة لا يُريــد مفارقتهــا بعــد أن خرجــت مــن غُرفتهــا وكفَّ
غارقتــان بالدمــاء، اقتربــت منهــا منــى بكبريــاءِ ســلطانةٍ، وقالت: »تعــالي حبيبتي 
ــاب  ــن وراء الب ــف م ــت تتلط ــي بقي ــة الت ــة نادي ــى لغرف ــت من ــافي، ودخل ــا تخ م
ــا  ــي تخاطبه ــى الأرض وه ــكبتها ع ــكأس دم وس ــى ب ــكت من ــاء، فأمس كجدب
ــه قلبــك هــذا كوكتيــل، دم أديــب،  تعــالي اشربي هــذا دم أطفــال مــن الــذي يحب
مريــم، فــادي، دم كل إلــي ماتــوا بســبب خيانتــك وخيانــة أخــوك«، لم تســتطع 

ــة مــن شــدة ضيقهــا. ــة الإجاب نادي
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ــرد  ــه مج ــذا كل ــل، كان ه ــا حص ــة م ــال لنادي ــت فري ــاح شرح  وفي الصب
عبــث بنــت مراهقــة وهــي تبقــى ابنــة أخيــك مهــما حــدث، ومــا حــدث لم يــزد 

ــا أتعهــد لــك بتنظيفــه. ــه دم دجــاج، أن عــن كون

ناديــة: هــذه البنــت شــيطانة، غــر طبيعــة وأنــا رح أحكــي لخطيبــي 
إســماعيل ولزيــدان ليســفرها خــارج البــاد؛ لأنــه الحبــس مــش نافــع إلهــا.

فريال: وإسماعيل بعرف برقة الرسائل.

نادية: أنا سيدة مجتمع محترمة، الكل بيعرف مكانتي وقدري.

فريال: حبيبتي ما في حدا بيقدر يحمل ثاث بطيخات بإيد واحدة.

نادية: شو قصدك؟

فريــال: صفنــاز أختــك كانــت أفضــل منــك؛ لأنهــا حملــت بطيخــة 
ــاز  ــك صفن ــك، أخت ــماعيل ونفس ــد وإس ــل البل ــت أه ــت خدع ــا أن ــدة، أم واح
حكــت أهــل البلــد حَــوَش مــا بنعــاش معهــم، ورحلــت، وكانــت صريحــة 
معهــم ومــع نفســها، أمــا أنــت كنــت تتحدثــي عــن مســاعدة الفقــراء والمســاكين 
وأنــت جالســة وراء مكتــب الجمعيــة ولمــا كنــت تدخــي للبيــت تشــاركي صفنــاز 

ــدة. ــالي البل ــتهزاءها بأه ــخريتها واس س

*                  *                  *

وصلــت رســالة جديــدة لأحمــد غــر أن المقصــود فيهــا ليــس أحمــد 
ففحواهــا الحديــث كلــه عــن عــاء.
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ــض  ــاء مري ــو ع ــي أب ــك، حلم ــدي أحكيل ــو ب ــة ش ــش عارف ــد م »أحم
ويوشــك عــى المــوت«، ولم تنــسَ نصيبهــا مــن الهــوى، فكتبــت لــه مــا اعتقــد هــو 

أن منــى مــن كتبــت.

ــيئة  ــار س ــن أخب ــل م ــما وص ــاء ب ــد ع ــبر أحم ــردد، أخ ــسٍ وت ــد هم  وبع
ــاه. ــص أب تخ

وتصــادف ذلــك مــع حضــور خالــد الــذي لم يؤكــد ذلــك الخــبر بشــكل 
مبــاشر، لكنــه ادعــى رؤيــة الكثريــن يدخلــون ويخرجــون مــن بيــت عــاء.

ومنــذ رحــل فــادي لم تخــرج راضيــة مــن بيتهــا، واليــوم فتــح بــاب بيتهــا 
ــي  ــت الم ــة تعلم ــا طفل ــرج بخط ــل أن تخ ــت قب ــا لوق ــي مشرعً ــرة فبق لأول م
حديثًــا، وخطــت أول خطاهــا نحــو العامــود الــذي مــا زال يحمــل رائحــة فــادي 
ــت  ــر، وجلس ــده الأخ ــقط جس ــول مس ــرت ح ــم فنظ ــى العل ــت ع ــي علق الت
ــى  ــوس ع ــة الجل ــت جميل ــا حاول ــع أو كام، وعبثً ــا دم ــود ب ــى العام ــة ع متكئ

ــه ليقيهــا حــر الأســفلت. بســاط أحرت

يافا: أنت ليش ما جاوبت عى سؤال عاء؟!

العابــودي: أنــا مــا نســيت ســؤال عــاء، الله يرحمــه، وهــو ســؤال يُــاب 
عنــه كل يــوم في الصحافــة وفي اجتماعــات الفصائــل مــرات ومــرات، وجميعهــم 
يحاولــون يقدمــون إجابــة لهــذا الســؤال، لكــن أفضــل مــن أجــاب عليــه عــاء؛ 
ــى  ــا انتم ــة عندم ــة والقبلي ــه الحزبي ــى كل ميول ــه، ونح ــه بدم ــب إجابت ــه كت لأن
ــات  ــق الخلفي ــطينية وف ــادة الفلس ــخصية القي ــل ش ــن تحلي ــا ع ــطين، أم إلى فلس
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والنزاعــات التــي ســبقت انتماءهــم للثــورة، فمــن هــؤلاء القيــادة مــن كان مســلمًا 
ــؤلاء  ــع ه ــدوي، جمي ــي والب ــاح والإقطاع ــاري والف ــم اليس ــيحيًا ومنه أو مس
قاتلــوا مــن أجــل القضيــة، وفي مرحلــة أخــرى عكســوا ميولهــم ونزعاتهــم وحتى 
مورثاتهــم الدينيــة عــى القضيــة، ولم نعــد نعلــم مــن هــو الوطنــي والثابــت مــن 
الحــزبي والفئــوي، وكثــرًا مــا تصبــح هــذه المبــادئ الحزبيــة والعــادات الأسريــة 
التــي عكســت ميولهــا عــى الثــورة ثوابــت، وتصبــح الثوابــت في نظــر هــذه 
الأحــزاب الأسريــة أمــرًا قابــاً للتفــاوض، وهــؤلاء القــادة صاغــوا عــبر الزمــن 
المــاضي مبادئهــم هــذه بعبــارات مُثى غطَّت عــى ميولهم التــي ألصقوهــا بالثورة، 
وأرهبــوا منتقديهــم بكلــماتٍ عُظمــى لــو اجتمــع كلُّ ثــوار العــالم مــا تلفظــوا ولــو 
بجــزء منهــا، أمــا عــاء والذيــن معــه مــن الفقــراء والمســتضعفين يصــدرون مــن 
واقــع تكتــب فيــه المبــادئ والثوابــت بالدمــاء، ولا ينظــرون للثــورة مــن نوافــذ 
بيوتهــم الفارهــة، وفي دائــرة عــاء ومــن معــه تُصْهَــرُ كُلُّ القبليــات وجميــعُ الميول؛ 
لأن النــاس بهــذه الأماكــن ضمائرُهم واحدة، ومصائرُهم مشــتركة، ومشــاعرُهم 

متقاربــة، ويفهمــون الــراع بوعيهــم الواقــع لا بأمانيهــم الذهبيــة.

ــا  ــاء كان م ــا؛ لأن ع ــه يومه ــامحيني لأني لم أجب ــي أن تُس ــا ابنت ــى ي وأتمن
ــة. ــب بالإجاب ــزال يكت ي
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ــة  ــة راضي ــت لمراقب ــارج البي ــر خ ــترق النظ ــادت أن تس ــي اعت ــة الت جميل
لاحظــت مــن خطــا مرعًــا داخــل بيت منتهــى، فدفعهــا الفضــول للنظــر فنادته 

مــن خلفــه عــاء.

عاء: جميلة وين أهي؟!

ــت  ــم بن ــرس ومعه ــك في الع ــع أهل ــة، وجمي ــرس فاطم ــوم ع ــة: الي جميل
ــا بتحكــي أنهــا مــن طرفــك. اســمها ياف

عاء: وأبوي شو أحواله؟!
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جميلة: أبوك ما شاء الله عليه، سليم معافى.

عاء: منى بعثت رسالة لأحمد أنه عى وشك الموت.

جميلــة: الأعــمار بيــد الله، بتقــدر تطمئــن عليــه، كان حلمــي مــا يــزال شــبه 
ــاء  ــأسرع ع ــزل، ف ــل المن ــن دخ ــرف م ــد أن يع ــؤال يري ــدأ بالس ــا ب ــم عندم نائ
نحــوه وقبلــه وطلــب منــه أن يســامحه، وخــرج فســمع صــوت أغــاني الفــرح التــي 
أخــذت طابعًــا تراثيًــا ووطنيًــا، ووقــف عــى غــر إرادتــه، فهــذه فاطمــة التــي لا 
منــاص للقلــب مــن مشــاركتها فرحهــا، وتمنــت جميلــة لــو أنــه يشــيح بنظــره بعيدًا 
عــن مــكان استشــهاد فــادي، لكنــه فعــل وكصبــي صغــر ركــض نحــو راضيــة 
واضعًــا رأســه في حجرهــا مقبــاً مــا اســتطاع مــن يديهــا ورأســها، فبكتــه وكان 

آخــر عهدهــا بالبــكاء، فنادتــه جميلــة بنصــف ابتســامة ودمــع جــي.

جميلــة: أسرع، يــا هيــك صــار خطــر عليــك! ثــم دخــل بقميصــه 
ــت  ــور، فوقف ــين الحض ــف ب ــرح للخل ــعره الم ــه الأزرق وش ــض وبنطال الأبي
فاطمــة مــن خــوف عليــه وفــرح للقائــه، وكثــرًا مــا تمنــت عليــه أن يمســك بيدها 
يــوم فرحهــا عنــد مغادرتهــا بيــت والدهــا، وقبلتــه أمــه منتهــى مــن شــدة الفــرح 
مــن فمــه وأحــاط بــه إخوانــه الصغــار مــن كل جانــب، وأرادت فاطمــة النــزول 
عــن المنصــة لتســأله إن كان هنــاك مــن يحرســه، لكــن حواجــز الأعــراف منعتهــا. 
ــوات  ــن أص ــد م ــا يري ــمع م ــن يس ــذي لم يك ــاء وال ــة إلى ع ــد الفتي ــدث أح تح
الحضــور والغنــاء، وبعــد أن اقــترب مــن أذنــه أخــبره أن شــابًا غريبًــا يقــف عــى 
البــاب يســأل عنــك، ففــي درب هبوطــه للبلــدة اتفــق عــاء مــع خالــد أن يرســل 

ره. لــه عنــد حــدوث أي خطــر مــن يحــذَّ
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عاء: حكى الك من طرف مين؟!

الفتى: لا، لا، آه بيقول من طرف خالد.

 أسرع عــاء نحــو البــاب بلحظــة اعتــرت فيهــا الأراجيــف قلــب أمــه 
منتهــى ومــرة الفــرح عــى حــد ســواء، وصــل عــاء فوجــد شــابًا وقــد انحنــى 
راكعًــا وقــد بــدا متعبًــا أو أصيــب بخطــب مــا، فســأله عــاء، مــين بــدك؟ وشــو 

صايــر معــك؟

المستعرب: عاء؟ ورفع رأسه رويدًا.

ــه  ــار علي عــاء: نعــم وقبــل أن ينطــق بــكام آخــر أطلــق المســتعرب الن
وفــر مرعًــا، ســقط عــاء عــى ركبتيــه وصمــت الفــرح وتبدلــت أهازيــه إلى 
نحيــب، وضــع عــاء يديــه عــى رؤوس إخوتــه الذيــن أحاطــوا بــه وأحاطــت 
ــارة،  ــر والحج ــات العص ــة رشــقوهم بزجاج ــن الفتي ــت لك ــرة بالبي ــوات كب ق
أغمــض عــاء عينيــه عــى صــورة منتهــى المليئــة بالــكام الذي جــادت بــه المقل، 
فهــي لم تســتطع أن تقــول لــه أنهــا أحبــت يافــا وأن زوجهــا تشــتاقه وأنــه حــب 
عمرهــا فهــي لم تتــزوج حلمــي عــن حــب، لكنهــا شــعرت بــه أمومــة مــع عــاء، 
وبعدمــا كان الفــرح والغنــاء والرقــص حــال الحضــور تبــدل كل ذلــك بعــد أن 
فاضــت روح عــاء فتشــابكت الدمــوع والمشــاعر الحزينــة وكأن الحــزن شــبكة 

عنكبــوت اصطــادت الجميــع.

ــزاع جثــمان عــاء،  ــود قــد أحاطــوا بالبيــت لانت شــعرت منتهــى أن الجن
فخاطبــت الحضــور: احمــوا العريــس وخرجــت بزيهــا الأنيــق الــذي ارتدتــه 
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ــون بنادقهــم  ــود يصوب ــه والجن ــن رامــي فتقدمــت إلي للفــرح، فشــاهدت الكابت
نحــو رأســها وبنظــرة مأهــا العــزة والدمــع الأســود وفــت بوعدها الــذي قطعته 
ــا  ــر خاله ــا ألا يظه ــت كل جهده ــة فعل ــرودة مدوي ــت زغ ــها فأطلق ــى نفس ع

ــة أخــرى. حــزن فشــماتة الأعــداء مصيب

وعــادت مرعــة لتقــف بجــوار جثــمان عــاء حتــى لا تــرق منهــا يــد 
يهــوذا التــي لا ترتــوي مــن دمــاء قرابينهــا البشريــة، فمنتهــى مــا زالــت تذكــر أمها 
التــي ماتــت كمــدا وهــي تســعى لاســترداد جثــمان أخيهــا جمــال الــذي استشــهد 

في مطــار اللــد.

لكــن تبــين مــن حديــث الكابتــن رامــي أنهــم يريــدون فقــط التأكــد مــن 
ــال  ــن خ ــرى م ــه ي ــاني لعل ــف الإنس ــض العط ــار بع ــاء، وأراد إظه ــوت ع م

ــه. حــزن منتهــى الــذي اســتعصى علي

ــتخدام  ــم اس ــالم أن يتفه ــذا الع ــليم في ه ــل س ــى كل ذي عق ــب ع يصع
المســتعربين لاقتحــام عــرس في حــي شــعبي فقــر، فشــعبة المســتعربين التــي تــم 
تأسيســها داخــل التنظيــم العســكري الصهيــوني البلــماخ ســنة 1943م بمبــادرة 
ــه تشــغيل  ــة يغــآل ألــون كان الهــدف من مــن قائــد البلــماخ إســحاق ســديه ونائب
عمــاء يهــود قادريــن عــى الاندمــاج والعمــل لفــترات طويلــة أو قصــرة داخــل 
التجمعــات الســكنية العربيــة في نطــاق مهــمات اســتخباراتية أو عمليــات سريــة 
وكانــت الوحــدة تعمــل حتــى عــام 1951م تحــت مســمى شــاحر »الفجــر«، ولم 
يكــن هــذا التفكــر العبقــري في الإجــرام مــن إبــداع دولــة الكيــان بــل صنيعــه 
دولــة اســتعمارية عظمــى، ففــي عــام 1941م أثنــاء ثــورة رشــيد عــالي الكياني في 
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العــراق شــكلت بريطانيــا مجموعــة مكونــة مــن أربعة أشــخاص من قــادة عصابة 
إتســل وتــم اختيارهــم مــن بــين صفــوف الطوائــف الشرقيــة وبعــد تدريبهــم عى 
أداء الصــاة في المســجد الأقــصى للظهــور في مظهــر العــرب والمســلمين تــم 
ــذي كان  ــيني وال ــين الحس ــاج أم ــطين الح ــى فلس ــف مفت ــة خط ــم بمهم تكليفه
يقيــم حينهــا في العــراق، وحــين وصــول أفــراد المجموعــة إلى مطار الحبانيــة للبدء 

بتنفيــذ المهمــة لقــي قائدهــم دافيــد رزيئيــل مرعــه جــراء الطائــرات الألمانيــة.

ــي  ــا الت ــودي ياف ــق عاب ــزن رم ــر ح ــا الآخ ــرة ونصفه ــرة ح ــف نظ بنص
لاحظتــه فضحكــت وزادت في البــكاء.

ــورة  ــذه الص ــان ه ــي علش ــي، ببك ــا ببك ــو أن ــان فقدت ــش علش ــا: م ياف
الــي أعطــاني إياهــا عــاء، ودخــل للدنيــا وتركهــا ومــا تــرك غــر هــذه الصــورة 

ــرة. الصغ

عابودي: اهتمي فيها.

يافــا: كيــف هيــك بعيــش شــاب رائــع ومــا يحظــى بــأي فرصــة أو فرحــة 
بحياتــه، ولا حتــى فرصــة الدفــاع عــن نفســه لحظــة استشــهاده.

عابودي: بعد العيد بنزورهم وبعدها بنحر حالنا للسفر.

*                  *                  *

تعــافى شــادي وخطــا أعــرج نحــو بــاب البيــت ولم يكــن يعلــم مــا حــل 
بفــادي وعــاء، وأخبرتــه أمــه لاحقًــا بعــد أن مهــدت له ولحســن حظهــا وصلت 
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أم جميــل قبــل أن تســوء حالتــه فهــو يعــاني مــن الرهــاب بعــد كل مــا حــدث لــه.

ثــم خاطبــت أم جميــل أم حمــزة )والــدة شــادي(: هــذه رســالة مــن منــى 
لأحمــد أعطهــا لســليمة، واحــكِ لهــا تمــوت وتوصلهــا لأحمــد.

فقــد رأت فريــال ومنــى إيصــال رســالة لأحمــد توضــح لــه كل مــا جــرى 
ومــا عرفتــاه ســيزيل الشــبهة عنهــا ســيطلعه عــى حقيقــة مــا جــرى، ويــب أن 
ــل  ــن يدخ ــكل م ــون ب ــه لا يثق ــن مع ــدان وم ــذر، فزي ــالة بح ــال الرس ــم إيص يت
المنــزل، وبعــض مــن يســكن فيــه، ولم تتأخــر أم حمــزة التــي أشــارت عــى ســليمة 
ــا أن  ــت منه ــت وطلب ــليمة رفض ــن س ــالة، ولك ــال الرس ــا لإيص ــروج معه بالخ
تــترك الأمــر عليهــا، والتــي ســلمت الرســالة لعبــد النــاصر وطلبــت منــه قبل كل 
شيء أن يقــرأ مــا كتــب فيهــا، فقــرأ وحــاول أن يمــوه بكامــه فنكزتــه بعصاهــا، 
وبعــد أن ســكت وســكت عويلهــا طلبــت منــه أمــرًا لا لمنــى أن يصحبهــا معــه، 
ــركا الفجــر عــى يمينهــا يتعقــد عــى مهــل، وبعــد اجتماعهــما  فســارا بغلــس وت
بأحمــد وبعــد أن أفرغــت شــوقها في حرتــه ســلمه عبــد النــاصر رســالة دون أن 
يخــبره بمعرفــة ســليمة بمضمونهــا كــما طلبــت منــه فهــي لا تخشــاه، لكــن لحاجــة 
في نفســها أخفــت عليــه علمهــا، ووقفــت وراء غايتهــا تراقبــه وهــو يقــرأ محاولــة 
اصطيــاد صريــح عينــه، وبعــد أن انتهــى مــن الرســالة قامــت وقــد أخــذت جوابًــا 

لمــا أتــت لأجلــه.

ــين  ــه قدامــي المحارب ــاز ب ــكار يمت ــراءة الأف ــاك شيء حقيقــي اســمه ق هن
وأسرى الحــرب، وبعــض الأسر المميــزة، ويعينهــم عــى ذلــك معــارف العيــون 
التــي تســكب مــا بهــا بعيــون الحاضريــن حولهــا، فقــد رأت وســمعت مــن 
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أحمــد مــا لم يحدثهــا بــه، فعــاودت دون أن يشــعر بهــا عبــد النــاصر، لكنهــا رأت 
إســماعيل دون أن ينتبــه إليهــا، كان مشــغولًا بالتحضــر لهجــوم عــى خــط إحدى 
المســتوطنات، وضــع إســماعيل بهــذا الهجــوم عبوتــين ناســفتين عــى مســافة 
متباعــدة في مــكان وتوقيــت محــدد، فانفجــرت الأولى في بــاص الجنــود ممــا ألحــق 
بــه أضرارًا ماديــة وأصيــب بعــض الجنــود إصابــات بســيطة، واكتشــفت العبــوة 
التــي لم تنفجــر وعــى الفــور أحــر الكابتــن رامــي إســماعيل الــذي دارت حولــه 
الشــبهات وأوقفــه عــى مقربــه شــديدة مــن العبــوة التــي لم تنفجــر والتــي بقيــت 
مبــأة كــما وضعهــا إســماعيل، وأخــذ الكابتــن رامــي يراقبــه مــن بعيــد، فلــم يكــن 
مــن إســماعيل إلا أن أخــذ يضــع إصبعــه بأنفــه ويخرجه كأجــدب، فخــى الكابتن 
ــره  ــت صه ــه لبي ــن زيارات ــزاد م ــر ف ــه أكث ــماعيل التموي ــبيله، وأراد إس ــي س رام
ــت  ــد، كان ــس بالبعي ــن لي ــة زم ــن نادي ــه م ــى زواج ــى ع ــد م ــدان، وكان ق زي
وجهــة نظــر إســماعيل بعــدم التعــرض لزيــدان فيهــا الكثــر مــن الصــواب، حــذر 
زيــدان خالــد الــذي بــدا وكأن وضعــه الاقتصــادي في تحســن مــن تربــص أحمــد 
بــه الــذي وضــع خطــة لخطفــه والتحقيــق معــه، وكمــن لــه عــى مدخــل البلــدة، 
لكنــه لم يمــر، فــكان القــرار أن يذهبــوا لــه بأنفســهم وســط البلــدة، ففــي ســاحة 
الكراجــات تحديــدًا حيــث يعمــل عــى ســيارة أجــرة، وبينــما كان خالــد يغــر اتجاه 
ســيارته طرقــت إحــدى الفتيــات الزجــاج الخلفــي للســيارة، وبعــد أن تحــاورت 
معــه وســط ضجيــج الحافــات والمــارة فتــح لهــا البــاب وجلســت عــى المقعــد 
ــين، وعــى  ــة جن ــه إيصالهــا، إلى مدين ــت من الخلفــي وبجانبهــا صديقتهــا، وطلب
مقربــة مــن أطــراف المدينــة قفــزت التــي مــن المفــترض أنهــا فتــاة كنمــر مــرن عــى 
صــورة شــادي الــذي وضــع باروكــة والقليــل مــن مــواد التجميــل، ومسدســه 
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عــى عنــق خالــد الــذي عرفــه، فوقــف وفي نيتــه تخليــص نفســه منــه، فشــادي مــا 
ــي  ــد شــادي الت ــا أمســك بي ــب والصدمــة وسرعــان م ــار التعذي ــزال يعــاني آث ي
ــاً  ــدم طوي ــع لم ي ــذا الوض ــن ه ــه، لك ــن رأس ــده ع ــدس وأبع ــا المس ــل فيه يحم
فحطــم أحمــد زجــاج الســيارة الأمامــي المحــاذي لخالــد ببندقيــة قديمــة ووضعهــا 
ــاده  ــب اقتي ــث ي ــوا إلى حي ــد أن وصل ــنج، وبع ــبه متش ــه ش ــم أخرج ــه، ث برأس
أخــبره أحمــد بالمعلومــات التــي وصلــت وكأنهــا وصلــت مــن زيــدان لإســاءة 
إليــه، وإحــراق ورقتــه وأخــبره أيضًــا أنــه لــن يقبــل بأقــل مــن معرفــة كل شيء 

مــن لحظــة خيانتــه الأولى إلى هــذه اللحظــة.

خالــد الــذي بــدأ كامــه منهــارًا: لقــد حاولــوا معــي بــكل الطــرق 
ــرة،  ــوة مصغ ــام له ــاء أي ــين، وبأخط ــي المقرب ــزلات أه ــزوني ب ــائل، فابت والوس
وبإلصــاق تهمــة كبــرة بي، وكل مــا خطــر وســيخطر ببالــك طــوال حياتــك مــن 
إغــراءات قدموهــا لي، لكنــي والله رفضــت إلى يــوم صــار زيــدان يرســل بطلبــي 
ــمًا مــا يركــز عــى إهمالكــم لي وأنكــم قيــادة متعجرفــة لا يهمكــم  لبيتــه وكان دائ
إلا صالــح أنفســكم، وصــور لي أنــه هــو الوطنــي الصــادق، والتزمــت معــه عــى 
هــذا الأســاس وطلــب منــي نقــل نقــود وســاح ومهــمات أخــرى كنــت ملصًــا 
لــه بأدائهــا رغــم مشــاهدتي في أحــد الأيــام راجــي وشــخصيات مريبــة أخــرى في 

بيــت زيــدان.

ــه  ــه إن ــة زيــدان حتــى أقــول ل وجــاء يــوم استشــهاد أديــب فتمنيــت رؤي
خائــن ابــن خائــن، وأثنــاء عــودتي مــن المقــبرة قــال أحدهــم لي اركــب، وتوجهت 
ــى  ــع، انته ــن مني ــه حص ــت كأن ــدا البي ــل وب ــى رأس جب ــت ع ــيارة بي إلى بي الس
بي المطــاف داخــل رواق، ســمعت ضحــكات عاليــة ومــا بــدا وكأنــه خبــط عــى 
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ــن  ــا م ــدان كان خارجً ــالات زي ــن رج ــر م ــل آخ ــر رج ــاء م ــة، وفي الأثن طاول
إحــدى الغــرف خاطــب زميلــه الــذي برفقتــه: أدخلــوه فهــم بانتظــاره.

 دخــل خالــد للغرفــة وكان زيــدان أول مــن رآه مــن الحضــور، لكنــه 
ــد  ــب، وبع ــف المغض ــت الخائ ــى بصم ــه فاكتف ــع نفس ــما توق ــجاعًا ك ــن ش لم يك
ــم  ــره، ث ــزاغ ب ــي ف ــي وراج ــن رام ــد الكابت ــاهد خال ــوت، ش ــع الص أن انقط

ــدًا. ــدًا روي ــا روي ــي فقده ــه الت ــه حواس ــاودت ل ع

جــرت الدمــاء تحــت جلــد شــادي بألــوان عــدة أزرق وأحمــر وأســود ثــم 
نطقــت الشــياطين: مالــك شــادي مــش عــى بعضــك؟

نطق شادي يعتريه ذل أنا ما قتلتهوش ولا بلغتكم عنه.

كان زيدان يريد الدخول بعصف الكام إلا أن الكابتن رامي نهاه.

راجي: صحيح أنت ما قتلته أنت لو بدك تقتله لقتلته من قبل.

ــرة  ــا ولا م ــات، أن ــك م ــان هي ــاوم عش ــاول يق ــب ح ــن أدي ــد: لك خال
وصلــت أخبــار لليهــود.

الكابتــن رامــي: يتدخــل ويريــه المعلومــات الصغــرة وفلتــان لســانه أمــام 
زيــدان وراجــي، وقــد وثقــت في ملــف كل حســب تاريخــه ومكانــه.

زيــدان: خالــد اســمعني، هــذا لــي احنــا بنعملــه مــش لعــب ولاد صغــار، 
ولا تســلية، هــذا العمــل فيــه راســك وســمعة كل أهلــك، وبراحــة أحمــد 

ــاك وأنــت الآن لازم تفهــم كــم أنــت بخطــر. والمجموعــة الآن بدهــم إي
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وبعديــن مــين قــال إنــك أنــت إلي بلــغ عــن أديــب، الــي بلــغ عــن أديــب 
شــادي، ولازم يوخــد عقابــه والــكل في البلــد بتعــرف أنــه هــو الخائــن.

 رقع خالد راسه وكأنه بدأ يستعيد ثقته بنفسه.

ــا شــادي، الألحــان،  راجــي: أنــت بأمــان، مــا حــدا راح يتعــرض لــك ي
وبضحكــة ثاثيــة تفاوتــت درجــة الإهانــة في ثناياهــا مــا بــين هــازئ ومســتهزئ 

غــادر خالــد اللقــاء.

ــت  ــكام في وق ــن ال ــد ع ــف خال ــع توق ــة م ــن الكتاب ــح ع ــف صال توق
ــرة. ــد الكس ــون خال ــادي بعي ــون ش ــت عي التق

اســتمر زيــدان بخلــط الأوراق في البلــدة بعــد ســماعه أن خالــدًا مفقــود، 
فعلــم أنــه ســيكون هنــاك فضيحــة يذكــر فيهــا اســمه واســم منــى إذا مــا اعــترف 
خالــد عــن تزويــر الرســائل، وكان لابــد مــن فعــلٍ مــا يــرف النظــر عــن هــذا 

لفعلة. ا

وســعى زيــدان بالإســاءة إلى فاطمــة بعــد أن أشــاع في البلــدة أن الرســالة 
التــي وصلــت إلى عــاء ودفعتــه للقــدوم إلى البلــد وصلتــه مــن فاطمــة والتــي لم 

يكــن الكثــر يعــرف في البلــدة أنهــا أختــه في الرضاعــة.

وأرســل زيــدان عــن طريــق إســماعيل أنــه يملــك اعترافــات أحــد أقربــاء 
فاطمــة ويقصــد ابــن خالتهــا، وهــو شــاب أجــدب أخفــاه زيــدان عــن الأنظــار 
ــن  ــه، ولم يك ــا أراد قول ــكل م ــه ب ــا ولقن ــف خاله ــه التخوي ــارس علي ــام وم لأي
ــى  ــم ع ــود القي ــر وج ــن ينك ــن الخائ ــا، لك ــيء له ــما ي ــى ب ــم من ــر اس ــد يذك أحم



عيـــان  بـــــلاط الرُّ

121

الكوكــب لفقــده إياهــا لذاتــه، فحصلــت تســوية سريعــة بــألا تذكــر منــى بســوء 
وألا يســعى زيــدان للنيــل مــن ســمعة فاطمــة، مــرت الأمــور كــما أراد أحمــد إلا 
مــن جهــة عبــد النــاصر خطيــب فاطمــة الــذي ســمع الإشــاعات بحكــم قربــه 
مــن المجموعــة، اطلــع عــى مــا أتــى بــه إســماعيل مــن زيــدان يفــاوض بــه أحمــد 
فتأثــر ســلبًا وســاءت العاقــة بينــه وبــين فاطمــة. ومــا أن أنهــى خطيــب الجمعــة 
الصــاة حتــى دخــل ملثمــون المســجد وقــرأ أحمــد اعترافــات خالــد وركــز عــى 
إظهــار خالــد المتســبب الأول والوحيــد بالإبــاغ عــن عــاء وأديــب والتســبب 
في استشــهاد الطفلــة مريــم، وذكــر البيــان أن خالــد كان موجــودًا معهــم بحكــم 
صداقتهــم وأنــه ذهــب لوكــر العمــاء وســلم المعلومــات بنفســه فــا أحــد قبلــه 
ولا بعــده ســاعد في ارســال معلومــة للعــدو، وأنــه باســم الشــعب والانتفاضــة 
حكمــت عليــه العدالــة الثوريــة بالإعــدام، وأن أهلــه ســيعلمون بمــكان جثمانــه 
عــى أن لا يدفــن بمقــبرة البلــدة التــي حــوت الشــهداء الأطهــار الذيــن تســبب 
هــو بقتلهــم، وفي صبيحــة اليــوم التــالي لم يحتــج أهلــه للبحــث عــن جثمانــه. كان 
ــب  ــل أدي ــاهده أه ــنوقًا وش ــاء مش ــدة الكهرب ــد أعم ــى أح ــق ع ــد عل ــد ق خال

وعــاء بصمــت مريــح.

ــه  ــين أحمــد وإســماعيل وأكــد ل ــة ب ــا حــدث تحســنت العاق وبعــد كل م
بأنــه ملتــزم بــما كلفــه بــه بخصــوص الأسرى وبادلــه إســماعيل مشــاعره الطيبــة 
ــد كان  ــم وق ــين في التنظي ــادة الري ــد الق ــد أح ــد الصم ــه عب ــا، وأوصى ب بمثله
ــه مــن عــدم التزامــه  ــاء عــى مــا ســمع عن ــد الصمــد شــديد الكــره لأحمــد بن عب
ومعارضتــه لإســماعيل، ومــن الأســباب التــي دعتــه لعــدم تفضيلــه عــى أقرانــه 
وكرهــه إحساســه أنــه شــيخ كأبيــه، ولكنــه يمــر بمجــرد أزمــة إلحاديــة عابــرة، ولم 
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يكــن عبــد الصمــد مجانبًــا للصــواب كليًــا، فعبــد الصمــد اســتطاع تذكــره بــيء 
مــن تدينهــا للحظــي. بعــد عــدة حــوارات وإن كانــت بســيطة بطابعهــا إلا أنهــا 
لفتــت مشــاعر أحمــد، فقــد كان عبــد النــاصر ذكيًــا لاختيــار دعوتــه لإيــمان أكثــر 
منــه صدقــه وإخاصــه لمعتقداتــه، وفي إحــدى الليــالي شــاهد أحمــد أضــواء تتألأ 
في الســماء عــى شــكل ثــاث دوائــر ثاقبــة الســطوع، فســأل أحمــد عبــد النــاصر 

عنهــا:

فأجاب: هذه إشارات بحرية.

أحمــد: هــذا كام جميــل، ســألت في صغــري الشــيخ عنهــا فقــال لي إنهــا 
المائكــة، وهــذا جعلنــي أبتعــد عــن الديــن مــن يومهــا.

عبد الناصر: كان ذلك رأي رجل دين، ولم يكن رأي الدين.

 وحدثــه أحمــد عــن يــوم ذهــب فيــه يريد زيــارة بائعــة هــوى وكان مرعًا؛ 
لأنهــا كانــت تســكن إحــدى القــرى الزراعيــة اليهوديــة )مســتوطنة( القريبــة مــن 
البلــدة، وكان الحــارس عربيًــا، فخاطــب أحمــد بفظاظــة: مــا الــذي أتــى بــك في 

هــذا الجــو الماطــر والعاصــف؟!

ــك  ــا حاجت ــر، وم ــب أكث ــه وغض ــر لون ــارة روز، فتغ ــت لزي ــد: جئ أحم
إليهــا؟

أحمد: وعدتني بعمل.

الحارس: أيها عمل مع فتاة مصابة بالإيدز، لكن أحمد كذبه.
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فطلــب منــه عندمــا يصــل إلى بيتهــا أن ينظــر إلى اللوحــة المكتوبــة والمعلقــة 
قــرب البــاب، وبالفعــل وصــل أحمــد وإذا هــي فتــاة بالحجــر الصحــي.

عبد الناصر: ما هو رأيك بهذا الذي حدث؟!

أحمد: صدفة جميلة.

عبــد النــاصر: بــل ربــما دعــوة جميلــة مــن دعــوات ســليمة التــي وعدتــك 
بهــا ولــكل شــعرة بجســمك.

ولم ينــسَ أحمــد في آخــر لقــاء معــه مــع عبــد النــاصر أن يســأله عــن زيــارة 
القبــور، ولم يخــفِ مشــاعره وخوفــه مــن زيــارة أصدقائــه الشــهداء، فشــجعه عبــد 
النــاصر عــى ذلــك وقــال لــه إن النبــي صلى الله عليه وسلم كان آخــر عهــده في الحيــاة زيــارة قبــور 

أصحابــه الشــهداء.

أحمد: وهل كان كل أصحابه شهداء؟

عبد الناصر: صى الله عليه وسلم، تقريبًا.

أحمد: وهل زيارتهم صاة؟

عبد الناصر: شيء من هذا القبيل.





عيـــان  بـــــلاط الرُّ

125 17
بقيــت الانتفاضــة بصمودهــا عــزاء لجميــع المظلومــين؛ لمنتهــى ولســليمة 
ولمــن شــاركهم في الجــراح، وهــم يــرون الانتفاضــة بروحهــا العالية خفاقــة كراية 
بنــي في ظالهــا، ينســون جراحهــم ويزيــدون مــن إصرارهــم عــى الاســتمرار بهــا 
حتــى نيــل كل مــا حلمــوا بــه، ولجمــع التبرعــات وقفــت شــاحنة كبــرة وســط 
البلــدة، فهــرع النــاس لنجــدة أهلهــم في المخيــمات، ووقفــوا صفًــا طويــاً وقــد 
حمــل كل واحــد منهــم مــا جــادت بــه نفســه، فراقــب أحمــد ومــن معــه مــن أفــراد 
المجموعــة منتهــى وهــي تتــبرع بأرغفــة خبــز صنعتهــا بنفســها فيــما بقيــت راضيــة 
ــهد  ــذي استش ــود ال ــن العم ــب م ــط القري ــى الحائ ــا ع ــندة ظهره ــة مس جالس
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عليــه فــادي، ذاك العمــود الــذي ســتتعاقب عليــه راضيــة مــع الفصــول بحرهــا 
وبردهــا، فرقــت عينــاه لهــا، ومــن جماليــات الانتفاضــة أن الشــعب يختــار قراراتــه 
وأفعالــه بــإرادة جمعيــة، إرادة يترجمونهــا واقعًــا ســواء كانــوا وحدانــا أم زرافــات.

فالجميــع يهــرع للعطــاء كــما لــو أنهــم جــاؤوا لينالــوا الجائــزة، كذلــك في 
المظاهــرات والمواجهــات مــا يدعــو النــاس لهــا في زمــن الانتفاضــة ليــس معنويًــا 

فقــط كــما يعتقــد البعــض بــل تربويًــا وثقافيًــا.

ومــن جماليــات هــذه الثقافــة والتربية إســقاطها لســلطة الآباء والأســاف 
والتــي لطالمــا صاغت الخضــوع لأعيان والســادات.

وقــد شــعر زيــدان بهــذا الجــور لانتفاضــة بعــد فشــله بالإســاءة لفاطمــة، 
ــى  ــاً ع ــدان غ ــا زاد زي ــزٍ م ــع م ــذا صني ــل هك ــة لمث ــوز الانتفاض ــدي رم وتص

الانتفاضــة وفاطمــة عــى حــدٍ ســواء.

ــدة باســتثناء  ــة أهــالي البل ــل غالبي ــدان مــن قب ــم تصــدق إشــاعات زي فل
عبــد النــاصر الــذي تكفيــه الشــبهة بالحكــم عــى شريكــة حياتــه المســتقبلية فأنهــى 
عاقتــه بهــا. وكذلــك فعــل أحمــد معــه، فقــد قطــع عاقتــه بــه، بعــد أن حــاول 

إقناعــه مــرارًا لســوء قــراره.

ومــع خــاف أحمــد مــع عبــد النــاصر عــادت حالتــه الروحيــة لانتــكاس 
مــرة أخــرى، وظهــر مشــتتًا لا يعلــم مــن أيــن يبــدأ.

صالح: هل أخبروك أنه تم اعتقال إسماعيل.
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أحمد: سيتم الإفراج عنه كما كل مرة.

صالح: يب أن تنفذ ما أمرك به.

أحمــد: أنــا أرســلت لــه رســالة قبــل اعتقالــه أنــه بينــي وبــين العــدو عــدو 
ــشرف  ــص ب ــدان يترب ــأسرى وزي ــل ل ــدي أروح أعم ــف ب ــي »كي ــل حركت يش

ــه«. فاطمــة وأهــي وإخــواني تحــت رحمت

ــت،  ــذا الوق ــد في ه ــت القائ ــك أن ــل لأن ــي لازم ينعم ــل ال ــح: اعم صال
ــوه مــع إســماعيل. ــد الصمــد اعتقل فعب

ومــا بــين تحريــض أهــل خالد عــى الأخــذ بالثــأر والإســاءة لفاطمة أمى 
زيــدان وقتــه، وهبــت ريــاح فتنــة عــى البلدة زكمــت أنــف كل ذي ضمــر، فتولى 
زيــدان التحريــض مــا بــين أهــل خالــد وأفــراد المجموعــة وأهلهــم، بينــما أخــذ 
راجــي عــى عاتقــه الإســاءة لفاطمــة، فكتــب راجــي رســائل وضعــت في طريــق 
ــا  ــا أن يلتقيه ــب منه ــا، وطل ــا فيه ــا يبتزه ــة بيته ــت قبال ــعارات كتب ــة وش فاطم
بحجــة الاســتيضاح منهــا عــن بعــض التســاؤلات وهددهــا إذا لم تســتجب 
ســيقوم بتوزيــع بيانــات وكتابــة شــعارات تفضــح خيانتهــا، وفي ردة فعــل سريعة 
ــزل لبيــت والدهــا وأحــر معــه وجهــاء المنطقــة والبلــدة وطلــب  مــن أحمــد ن
يدهــا للــزواج، فوافــق والدهــا، لكــن فاطمــة خاطبت الحضــور مالفــة الأعراف 
ورفضــت بعــد أن اعتــذرت مــن والدهــا، وبعــد أن هــم أحمــد بالانســحاب دخل 
إلى حيــث جلســت فاطمــة، فســاءها رؤيتــه فهــي في حــرة مــن أمرهــا فــا تــدري 
بــأي أعــمال تســاء، ففــي عشــقه الحــرام الــذي باهــا بتبعاتــه أم بترفــه الأخــر 
الــذي رأت فيــه ترفًــا أهــوج كمــن يريــد التســتر عــى فضيحــة لم تحــدث بحركة 
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غبيــة معــروف مــا المقصــود منهــا، لكنــه طلــب منهــا طلبًــا بــدا غريبًــا فقــد طالبهــا 
ــل وأن لا  ــا أن تقب ــم مقابلته ــا أحده ــب فيه ــدة يطل ــالة جدي ــا رس ــا جاءته إذا م
ــن  ــا إن أمك ــى معه ــيء من ــب مج ــك، وأن تطل ــاره بذل ــل إخب ــه قب ــب للقائ تذه

لحضــور اللقــاء.

*                  *                  *

ــاءت أم  ــة إلى الأردن ش ــافر للدراس ــى ستس ــال أن من ــدان فري ــبر زي أخ
أبــت، فســمعت حديــث أبيهــا وهــي تخاطــب أحمــد بما جــادت بــه خبايــا روحها، 
لم أرحــل يــا أحمــد وأنــت معــي، وفي قلبــي وشــخصي، فأنــت مــن دلني عــى ذاتي، 
فقــد كنــت ظــاً وأنــت مــن أمســك بيــد هــذا الظــل الضائــع وأوصلــه لهيــكل 
ــدا لهــا  ــال أخــرى مهــما علــت أســوار هــذا البيــت، وب جســده، ولــن أكــون فري
جليًــا أنهــا فاشــلة ولا محالــة بلقــاء أحمــد. وعــى مــدار أيــام خلــت ســألت نفســها 
أكثــر مــن مــرة إن كانــت ســتقبل بمســاعدة أحمــد إن هــو طلــب منهــا المســاعدة 
بقتــل أبيهــا، وكان جوابهــا مــع نفســها دائــمًا نعــم، لكنهــا سرعــان ما تســتدرك لن 
يكــون ذلــك حــاً، وليــس بعيــدًا عــن بيتهــا وبخــاف توقعاتهــا أخبرهــا أحمــد في 
بيــت أم جميــل وفي لقــاء خاطــف مــا فعــل ويفعــل أبوهــا مــن فســاد في البلــدة، 
وتحديــدًا مــا يحــدث لفاطمــة الآن بســبب رســائل منــى وأحمــد، ولم يطلــب منهــا 
المســاعدة لأســباب تخــص مروءتــه، وشــعر أنــه تــرع بعــد أن أخبرهــا بمعرفتــه 
أن رجــال أبيهــا يقفــون وراء الإســاءة لفاطمــة، وهــي بدورهــا لم تكــذب خــبًرا 
مــا ســمعت مــن أحمــد، فرعــان مــا انفعلــت أمــام ناديــة وطلبــت منهــا أن توقف 
هــذه المهزلــة والتــي أسرعــت تخــبر أخاهــا زيــدان بــما ســمعت مــن منــى، فقــرر 
الانضــمام إلى رامــي بالإســاءة لفاطمــة مــا دامــت هــذه الإســاءة تخــرج الذئــاب 
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مــن أوكارهــا، فأوصــل زيــدان لفاطمــة عــن طريــق ابــن خالتهــا الأجــدب كل 
ــة  ــه لفاطم ــا أوصل ــن م ــن ضم ــاءات، وم ــزازات وإس ــن إبت ــه م ــا أراد إيصال م
حوارهــا مــع أحمــد  فشــعرت بالغبــاء للمــرة الثالثــة لأنهــا قبلــت الإصغــاء لأحمد، 
وأرســلت مــع ابــن خالتهــا أنهــا تريــد مقابلــة القائــد العــام لانتفاضــة كــما ســمى 

نفســه في رســائله التــي ابتزهــا بهــا.
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ــم في  ــا المقي ــن عمه ــا لاب ــبر خطبته ــة خ ــت جميل ــرح أو سرور أبلغ ــا ف ب
الكويــت، ورغــم أنهــا بكــت وتوســلت لأهلهــا قبــول أعذارهــا لكــن دون 
جــدوى، وبعــد أن يئســت مــن أهلهــا الذيــن أظهــروا لهــا جميــع خصائــص 
العائلــة التــي كانــت تجهلهــا مــن شــدة غــر معتــادة أو قســوة خفيــت عليهــا مــن 
قبــل، وجــاءت جميلــة اليــوم تتمنــى عــى فاطمــة أن ترعــى شــؤون راضيــة، وكأن 
فاطمــة براحــة بــال وســعة عيــش يمكنهــا مــن فعــل ذلــك، فأجابتهــا اتركــي كل 

ــه. ــا برعايت ــق جميعً ــا الخال ــي، ولرعان ــى الله وارح شيء ع
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ــا وإذا  ــص به ــه المترب ــا في ــدٍ أنذره ــر موع ــى آخ ــين ع ــوى يوم ــقَ س لم يب
لم تحــر بعــد عشــاء يــوم الخميــس ســيفعل مــا يحلــو لــه، وخــال هــذه الأيــام 
المتبقيــة تواجــد أحمــد وإبراهيــم في نابلــس لعلــه يحظــى بفرصــة النيــل مــن زيــدان 
هنــاك وبعــد خيبــة أملهــم باتــوا حيــث أمرهــم عبــد الحافــظ في بيــت عابــودي، 

ــا. والــذي كان قــد حــزم حقائبــه ليغــادر قريبً

عابــودي: لقــد جئتــم في الوقــت المناســب، فقــد كنــت في حــرة مــن 
ــظ. ــد الحاف ــاح لعب ــأوصل المفت ــف س ــم كي ــن أعل ــم أك ــري، فل أم

أحمد: سأفعل.

 وشــاهد صــورًا لعــاء وفــادي التقطتهــا معهــم يافــا، فدهــش كطفــل، 
ــد عناقهــا. وتوجــه نحوهــا دون إذن كمــن يري

عابــودي: كانــا هنــا، ولقــد فاجئــوني بآفاق وعيهــم الامحدودة وتناقشــت 
معهــم عن كتــابي الجديــد، »اكتــمال التاريخ«.

ــا  ــا كنــت معهــم وتــشرح لن ــل م ــا مث ــم معن أحمــد: إذا ممكــن تكــون كري
ــرى. ــخ الأخ ــب التاري ــك وكت ــين كتاب ــا ب ــارق م الف

عابــودي: بدايــة كتــابي رح يكــون متــص بتاريــخ فلســطين الحديــث 
ــم  ــخ، أســلوب يعــل عل ــس التاري ــد لتدري ــاز بأســلوب جدي ــه يمت والأهــم أن
ــه يقــوم بتمثيلــه كــما  ــا وغــر ممــل ودراســته مفعمــة؛ لأن التاريــخ والتاريــخ ممتعً
ــي كانــت في ذلــك الوقــت، والأهــم أن هــذا  ــاصره الت ــع عن ــدرس جمي كان، وي
ــشرك  ــو ي ــة، وه ــام القبلي ــمتها الأف ــي رس ــة الت ــور النمطي ــل الص ــاب يزي الكت
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النــاس بتاريخهــم ويعلهــم يشــاهدونه أمامهــم كــما كان وكــما هــو حتــى يحبــوه 
ــه مــن  ــه، وهــذا كل ــه أو يبالغــوا في ــوا من ــه دون أن يخجل ــذي كان علي بواقعــه ال
خــال جهــد تجــرد لــه معــي مجموعــة مــن العلــماء )علــماء تاريــخ كبــار( لدراســة 

ــاب ســينمائي مؤرشــف. ــة وتوثيقهــا ككت ــل مشــاهد معين وتمثي

وقبــل أن يســأل أحمــد أو يعلــق دخل أصحاب الأســتاذ عابــودي لوداعه، 
وبــدا عــدم التجانــس مــن البدايــة واضحًــا مــا بــين جمــع غفــر مــن المثقفــين وآخر 
مــن المناضلــين الميدانيــين، ولم يــترك جمــع المثقفــين عبــارة أو كلمــة يصعــب عــى 
أحمــد وإبراهيــم فهمهــا إلا قالوهــا ودار الحديــث بمثاليــة لم تخــدع أحمــد وإبراهيــم 
اللذيــن كانــا يــأكان مــن صحــن واحــد أحرتــه لهــما يافــا لتعزمهــما عــى أكلــة 
البســارة، فــأكا وســمعا بتــأنٍ، ومــن بــين جمــع المثقفــين تحــدث أبــو لــؤي وكان 
ض بالــكام، فتوجــه بكامــه لأحمــد جاعــاً  واضحــا مــن بدايــة حديثــه أنــه يُعــرِّ

منــه جــرًا لآذان الحضــور.

أبــو لــؤي: أنــا عمــر أحمــد، درســت في مــدارس الوطــن بطــول وعــرض 
البــاد أكثــر مــن ربــع قــرن، وأنــا في ســلك التدريــس واكتشــفت أن التعليــم في 
بادنــا كفــر بــكل القيــم والثوابــت والأعــراف والمبــادئ، واكتشــفت كــمان أنــه 
ــا  ــم متلفً ــا كان التعلي ــام م ــات أي ــدة. ففــي العشرين ــة الجدي ــم هــو الطبقي التعلي
تفاجــأ المســتعمر مــن تماســك الشــعوب العربيــة رغم جراحهــا وبحــوار متخيل، 
ــاني  ــر بريط ــرب وآخ ــس الغ ــاشي بطرابل ــط ف ــين ضاب ــا ب ــرى م ــه الآن، ج أتخيل
يســكن بحيفــا، وخــال مراســلتهما لبعضهــما البعــض يقــول الفــاشي للبريطــاني 
مــا هــذا الشــعب المســمى بالشــعب العــربي، إذا مــا قــال أحدهــم لا إلــه إلا الله 
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هنــا ردَّ عليــه الآخــر مــن عندكــم يقــول محمــد رســول الله. فــما الحــل في نظــرك؟ 
وأنتــم ســادة الاســتعمار ومــن وضــع أسســه.

البريطــاني: الطبقيــة هــي الحــل، لكــن ولأســف لم يعــد لهــا مــكان عــى 
الأرض بشــكلها القديــم فلنجعلهــا في رؤوســهم، وليكــن العلــم الذي تســمو به 
الأمــم نحــو الســماء المرســاة التــي تغــوص في الوحــل بهم لتعيــق حركــة مراكبهم. 
فاختــار المســتعمر يومهــا أعــدادًا عشــوائية مــن جميــع الشرائــح وابتعثهــم للتعليم 
فعــادوا بشــكل ومســتوى اجتماعــي متلــف عــما كانــوا عليــه قبــل، وفجــأة صــار 
الجميــع يريــد أن يتعلــم الوالــد يحــث ولــده ليــل نهــار تعلــم وكــن طبيبًــا، لمــاذا؟ 
والآخــر يريــد لأخيــه أن يكــون مهندسًــا ليكــون أخــا المهنــدس، وهكــذا، فكانوا 
هيــكاً علميًــا بداخلــه مورســت كل رذائــل المــروءة وعــى مذبحــه ســالت دمــاء 
الانتــماء، هــذا الهيــكل يطــل علينــا اليــوم بأفــواج مــن المناضلــين لهــم أجســاد ثوار 

ــوب إقطاعيين. وقل

أحمــد: الــذي كــف عــن الطعــام بعــد أن تحــدث أبــو لــؤي، أنــا أشــكرك 
لأنــك الوحيــد الــذي تحــدث بــكام أفهمــه في هــذا لمجلــس.

إبراهيــم: وبعــد أن هــز رأســه بعجــب وأنــا أضــم صــوتي لصوتــك، 
ــد. ــه بع ــفِ غليل ــؤي لم يش ــو ل ــد أن أب ــه أحم ــك مع ويضح

ــي  ــن ثقافت ــل م ــباب أفض ــؤلاء الش ــة ه ــد أن ثقاف ــا أؤك ــودي: أن العاب
ــاس »مــش  ــا مــع هــؤلاء الن ــمًا أن صراعن لكنــي أتمنــى عليهــم أن يتذكــروا دائ

ــق«. ــشر دقائ ع
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إبراهيــم: أيضــا مشــكلة هــؤلاء النــاس مــش مــع عــشرة أو عشريــن مــن 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني. ثــم تحــدث ربيــح رجــل أعــمال مــن ســكان البلــدة 
يســكن خارجهــا وهــو مثقــف وذو أخــاق دمثــة، لكــن قابليتــه لاســتعمار 

ــوع. ــدوام للخض ــى ال ــأة ع ــاضرة ومهي ح

أحمد: أستاذنا ربيح، ما خطر بباله ولا شيء حابب يقوله؟

ربيح: ما بدي أتقلها عليك.

أحمد: حملك خفيف، أسأل ما تريد.

ربيــح: ســؤالي الــك يــا ابــن رشــدي العــي، مــين البطــل بــكل هــذا الــي 
بصــر؟!

أحمــد: مــا في بطــل، وبعــد أن انفــض المجلــس وبلباقــة وأدب انتقــد 
عابــدوي إجابــة أحمــد المقتضبــة عــى ســؤال ربيــح والــذي اعتبرهــا إجابــة صــدق 
ــور  ــه الحض ــب علي ــدًا وكت ــتًرا مجل ــم أراه دف ــز، ث ــق عزي ــة صدي ــا إهان ــد به أري
ــق  ــة أي تعلي ــن كتاب ــد ع ــذر أحم ــد أن اعت ــد، وبع ــه الجدي ــى كتاب ــم ع تعليقاته
ــرة  ــر م ــا في آخ ــاءه الإذن مريًح ــه ج ــاعر مضيف ــاة لمش ــك مراع ــن ذل ــم ع وأحج

ــه. ــب تعليق ــه أن يكت ــرض علي ع

العابــودي: اكتــب إن لم يكــن رأيــك في الكتــاب اكتــب رأيــك بأصحــابي، 
ــرتي في  ــط طائ ــا تح ــن عندم ــك، لك ــد خروج ــت الآن ولا بع ــا كتب ــرأ م ــن أق ول

موســكو ســوف أقــرأ مــا كتبــت.
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مضــت المســامرة هادئــة، وقبــل أن يخلــد أحمــد إلى النــوم كتــب مــا بــدا 
قاســيًا بنظــر إبراهيــم، لكنــه مــى بقلمــه حــرًا كــما خطــاه، وكتــب »يــا لــك مــن 
ك الكلــمات ومــن قامــوا دليــل الــذل في الآفــاق، ومــن غابــوا بالشــهوة  غِــر تغــرَّ
ــد  ــة تقل ــن القباح ــق م ــاد، خل ــد العب ــراط عق ــاد وانف ــا المعت ــاد ونزفه ــن الب ع

الثــورة بذخًــا وامتعاضًــا«.

وفي الصبــاح أطلعــت يافــا أحمــد وإبراهيــم عــى رســم لعــاء بأســلوب 
يشــبه رســومات عــر النهضــة لأوروبــا.

أحمد: هذا الأزعر صار عنده صورتين.

يافا: رح أهديها لمنتهى قبل أن أسافر إلى موسكو.

أحمد: لكن موسكو بعيدة إذا ما احتجنا كمان صورة.

يافا: إن شاء الله ما تحتاج.

أحمــد: أنــا قصــدي ترســمي عــاء عــى يافطــة كبــرة تثبــت عــى مدخــل 
الحــي في المــكان الــي عــاش فيــه؛ لأنــه صورتــه ضروري تبقــي بالمطر والشــمس 
وفــوق دخنــة الكوتشــوك والغــاز المســيل للدمــوع مــش عــى الــرف، باختصــار 

أنــت رســمت عــاء عــى طريقتــك، وأنــا رســمت عــاء لوحــة عــى طريقتــي.

يافا: ممكن أشوفها اللوحة.
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أحمد: رسمت بخاطري، وكانت رسمتي له تقول:

 الخوف والدماء لوحة

الثورة والمنفى كلمات 

العتمة والزنزانة أدوات

لا داعي للريشة والمعجم

 كي نشرح مرسوم الأرواح

من مروا في صدر أحبتهم صاح، 

من مازال الحي لصورتهم معتاد

والعمر أزهد في اللوحة والكلمات 

إنه العرض الأبهى

لا يكمل،

 لا يعلو فوق رديء الدنيا

 وفي الخلق

سوى بالاستشهاد

آيتهم لا تتى جهرًا

لوحتهم لا ترسم قوسًا 
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سرتهم لا تؤخذ نصا

إلا بعد وميض العمر

إلا بعد كلمة سر

سر الأسرار المسكون بعباد النور

سر إن يدفن ينبت أسرار

وبوحًا جديًا زاده إبهام

ذاك المخضوب بالحناء

عى صفحة الفصول

شروقًا وغروبًا

وعى صفحة الماء

أمرًا من ماس

دليل الطر لأرض الشمس

عاء

يافا: أنت رسمت كيف هو، وأنا رسمته كيف شفته.

*                  *                  *

ضــه الخــوف الداكــن في وجــوه ضيــوف عابــودي  عــاد أحمــد للبلــدة وحرَّ
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عــى الانفجــار ثــورة، فحــذر المجموعــة ومــن حــر رديفًــا لهــم مــن البلــدات 
والقــرى المجــاورة، وأراد أحمــد للهجــوم أن يكــون مهرجانًــا شــعبيًا فنســق مــع 
أنصــاره داخــل البلــدة الذيــن تواصلــوا مــن أجــل مثل هكــذا اللحظات باســتثناء 
فاطمــة التــي ســارت نحــو بيــت زيــدان بموعدهــا المشــؤوم تمطــر الأرض ملحًــا 
مــن عيونهــا الباكيــة، فهــي لم تتوقــع يومًــا نجــاح أحمــد بمهمــة، فهــو دائــمًا متأخــرًا 
بخطــوة، وإن تقــدم تــرف بغبــاء، ثــم انعطــف باتجــاه بيــت زيــدان والــذي أخذ 
هــو ورجالــه تدابرهــم، واســتعداداتهم خشــية وجــود كمــين أو هجــوم محتمــل 
ــا  ــدان لهــا بابً ــح أحــد رجــالات زي ــا مــن الألم والجــراح، فت فعندمــا أطلــت عالًم
صغــرًا مركــب داخــل البوابــة الضخمــة، يحتــاج مــن يدخل منــه الانحنــاء قلياً، 
ــمعت  ــا س ــطء عندم ــول بب ــة بالدخ ــا هام ــرك قدماه ــل أن تح ــاً قب ــرددت قلي ت
ــا  ــمها كان صوتً ــا باس ــوت صراخً ــذا الص ــق ه ــة وراف ــر دباب ــبه بهدي ــا أش صوتً
عميقًــا مجلجــاً مثــل صــوت انهيــار جبــل، وقفــز أحمــد مثــل نمــر مــرن المفاصــل 
ــه،  ــار نحــوه فأصاب ــذي حــاول إطــاق الن ــار نحــو الحــارس ال ــق الن وهــو يطل
وبحركــة خاطفــة أبعــد أحمــد فاطمــة مــن أمــام جرافــة ضخمــة أحرهــا أحمــد 
معــه مــن إحــدى المحاجــر القريبــة مــن البلــدة، وقامــت الجرافــة بإســقاط البوابــة 

الضخمــة محدثــة صوتًــا أشــبه بصــوت انفجــار. 

انتــشر الملثمــون في المنــزل وألقــوا القبــض عــى راجــي ومديــر المدرســة، 
وبحثــوا عــن زيدان داخل غرف وأزقة المنزل دون جدوى فلم يعثروا له عى أثر.

وقفــت فريــال وناديــة ومنــى في وســط المنــزل دون أن يتوجــه لهــن أحمــد، 
وبعــد أن بحــث أحمــد ومــن معــه مطــولًا واستشــعروا خطــورة بقائهــم في المنــزل 
لوقــت أطــول، طلــب أحمــد مــن أم جميــل والتــي أحرهــا الثــوار معهــم عمــدًا 
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ــيقوم  ــه س ــزل؛ لأن ــادرة المن ــد مغ ــاء البل ــع نس ــا م ــن طريقه ــوا ع ــى يتواصل حت
بإحراقــه، أخبرهــا وهــو يمعــن النظــر في وجــه ناديــة الــذي تغــر لأســود فجــأة.

أحمــد: أم جميــل احكــي لهــذه المحترمــة أخــت الخائــن إنــه مطلــوب منهــا 
تثبــت أنهــا محترمــة، وإلا قســمًا بــالله لأعدمهــا بعــد ربــع ســاعة بجانــب العمــود 

الــي استشــهد عليــه فــادي.

أم جميل ماطبة نادية: إذا كان أبوك هون رح يموت حرق.

 ولم تصمــد ناديــة بعــد أن أنهــت أم جميــل كامهــا. وخاطبــت أم جميــل 
متوســلة أن يبقــى أحمــد عــى حياتهــا وهــي تــردد بالمخبــأ تحــت الأرض في غرفــة 

الغلــة.

لقــم أحمــد ســاحه مــن جديــد واتجــه حيــث اختبــأ زيــدان ليخرجــه كــما 
ــي علــق عليهــا  ــه الت ــاه مــن شــعره وثياب ــه الجــرب، ممســكًا إي ــا أكل ــو كان أرنبً ل

جميــع مــا كان في المخبــأ مــن غبــار.

ــو  ــد العف ــن أحم ــب م ــا أن تطل ــل إليه ــى توس ــدان من ــاهد زي ــا ش عندم
عنــه غــر أن أحمــد بهــذه الليلــة تحديــدًا بــدا أبعــد مــا يكــون عــن العاطفــة التــي 
حكمــت ديــار عقلــه مــن قبــل، وظهــر وكأنــه لم يــر منــى قبــل هــذا اليــوم وأكثــر 
مــن شــعر بهــذا الإحســاس منــى التــي تمنــت لــو أن أباهــا يــترك لهــا ولــو موقفًــا 
صغــرًا يشــعرها بالفخــر تجاهــه، كأن يمــوت رجــاً لكــن هــذا أيضًــا لم يحــدث، 
ومنحــه أحمــد الــذي أصــدر حكــمًا عليــه بالمــوت فرصــة معقولــة شرط أن تختارها 

إحــدى الجميــات الحــاضرات في هــذه الليلــة.
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ــت  ــل كان ــه، ب ــات أمام ــاث الواقف ــدى الث ــة إح ــذه الجميل ــن ه ولم تك
ــدان هــذه الليلــة،  ــة لزي ــة والمحظي فاطمــة التــي مــن المفــترض أن تكــون الصفي

ــه. ــة علي ــون القاضي ــاءت أن تك ــدار ش ــن الأق لك

نــادى أحمــد بصــوت لا يخلــو مــن توتــر عــى فاطمــة التــي أجابتــه بنظرات 
غــر التــي ســارت بهــا نحــو هــذا البيــت، نظــرات لا تخلــو مــن حقــد أو إصرار 
عــى الانتقــام، وتوجهــت نحــو زيــدان بعــد أن خلعــت مــا في رجلهــا مــن حــذاء 

واضعــة إيــاه قــرب فمــه الــذي اتســع مــن شــد أحمــد لشــعره بقــوة.

فاطمــة ماطبــة زيــدان: شرفــك وشرف أهلــك مــا يســاوي هــذه، وعمره 
مــا بنقــاس شرفي وشرف أهــي فيــك لأنــك خايــن.

وفي وقــت توســلت أم جميــل لأحمــد أن لا يحــرق المنــزل فأعطاهــا مــا 
تمنــت، وأخــرج راجــي ومديــر المدرســة وزيــدان ومعصــوبي الأعــين ويُربــان 

ــار متقطــع. وســط إطــاق ن

ومــع ســاعات الفجــر الأولى علقــت حــذاء فاطمــة فــوق رؤوس العماء 
الثاثــة، وقيــل إن ملثــمًا أوقفهــم صفًــا وطلــب منهــم رص رؤوســهم عــى 
بعضهــا البعــض، ثــم أطلــق رصاصــة واحــدة مــن بندقيــة كنديــة الصنــع، فقتــل 
الثاثــة وعلقــوا، وقيــل إن كل واحــد منهــم أعــدم عــى حــدة إلا أن أحــدًا حتــى 
اليــوم لا يعلــم كيــف أعدمــوا، فالظــام كان شــديدًا كــما الصبــح الــذي اشــتعل 
فيــه فتيــل المواجهــات في البلــدة، والتــي اســتمرت حتــى ســاعات المســاء، وبعــد 
أن صــب الكابتــن رامــي غضبــه وحقــده عــى أهــالي البلــدة صبًــا، أصــدر أوامــره 

بهــدم منــزل أحمــد.
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لم تقــف الأمــور عنــد هــذا الحــد، وعجــت المستشــفيات بالجرحــى 
والمصابــين بالاختنــاق، وراقــب أحمــد وإبراهيــم البلــدة مــن فــوق تلــة أشرفــت 
ــل  ــع ح ــل المداف ــوق لي ــاً ف ــة وكأن لي ــة كئيب ــاهداها حزين ــا، فش ــى جراحه ع

ــة. ــف خِلَّ ــرح وأل ــف ف ــا أل ــوب الضحاي ــتحلَّ في قل واس

إبراهيم: لم يعد هناك عدو ما بينك وبين العدو.

أحمــد: لســت بحاجــة لأن تذكــرني، لكــن لابــد مــن دخــول البلــدة 
والمبيــت بهــا قبــل كل شيء.

عزرائيــل: اســمي عزرائيــل أنــا أعرفــك عــى عمــي قبــل كل شيء عفــوًا 
كــمان اســمي.

ــا مــش حابــب أعرفــك عــى اســمي في تحــد واضــح  إســماعيل: لكــن أن
للمحقــق المغــرور.

. عزرائيل: أنت هيك اخترت الطريق عيَّ

فخــرج ولم يتأخــر، ومعــه رجــان يظهــر عــى وجوههــما مامــح الإجرام 
وقــد أحــرا لــه لباسًــا برتقاليًــا، وطلبــوا منــه ارتــداءه واقتــادوه بعدهــا إلى غرفــة 
ــر الأولى  ــاعات الفج ــع س ــكري، وم ــق العس ــمى بالتحقي ــا يس ــب أو م التعذي
اســتعاد إســماعيل وعيــه وهــو ملقــى عــى أرضيــة الزنزانــة تمســح عــى وجنتيــه 

أصــوات تكبــرات العيــد جراحــه برقــة وحنــان.

ــع  ــر متوق ــكان غ ــن م ــدة م ــم للبل ــم زيارته ــح وإبراهي ــد وصال ــدأ أحم ب
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صبيحــة يــوم العيــد، جلســت راضيــة عــى قــبر فــادي، وقــد تجمعت داخــل ثوبها 
وكأنهــا كومــة مــن عظــام، بينــما وقفــت منتهــى تنظــر لقــبر عــاء وهــي ممســكة 
بزنديهــا كمــن تعــاني الــبرد في وقــت أعلنــت فيــه منــى وفريــال براءتهما مــن زيدان 
حيًــا وميتًــا، فوقفتــا مــع أهــالي الشــهداء بعيــدًا عن قــبر زيــدان الذي جــاور مكب 
النفايــات صدفــة، وطــل أحمــد وأصدقــاؤه بســاحهم ووعثائهــم وســط الدعــاء 
والبــكاء، والترحــاب، وفضــول الصغــار الذيــن جــاؤوا مــن أجــل الحلــوى 
والقطــع النقديــة وحمــل بعضهــم أكاليــل زهــر كتــب عليهــا بعــض الكلــمات التي 
بــدت باهتــة ولم يحــاول أحمــد قراءتهــا، وإن انتــزع منهــا مــا أراد من زهــور، ونثرها 
عــى قــبر فــادي أمام ناظــر راضيــة الصاعــد في الغفلة والأحزان، وشــدته ســليمة 
مــن ذراعــه وحولهــا إخوانــه الذيــن تعاقبــوا عــى احتضانــه، وطلبت منــه أن يقوم 
بزيــارة قــبر أبيــه، ففعــل وشــعر أن ثمــة قــوة تؤثــر فيــه، تحثــه عــى البقــاء قــرب 
القــبر الــذي تفاجــأ بتجمــع ملثمــين حملــوا رايــات خــراء ووقفــوا أمامــه، وقــام 
ــذي  ــي ال ــدي الع ــخ رش ــن تاري ــشرح ع ــا ي ــان خطيبً ــح اللس ــيخ فصي ــم ش فيه
اعتــبره الشــيخ مجاهــدًا ومــن مؤســس جماعــة الإخوان المســلمين في فلســطين، ولم 
يســتطع أحمــد إنــكار موقفهــم هــذا الــذي اســترعى اهتمامــه، وكانــت فاطمــة ممــن 

انحــازوا لحملــة الرايــات حــول قــبر رشــدي العــي.

ي مــا رش عــى جســده  وســط هــذه الأجــواء الروحانيــة، شــعر أحمــد بهــدِّ
ــر  ــي أكث ــه بق ــا أن ــعر أيضً ــه ش ــه، لكن ــه قلب ــأ ب ــور تفاج ــن الحب ــيء م ــعر ب وش
ــى  ــحاب ع ــه بالانس ــدة والتموي ــد أراد البل ــحاب، وق ــرر الانس ــازم وق ــن ال م
ــه،  ــدة خلف ــه مغــادر نحــو الــشرق جاعــاً البل ــع أن حــد ســواء، فأظهــر للجمي
وكانــت ثمــة قبضــات مــن غبــش الســماء مــا تــزال تمــأ المــدى، وفــوق الســهول 
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كان الضبــاب يتســلل مثــل شــيخ كســول، فوقفــت منــى عمــدًا بــدرب انســحابه 
الوهمــي.

منى: أحمد دلني ماذا أفعل بنفي.

ــه  ــل هــذا الوضــع الــذي أنــت ب ــه قب ــن فعل أحمــد: افعــي مــا كنــت تودي
الآن.

منى: امنحني لقاء واحدًا بربك يا أحمد.

أحمد: إن كان في العمر بقية.

ــت  ــع وقال ــد رفي ــوارة جل ــه إس ــن معصم ــذت م ــد وذكاء أخ ــة ي  وبخف
سأســتلفها منــك، فأبعــد يدهــا عنــه بــأدب واحــترام، لكنهــا عانقتــه بانكســار ثــم 
عــادت وخلــت ســبيله، وقالــت لقــد فعلــت؛ لأني أعلــم أنــك لــن تســعى للقائي 

بعــد هــذا اليــوم.

أحمد: اتركي الأيام تمي بنا كما فعلت دائمًا.

 ثــم غــاب عنهــا مقتحــمًا نــور الفجــر الــذي دبَّ برهــا عنــه، فودعتــه 
بخاطرهــا تقــول:

صدق أن العمر رحيل، طويل الذيول نحيل الُمنى

تدور به يا طاويًا صفيح الباد المتقد

سراب الدهور عى يقين الملل
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رحلة الجياع المضاءة، بالشحوب وطفولة الدروب 

المقطعة النظرات والخطا، بالعسكر والكاب والجفا 

ولم يظهــر أحمــد ومــن معــه بالبلــدة طيلــة نهــار العيــد، فقــد أحســوا رغــم 
حبهــم للنــاس وحــب النــاس لهــم أنهــم غرباء عــن البلــدة إلا مــن أهاليهــم الذين 

تعلقــوا بهــم تعلــق عاشــق، يعــدّون دقائــق اللقــاء بشــغف.

ــى  ــهداء والجرح ــالي الش ــوت أه ــى بي ــد ع ــي دارت في العي ــى الت ــا من أم
رغــم إدراكهــا أن الجميــع يكرههــا، وأنهــا تحتــاج لمعجــزة لتحســين صورتهــا في 
عيونهــم، لكنهــا اســتمرت محاولــة إظهــار نفســها قويــة، ونفعهــا ذلك أنهــا التقت 
أحمــد الــذي هيــأ للقائهــا نفســه، فهــي فيــه بــاد فكيــف وهــو في غربتهــا، ولم يكن 
شــغفًا ذلــك الــذي ظهــر عــى وجهها لحظــة شــاهدته وانطلقــت نحــوه ضاحكة، 
لكنــه كان أكثــر حــذرًا وخــبرة هــذه المــرة ببنــات الــدلال، وبعد أن رســت نفســها 

تحدثــت معــه بغــر مــا توقــع.

ــا  ــب أن ــح، ط ــمعتها ص ــان س ــة، علش ــزوج فاطم ــدك تت ــت ب ــى: كن من
ســمعتي مــا بتغســلها، أنــا تــم تحطيمــي وبنفــس اليــد ومــن نفــس العــدو، لكنــك 

مــا أبديــت أي اســتعداد لمســاعدتي.

أحمــد: علشــان فاطمــة، أنــا وأنــت الــي تســبب بأذاهــا، وأنــا وأنــت كــمان 
تســببنا بــرر كبــر لفاطمــة وغــر فاطمــة.

ممكــن تحكــي لي شــو ذنــب فاطمــة الي خاطرت بنفســها علشــان رســائلنا 
وخرت ســمعتها؟!
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منــى: مــا إلهــا أي ذنــب، وأنــت مــا إلــك ذنــب، ولا أنــا ولا فــادي، ولا 
ــال،  ــو في احت ــا وه ــا إنولدن ــا إن ــب، ذنبن ــا ذن ــا إلن ــا م ــم. جميعن ــاء ولا مري ع
احتــال مــا بحــب الأطفــال، ومــا بهتــم لحياتهــم ولا مســتقبلهم، ولا حتــى 
ــا  ــا م ــد، وأن ــا أحم ــة ي ــا لفاطم ــي مثله ــا مث ــك أن ــان هي ــوة، علش ــم الحل ذكرياته
اخــترت أبــوي يكــون زيــدان، ولا فــادي اختــار أبــوه يكــون فدائــي، وأنــا بطلــب 

ــو مــرة واحــدة. منــك تحــس فيَّ ول

أحمــد: إحســاسي مــا بفيدك، وضعــي صار أصعب بكثر مــن كام الحب.

منى: أنا بطلب مساعدتك وإنت...

أحمــد: أنــا بحكــي معــك وأنــا مــا بعــرف كــم ســاعة مــن عمــري باقــي، 
وكــم إلي مــا شــفت أمــي وإخــواني.

ولم يكــد أحمــد ينهــي عبارتــه الأخــرة حتى دخلــت أم جميل برفقة ســليمة 
التــي تمايلــت حــين شــاهدته واتــكأت عــى ا لكنبــة حتــى لا تســقط، فــأسرع أحمد 

بتقبيــل يدهــا ورأســها ويحتضنهــا وهي تشــتمه.

سليمة: أثبتت إنك ابن رشدي العي بحق وحقيقة.

أحمد: بعدك بتدعيي يا حجة.

ســليمة: بدعــي لكل شــعرة بجســمك كل ما طلــع نجم وغابت شــمس.

أحمد: بدي يا حجة أوصيك عى حبيبتي، ويشر إلى منى.

سليمة: رح أحبها لأنك إنت بتحبها.
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أحمد: حبيها مثل ما بتحبيني.

ــة لا  ــاة عادي ــل حي ــزل بتفاصي ــزل فجــأة وغــاب المن ــم اختفــى مــن المن  ث
ــة تفاصيــل. ــاة أحمــد المثــرة أي تعــرف عــن حي

ــق  ــل عب ــة تحم ــائم العتم ــت نس ــا هب ــب الصب ــدة وماع ــادر البل ــى بي ع
ذكريــات وأيــام لهــو وطيــش صبــا، فجلــس ثاثتهــم والليــل عنقــود تــدلى 

فوقهــم، فهمــت قلوبهــم وعيونهــم التــي همــت بالرحيــل.

في عنقــود الليــل مــن يــوم العيد، يلــس في ســاحة قريتنا غريــب البال عن 
الأحبــاب والحــارات والشــهداء، نســم مهربــة بذاكــرة مــن نســيم تجمــع الكلمات 
كلمــة والأفــراح بســمة والوجــع هــو الاوصــف، هــو الارســم للكلمــة، 
ــروح  ــة فيجعــل مجــد ســاكني ال ــه بهــا إرب إذا مــا قــرت الكلــمات أو لم يكــن ل
نظــرات يلــوّن بهــا نتــوءات الزمــان وفيهــا عجــزه الريفــي عــن وصــف الحريــر.

نسم مهربة جاءت بالأريج.

ما بين جديلتي أمة والأقحوان.

ومن بين حواجز الماضي المعبأ فيه.

يسمح له برمادية الذكريات أحيانًا.

وأن يصنع من الخبز حلوى. 

في عيد مياه طوى إيحاءة عى وجهه.
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ــد اســتقالها، وغــادرا  ــوم أمــه تذكــر آلام ماضهــا كــما تذكــر أمــة عي الي
البلــدة التــي بــدت أفضــل بــدون زيــدان ورجالــه وإن طفــت عــى صفــو عيشــها 
ــة  ــبابها غطرس ــين وكان أس ــاميين والوطني ــين الإس ــا ب ــررت م ــات تك مناوش
ــد  ــل بالجدي ــم قب ــا القدي ــاميين، ف ــد الإس ــات عن ــذاجة البداي ــين وس الوطني
ــه  ــر في أيام ــن كث ــباب متدي ــد بش ــى أحم ــك، والتق ــيفعل ذل ــد كان س ولا الجدي
الأخــرة، واســتمع منهــم في أول مــرة حديثًــا عــن المقاومــة، فقبــل ذلــك كانــت 
الســاحة الفلســطينية إمــا وطنيــين يعتــبروا أن الإســام عــن طريــق التحريــر أو 
ــده  ــى صعي ــب ع ــة، وأُعج ــة مؤجل ــن قضي ــة الوط ــبروا أن قضي ــاميين يعت إس
ــه مــا زال يــرى  الشــخصي لا الخــبري بطموحهــم المقــاوم، وســقفه العــالي، لكن
ــل  ــذي رح ــودي ال ــال عاب ــيخ كأمث ــه بالش ــرًا يدعون ــم أن كث ــا رغ ــن أفيونً الدي
ــه بأحمــد  ــل أن تســوء عاقت ــاصر مــن قب ــد الن ــراه كذلــك، واســتطاع عب وهــو ي
إحــداث تحــولات بقناعاتــه لــولا مــا فعلــه بحــق فاطمــة، وأعطــى الإســاميون 
بمشــاركتهم بالانتفاضــة زخًمــا ومــدًا جماهريًــا واســعًا، وعــادت الأنظــار تتركــز 
عــى القضيــة الفلســطينية بعدما كانــت الخافة الإســامية وأفغانســتان، وانتظار 
المهــدي محــور اهتــمام شــباب الأمــة المســلمة، ولا ينكــر منصــف أن الثــورة 
الإســامية في إيــران أعطــت زخًمــا إضافيًــا للقضيــة الفلســطينية، فقــد ظهــر عــى 

ــادة مــن قبــل. أثرهــا حركــة مقاومــة جديــدة بوعــي وأســاليب لم تكــن معت

ومــن أجــل وأد الفتنــة التــي تصاعــدت وأحرقت منازل بســببها وســالت 
دمــاء لا طائــل منهــا، ســعى الكثــر لإصــاح وممــن ســعوا الأســتاذ ربيــح 
المحايــد دائــمًا وحــر عــى غــر عادتــه لرؤيــة أحمــد، وبــدا مهتــمًا متشــجعًا لــوأد 

الفتنــة، تحــت مســمى رجــال الإصــاح.
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ربيــح: _وبعــد أن عجــز عــن إقنــاع أحمــد بالتدخــل لحــل الخــاف_ 
ــر، تــرب بقــوة علشــان ننهــي هــذه  ــد لازم تتصاعــد الانتفاضــة أكث إذا ولا ب

ــداء. ــره لأع ــاعر الك ــا مش ــل إلا إذا وجهن ــا رح يحص ــذا م ــة، وه الطوش

مســجونين  بكونــوا  العــادة  في  الخــبرة  عديمــي  فكــرة  عــى  أحمــد: 
ــت  ــا بعــرف الواحــد منهــم إن كان صــواب حكــى أو خطــأ، أن بمثاليتهــم، وم
بتعــرف يــا ربيــح ليــش صــارت الانتفاضــة، الانتفاضة صــارت علشــان الأعداء 
الــي بتحكــي عنهــم مــا تركــوا كــره عــى هــذه الأرض إلا جابــوه وصبــوه فــوق 
ــاعر  ــه مش ــش ناقص ــطيني م ــعب الفلس ــي الش ــطيني، يعن ــعب الفلس رأس الش

ــدوه. ــاه ع ــب تج غض

ربيح: يعني أنت ما تتفق معي إنه المحتل هو الي صنع هذه الفتنة.

ــام دار  ــن أي ــة م ــك قديم ــب رأي ــة حس ــذا أو الطوش ــاف ه ــد: الخ أحم
ــد،  ــع حــزبي وســياسي بشــكل جدي ــذت طاب الحســيني والنشاشــيبي، لكــن أخ
وإلــي مثلــك صعــب يفهــم قديــش مهــم الفــوز بهــذه المعركــة لأحــد الطرفــين؛ 

لأنــك مــا إلــك انتــماء حــزبي.

ربيح: يعني هذه الناس بتعمل ضد القضية.

ــباب  ــرة ش ــة خ ــامية والوطني ــركات الإس ــوف الح ــل صف ــد: داخ أحم
فلســطين، ومــا بعنــي إنهــم بخــاف مــع بعضهــم البعــض إنهــم مــش وطنيــين، 
ــم  ــما بينه ــال في ــى الاقتت ــم وحت ــهداء والأسرى منه ــة الش ــس غالبي ــى العك ع
ــرات،  ــرات وم ــض م ــوا بع ــم قتل ــون دولته ــم يقيم ــة وه ــم، الصهاين ــا بعنيه م
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وتعاونــوا مــع بريطانيــا ضــد بعضهــم البعــض، حتــى إنــه جــزء منهــم تواصــل 
مــع النازيــين وتعاونــوا معهــم، وأكــبر دليــل رجــال الكابــو إلــي عذبــوا اليهود في 
معســكرات النازيــة كانــوا يهــود، وفــوق أرض فلســطين طحنــوا أعداءنا بعضهم 
البعــض في تنافــس عــى النفــوذ بــما أســموه الســيزون الصغــر. والســيزون الكبر 
في حــرب أهليــة شــملت تصفيــات عــدد مــن قــادة المنظــمات الصهيونيــة بعضهــا 
لبعــض تحــت مســميات متلفــة الحرب ضــد المنشــقين، أو تصفيــة الإرهــاب، بل 
وصــل الأمــر بالهاغانــاه بشــن حــرب اقتصاديــة ضــد عصابــة إتســل. وفي نفــس 
اليــوم الــذي تــم الإعــان فيــه عــن ولادة الجنــين الغــربي شــهد الفصــل الأخــر 
ــا في أذهــان الكثــر حتــى الآن، وهــو  مــن الاقتتــال بينهــم والــذي مــا زال عالقً
منظــر ســفينة التالينــا التــي اندلعــت فيهــا ألســنة اللهــب وتطايــرت مــن جوفهــا 
ــل  ــن مقت ــفرت ع ــب، وأس ــل أبي ــاطئ ت ــى ش ــرات ع ــر والمتفج ــظايا الذخائ ش
عــدد مــن العصابتــين الصهيونيتــين المتناحرتــين الهاغانــاة وإتســل، حتــى تملــك 
زعيــم إتســل آنــذاك بعــض الانفعــال أثنــاء خطابــه فأجهــش بالبــكاء ممــا أثــر عــى 

ســمعته كقائــد لعصابــة صهيونيــة منظمــة.

ربيــح: كامــك جميــل، لكــن بأقلــك كــمان مــرة كــن أنــت البطــل 
بينهــم. وأصلــح 

أحمد: ما في بطل، ضروري تقتنع أنه ما في بطل.

*                  *                  *

جــاء الموعــد للعمــل بالوعــد الــذي قطعــه أحمــد لإســماعيل، فــالأسرى 
قضيــة وطنيــة وأخاقيــة حساســة تهــم كل بيــت فلســطيني.
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ــوا أن  ــدة اعلم ــة واح ــم دقيق ــم: إذا تأخرت ــح وإبراهي ــا صال ــد ماطبً أحم
ــماعيل  ــاه إس ــاه إي ــذي أعط ــه ال ــد مسدس ــذ أحم ــا. فأخ ــيكون مصرن ــل س الفش
ولبــس قميصًــا مفكــوك الأزرار وظهــر مــن خالــه شــعر صــدره جليًــا، ووضــع 
عــى عنقــه سلســلة فضــة عريضــة، وفوق بنطــال الجينــز لبس حــزام جلد أســود، 
ووصــل أحمــد إلى محطــة انتظــار الحافــات عــى مفــترق غــرب مدينــة طولكــرم، 
وعــى مقعدهــا الضيــق جلــس جنديًــا. كان يريــد التوجــه لعملــه المعتــاد حيــث 
شــارك في إطــاق النــار عــى أطفــال الحجــارة، وضــع أحمــد مسدســه عــى صدره 
ــر  ــك الس ــد من ــدرات، ويري ــر م ــرد تاج ــه مج ــة أن ــة فصيح ــة عبري ــبره بلغ وأخ
معــه خطــوات معــدودة؛ لأن الشرطــة تتعقبــه، وأراد إقناعــه أكثــر فــأراه الكيــس 
الأبيــض فأوهمــه أنــه ســيخي ســبيله بعــد ركوبــه أي ســيارة تمــر، لم ينطــق الجندي 
بأيــة كلمــة، لكنــه مشــى برفقتــه ومــا أن خــرج مــن محطــة الانتظــار حتــى وصلت 
ســيارة مرعــة وبداخلهــا إبراهيــم وصالــح اللــذان قفــزا قفــزة خاطفــة وصادمة 
ــدي إلى  ــال الجن ــة إيص ــت الخط ــفلها، واقتص ــاه في أس ــيارة وأبقي ــاه بالس وأدخ
طولكــرم، وهنــاك ســيجدون بانتظارهــم مــن يســتلم منهــم بضاعتهــم، ووصلوا 
كــما لــو أنهــم يقومــون بجولــة عاديــة، لكــن المقصــود بزيارتهــم عــز لقــاؤه، وبعــد 
أن يئســوا مــن لقائــه أخبرتهــم إحــدى العجائــز الجالســات قبالــة منزله أنــه مداوم 

عــى لعــب الــورق.

كان الجنــدي مــا يــزال في صنــدوق الســيارة والخطــر عــى حياتــه أصبــح 
ــره  ــده وأس ــد لوح ــاود أحم ــد، وع ــما بع ــاودة في ــحاب والمع ــررا الانس ــرًا فق كب
الــذي أحــره معــه، كانــت قــد مضــت عــشرة أيــام وأحمــد محتفــظ بأســره حيًــا 
وبــدا عليــه الإرهــاق؛ لأن شــيئًا ممــا أتفــق عليــه مــع الخــارج لم يحــدث، لم يــأت 
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ــا أو موعــدًا، وبعــد تهــرب ومماطلــة، مــن  أي شــخص ليســتلم، ولم يتلــق عنوانً
قبــل المســئولين طلــب منــه التوجــه لطولكــرم مــرة أخــرى، هنالــك التقــى برجــل 
أصلــع بــدا قصــرًا وممتلئًــا، فســلم عليــه الأصلــع بتحيــة ثوريــة اســتبشر أحمــد بها 

خــرًا، وســأله بــماذا أســتطيع مناداتــك؟

أبو صخر، الرفيق أبو صخر.

أحمد: أنت جاهز تستلم إذا أحرنا لك المتفق عليه.

أبــو صخــر: طبعا يا رفيق، وإحنا بدنا نســاعد رفاقنــا ومناضلينا الأسرى.

أحمد: الحقني.

ــد  ــمع أحم ــل أن يس ــيارة وقب ــرة الس ــدوق في مؤخ ــد الصن ــح أحم ــم فت  ث
ــه مابســه،  ــو صخــر عــى مــا شــاهده اشــتم أحمــد رائحــة مــا بلــل ب ــق أب تعلي
وتيبــس وجهــه مــن الخــوف وشــل لســانه، فوضــع أحمــد يــده عــى كتفــه ماطبًــا 
ــو  ــر أن أب ــارة، غ ــين الم ــن أع ــدًا ع ــوات بعي ــي خط ــك أن تتبعن ــد من ــاه: أري إي
ــه عــى مــا يبــدو كان قــادرًا عــى  ــة إلا أن ــا مشــبعًا بالنذال صخــر وإن كان جبانً
قــراءة مــا في عيــون الرجــال، فقــد رأي بعيــون أحمــد موتــه المحتــم لــو أنــه ابتعــد 

ــارًا معــدودة، لكنــه نجــا كأي جبــان يصلــح فيــه قــول أبــو الطيــب. أمت

لولا المشقة ساد الناس كلهم

الجود يفقر والإقدام قتال

وبالقــرب مــن أحــراش يعبــد، وبعــد أســبوع مــن زيارتــه غــر الموفقــة إلى 
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طولكــرم ســمح لأحمــد بقســط مــن الراحــة عامــل خالهــا هــو وإبراهيــم الجندي 
معاملــة عادلــة، فهــما لم يحظيــا بأيــة راحــة أو اســتجمام طيلــة فــترة تواجدهمــا مــع 
ــه  ــد في جيب ــه وج ــم أن ــرة، رغ ــه لأول م ــاق سراح ــد بإط ــر أحم ــدي، وفك الجن
بطاقــة انتســاب إلى تنظيــم صهيــوني متطــرف، وتمنــى لــو أنــه أطلــق النــار عليــه 
قبــل أسره، لــكان أســلم لضمــره، أمــا الآن فهــو لا يملــك مقومــات الاحتفــاظ 

بــه ولا حتــى حمايــة نفســه، فثمــة دولــة مجنــدة للبحــث عــن هــذا الجنــدي.

التفــت أحمــد بعــد صرخــة أطلقهــا إبراهيــم فاســتدار ليجــد الجنــدي وقــد 
خلــص المســدس مــن إبراهيــم وصوبــه نحــو أحمــد الــذي رفــع أيضًــا مسدســه 
نحــوه ودون أن يبتعــد أو يطلــق النــار، خاطبــه بملــل محبــط: لقــد هممــت بإخاء 

ســبيلك لكــن أنــا أشــكرك؛ لأنــك خلصتنــي مــن عقــدة الضمــر.

 ثــم دوت رصاصتــين مــن مســدس أحمــد فقــد كان المســدس الــذي مــع 
إبراهيــم مجــرد هيــكل لا خطــر منــه.

لا يوجــد أصعــب مــن اصطدامــك بحائــط الواقــع الــذي ســعيت 
ــن  ــد وم ــل لأحم ــم جمي ــرد حل ــت مج ــي كان ــادة الت ــه، فالقي ــول إلي ــرك للوص عم
معــه لم تعــد كذلــك، وهــو يفهــم اليــوم لمــاذا يوجــد أعــداد كبــرة مــن الأسرى 
ــادة بمصرهــم أو واقــع  يقضــون ســنوات طويلــة دون أن يفكــر أحــد مــن القي
أسرهــم، وضمــن هــذه القيــادة مــن لا يعــرف شــيئًا عــن حــال شــعبه، ولا حــال 
مــن جندهــم في صفــوف حزبــه، ومــن هــؤلاء القيــادة مــن يــرون الشــهداء 
والأسرى مجــرد ضرورات مرحلــة وأرقــام للفخــر في المحافــل الدوليــة والمحلية، 
ــة  ــورة بدوني ــود الث ــع جن ــون م ــود يتعاط ــين الجن ــؤلاء الإقطاعي ــة أن ه والحقيق
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وعــدم اكــتراث، ولــولا أمثــال أحمــد الذيــن قامــوا بهــذه العمليــة مــا فخــر أسرانــا 
أمــام عدوهــم بمكانتهــم الكبــرة عنــد شــعبهم، فعدوهــم دائــم التبجــح أمامهــم 
بأنــه لا يــترك في الميــدان حتــى كابــه، لــذا وجــب القــول إن الشــعب الفلســطيني 

متقــدم عــى قيادتــه ليــس قــولًا بــل ريــادة وقيــادة بالفكــر والعمــل.

*                  *                  *

ــون انتســابهم  ــون للحقيقــة أنفســهم عندمــا يعلن ــرًا مــا يظلــم الباحث كث
ــد الحقيقــة. ــمان يقي ــمان باعتبارهــم الإي لإلحــاد ويرفضــون مجــرد التفكــر بالإي

والحقيقــة أن الإلحــاد قيــد وثنــي يمنــع كل باحــث عــن الحقيقــة مــن 
تجربــة الإيــمان والتــي تشــغل المســاحة الأكــبر في حيــاة البــشر، ويخطــئ أصحــاب 
الدعــوات الماديــة المجــردة في حكمهــم هــذا عــى الإيــمان؛ لأنــه عائــق أمــام 
الحريــة والحقيقــة معًــا، ولأن الإيــمان بحقيقتــه بعيــد عــن الماديــة المجــردة فالمنطلق 
مــن منطلقــات ماديــة خالصــة ببحــث كنــه القــوى الروحيــة كمــن يزن حبــه لأمه 

بالكيلــو غــرام.

أحمــد وحيــث كان مراعــاه الأول المــكان الــذي يذكــر فيــه لأبيــه شــكاً 
يــوم لهــا بالقــرب منــه، وعــدا فــوق العشــب وحــول غنمــه قــرر أحمــد أن يــرب 
ــه القــبر صبيحــة العيــد وهــو يشــعر أن شــيئًا مــا  الإيــمان فهــو مــن بعــد مغادرت
يعتريــه فهــو يســأل عــى الــدوام عــن شيء حــل بداخلــه، وحــرك مشــاعر جديــدة 

لم يشــعر بهــا مــن قبــل.

أحمد: الله يازي سليمة، حين جعلها تتذكر إني ابن رشدي العي.
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صالح: طلق صاب.

أحمد: شو قصدك، أي طلق؟

صالح: دعوة من دعوات أمك.

أحمد: أوه، إذا هيك بكون تخزقت.

وبعــد أن تيمــم ويمــم نحــو القبلــة صــى ولأول مــرة لخالقــه. وبعــد أن 
أنهــى ســأله صالــح: كيــف؟

أحمد: أفضل قلياً.

صالح: لا أفضل كثرًا.

أحمد: يعني ممكن أشوفك عى سجادة الصاة قريبًا.

صالــح: لا، لا أنــا كنــت حابــب أشــوفك بتصــي مــن زمــن طويــل لأنــك 
شــيخ، أمــا أنــا بحيــاتي مــا راح أصــي، لأني لا أنــا ولا أبــوي كنــا بحياتنــا شــيوخ.

أحمــد: شــاعر بنفــي إني حابــب أحكــي بفصاحــة، تتذكــر كيــف كنــت أنا 
وفــادي بالصــف في حصــة اللغــة العربيــة خصوصًــا في درس التعبــر أو لمــا كنــا 

عــى المــرح مــع عبــد الحافــظ.

صالح: تفضل إحكيلنا بالفصحى عن يوم مولدك الروحي.

أحمــد: للكائــن الروحــي في أعماقنــا ألــف كرامــة وقانــون عــدل لا يشــق له 
وقــار، فــإذا الصبــح تكــشر ضاحكًا.
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انفضت عرى الليل عن قلب مكبل بالظنون وبالضال 

وبدا الإلحاد عابر مرحلة يشد حلمه بشراك نعله 

ويغلف أمجاده بأسمال بالية

 فإذا ما عادت الدنيا يومًا لعشها المهجور في قلبي 

ولاحت في روح الديار حدائق الجنة 

سأقول رجعنا نحلق فوق المجد والذكرى 

نقول ما لم نقل عند الوداع في آخر مرة 

نبوح لكل من كبروا بر غياب النحل في الصخرة 

وأيام من الوجد

حملناها عى أكتافنا با تعب ولا نقمة

ــه هــو ألفــه  صالــح: كامــك قبــل كام فــادي، كان يلقــي الــكام وكأن
مــش عبــد الحافــظ.

أحمــد: لا مــش صحيــح، دائــمًا فــادي كان يحكــي كام كتبــه بنفســه لكــن 
مــا كان أحــد يمــدح كتاباتــه.

صالــح: أفهــم مــن كامــك الخاطــرة إلــي حكاهــا فــادي في المولــد النبوي 
عــن فاطمــة الزهــراء مــن تأليفه.
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أحمــد: مــا حكاهــا في المولــد النبــوي، الشــيخ طــه مــا ســمح لــه لكــن عبــد 
ــا كنــت عنــده في البيــت لمــا كتبهــا،  الحافــظ ســمح لــه يلقيهــا عــى المــرح، وأن

وهــو أصــاً كتبهــا لراضيــة )أمــه( لأنــه شــاف فيهــا فاطمــة الزهــراء.

صالح: فاطمة كانت شيعية، هيك بعرف.

أحمد: هيك سمعت، لكن أنا ما بحب الشيعة.

صالح: وأنا كمان، لكن فادي ليش كان يحبهم.

ــا  ــر لم ــرًا، وتذك ــه كث ــرت في ــة، وأث ــة زيدي ــه يمني ــة أم ــه راضي ــد: لأن أحم
ــى. ــو حك ــمع ش ــي واس ــدو يبك ــة كان ب ــى فاطم حك

فاطمة الفلسطينية الأعظم من الأسماء في غزلٍ وفي حبٍ.

كالسابقين بوصف النور 

والعاجزين أمام الشمس بالوصف 

أنا عجزت عجز السابقين بحبها 

حب الله والرسول والأطفال

تبقى كوكبًا تضيئ بذاتها 

والله يرسل حبها في المران

تمسح جراح نبيهم فيهم
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فهم ما زالوا يخرجون من أحدٍ إلى أحدٍ.

وبخطب فهم الغراب للهرب

لكنها عى لسان أبنائها النر

وإذا ما تكلمت فاضت السماء والمقل

مع أبنائها تعارك الموت

وغدر الزمان والجهل

وبدمائهم انتظر الظلم والعدل

فيا ليت قومًا يكثرون بكاءهم

فهم ساحة العدل التي طويت

في حقب تجار الضال

لطهر كسائهم

عدا عليهم الشيطان وهو اليوم نادم

فدماؤهم هبت بحرج التائبين صبا.

تجري إلى الأرض التي بارك فيها ربها

سيدة الورى والعالمين

يا أهل الحق في المرى
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شيم ثورة وكبرياء ونرا

إذا ما رجوتم عالية الطهر والنسبا.

أم أبيها أبناؤها أبناؤه

ولها في قلوب الجائعين مكانة

تشرق بهم أمًا وخبزًا

من حيث لا يختارون

وعى باب حطة جلست 

مع الأطفال

وعى عتب السماء

وخاطر من ذهب المساء

لا يبارح جبال الشمس في الشفق

وسؤال في الظال محتلة المكان

عن جراحكم. وحَيَّكم ثقيلة الأغال

وعن ذُلّ وهمٍ خطّة السلطان

وعن غفلة من زمان

سادَ فيه صعاليك وغلمان
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وعن ظبيةٍ في الشام

حضنت صغارها من ضربة السيَّاف

في حضنها الدَين اكتمل

وفي الغفلة ومن عى حواجز التاريخ 

وصلت قافلة سبايا الرسول

يا محمد هذه ظباؤك.

عى الأقتاب تُحمل.

وعاها صولجان الّردَّة .

فا تبدو ولا يُسمع

سوى أصوات نخاسة وضجيج 

وإذا ما اقتحمت بعينيك دُخان الظلم وجورَ المشهد.

رأيت شعراءً يبتاعون الواقع والأحام

برأس الثورة وعباءة زينب

بقلب صغر أسماه أبوه محمدًا 

ا عليه وهم يبيعونه وسبيٌ لمحمد كم صلوَّ

وفي السوق كان النخاس الشيخ
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يلوم البائع لو جئت بمحرم

ومن ورائه في الصف المائل للردّة 

رافعو أيديهم والحاجب

مولايَ هذا نرُك

مولايَ هذا سبيُك 

ونحن عبيدُ الله وسيفُك

مولاي أمر المؤمنين 

أدَّى الحَج ممورًا

والتفت إلى جارية في القيود

ثم اختال مزمجرًا

أنا خرُ أهل الأرض قصاصًا

وخر من ذاد عن الحياض

ونامــا ولم يرهمــا أحــد إلاَّ الله، وســمعا الكابتــن رامــي عــبر أجهزة تجســس 
ــا قــالا وحــددت هــذه الأجهــزة مســافة قطرهــا  أُلقيــت عــى شــكل حجــارة لم
خمســمائة مــتر لأصــوات التــي تلقتهــا غرفــة العمليــات، ومــع ســاعات الفجــر 

ت نحوهمــا مــن كل صــوب. الأولى فتحــا أعُينهــما عــى فوهــات بنــادق مُــدَّ
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ــاء ذاتهــا صدحــت مكــبرات الصــوت بأعــى موجاتهــا تطلــب  وفي الأثن
ــاءً  ــا غط ــن نره ــليمة م ــت س ــدة. وضع ــاحة البل ــر في س ــع التجمه ــن الجمي م
ــا، خرجــوا  طوتــه، وخرجــت ومنتهــى ومنــي وفاطمــة وجميلــة وأهاليهــم جميعً
يحفزهــم الفضــول فالدعــوة تكــون في العــادة للرجــال فقــط دون النســاء ويكــون 
التجمــع خالهــا في المدرســة لا في الســاحة، ومــا أن بــدأت النــاس تزحــف نحــو 
ــد تشــق  ــة جُن ــى وصلــت ثــاث ســيارات عســكرية تتقدمهــا ناقل الســاحة حت
ــد  ــح وق ــد وصال ــس أحم ــا أجل ــى مقدمته ــديد وع ــطء ش ــوع بب ــوف الجم صف
بــدا عليهــما الإنهــاك وآثــار اليــد الهمجيــة، وعندمــا اقتربــت المركبــة مــن ســليمة 
شــعرت بحــرارة المحــرك التــي أثــرت بســاق أحمــد المصابــة فهتفــت عاليًــا تحثــه 
عــى الصمــود، بطــل، بطــل، وردّد الحضــور بالهتــاف بالــروح بالــدم نفديــك يــا 
أســر، ووضعــت فاطمــة كلتــا يديهــا عــى حاجبيهــا وهــي تــردَّد أذكارًا وأدعيــة، 
وشــاهد أحمــد بعيــونٍ مأهــا الغبــش صــورة الجمــوع، وقــد عــا هتافهــا في وقت 

هتفــت فيــه فــروز والذكريــات في أذن منــي )في عصفــورة بيضــة(

ــاً؛ إذ انهالــت الحجــارة عــى القــوة المتبجحــة مــن  ــدُم الهتــاف طوي ولم يَ
كل صــوب، ومــادت بمنــى وشــادي وباقــي المجموعــة الأرض والذكــرى 
ــكلّ لا  ــرًا في ال ــكلُّ مبعث ــا وال ــى خدّيه ــر ع ــة الزه ــاد ورائح ــكات الأعي وضح

ــواره. ــف بج ــن وق ــب م ــف يخاط ــرف كي يع

*                  *                  *

عيــزرا: ضايقني تصديقهم لهذا الجُرب الأجــرب وإخراجي من المكتب. 

شرا: هم لم يصدّقوك بقدر ما احتقروك.
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عيزرا: ليس هم مَن فعلَ هذا.

ــدور  ــبَ ذاك ال ــلَ لع ــا قب ــذا لي، عندم ــلَ ه ــن فع ــت وأبي مَ ــرا: لا، أن ش
الســخيف، وأنــت عندمــا رفضــت حُبّــي وكان قــد علــق بنســب عيــزرا عــار أمــه 
العربيــة، فهــو وحتــى وقــت ليــس بالبعيــد كان يســمح لهــا بمناداتــه عمــر، وبعــد 
أن أنهــى كــورس الصهيونيــة، وعديــد الــدورات التــي ألــزم بهــا أصبــح شــديد 
التعقُــب ضــد كلُّ مــا هــو عــربي، حتــى أمّــه تخاطبــه بحــذر شــديد رغــم أنَّ أبــاه 
فعــل ذلــك بأوامــر مــن جهــاتٍ عُليــا عندمــا تــزوج هــو ومجموعــة مــن الضبــاط 
الشرقيــين مــن عربيــات وكان هدفهــم معرفــة إن كان العــرب يخططــون لأعــمال 
عدائيــة ضــد أهــداف داخــل الكيــان، وبحســب الأرشــيف الــذي كُشــف عنــه 
لاحقًــا اعتنقــت أكثــر مــن 90 % مــن العربيــات الــاتي تزوجــن مــن يهــود دون 
علمهــنَّ بديانتهــم اليهوديــة فآثــرن البقــاء قــرب أبنائهــن بعــد معرفتهــن بهويــة 

أزواجهــنَّ الدينيــة، ومــن أولئــك النســوة أم عيــزرا.

افعــة لــه داخــل الشــاباك فهــي ابنــة  ــا شــرا كانــت ســتكون بمثابــة الرَّ أمَّ
ــه  ــة ول ــترات طويل ــاباك لف ــاز الش ــا في جه ــا رفيعً ــغل منصبً ــذي ش ــوب ال يعق

ــم. ــرة بينه ــة كب ــترام ورمزي اح

ة طويلــة في  وأخــذت عنــه شــرا لكنتــه العربيــة فقــد عــاش يعقــوب مــدَّ
بيــت متــار إحــدى القــرى في شــمال الضفــة الغربيــة.

وعطفًــا عــى حالــه تحدثــت شــرا مــع الميجــر للســماح لــه بمزاولــة مهامــه 
ــه فرصــة أخــرى بعــد فشــله بملــف إســماعيل عــى أن تكــون الفرصــة  وإعطائ
ــة  ــا مُحاط ــل معظمه ــي اعتق ــة الت ــر، فالمجموع ــة بالمخاط ــة محفوف ــرة فرص الأخ
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بوعــي صاغــه عبــد الحافــظ بمجهــود دام لســنوات وبنــي وعيهــم المقــاوم عــى 
قاعــدة ذهبيــة اخترهــا بكلمتــين الاعــتراف خيانــة، وصمــد شــادي أضعــف 
أفــراد هــذه المجموعــة ولم يعــترف، وتســلم عيــزرا خــال اجتــماع جمــع الميجــر 
وعديــدًا مــن المحققــين ملــف أحمــد والذي أجمــع الحضــور أنه ســيكون الأصعب 
عــى الإطــاق، ومــن بــين مــا تســلمه عيــزرا ضمــن الملــف رســالة كان قــد كتبهــا 

أحمــد بخــط يــده لإســماعيل وســلمها إيّــاه بيــده.

ــدأ التحقيــق  ــا المحقــق عيزرائيــل، إذا بتحــب نب ــاح الخــر أن ــزرا: صب عي
وبراحــة مــا بلزمــك تحقيــق لأنــه الشــباب ســبقوك وقامــوا بالــازم، وكتبــوا 

ــل هــذه الرســالة تســتطيع قــراءة خطــك الجميــل. كل شيء، وأكــبر دلي

أحمــد الــذي رأى أنَّ هــذا المحقــق لا يتوقــف عــن الــكام، قاطعــه 
قائــاً: كامــك يُزعجنــي، حــاول غــرّ أســلوبك في التحقيــق؛ لأني غــر راغــب 

ــك. ــتماع إلي بالاس

وبعــد أن مضــت جــولات العــذاب دون توقــف وكان أحمــد أشــبه بكومة 
لحــم خلــت مــن المؤثــرات العصبيَّــة، أيقــن عيــزرا أنَّ محاولاتــه مع أحمــد لا تجدي 
ر تغيــر اســتراتيجيته في التحقيــق ونقــل أحمــد إلى غرفــة تحقيــق قريبــة  نفعًــا فقــرَّ
ة وهــو يتــألم، وتظاهــر ذات  منــه مــن غرفــة إســماعيل، فســمعه أحمــد أكثــر مــن مــرَّ
يــوم المحققــون أنهــم نســوا بــاب الغرفــة مفتوحًــا فلمــح أحمــد إســماعيل محمــولًا 
مغمــى عليــه، وتُــوج ذلــك كلــه برســالة أوصلها فــرج لأحمد مــن إســماعيل يُخبره 
ة الثانيــة التــي دخــل بهــا فــرج محــرًا الطعــام كعادتــه  بهــا أنــه لم يعــترف، وفي المــرَّ
همــسَ في أذن أحمــد: إســماعيل لم يعــترف وهــو صامــد لكنــه عى وشــك الشــهادة.
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ــل  ــما دخ ــرج كل ــق، وكان ف ــد التحقي ــد مكائ ــى أحم ــوي ع ــن لتنط لم تك
لزنزانــة أحمــد قبــل هــذا اليــوم أعــرض عنــه ومقتــه لقناعــة أحمد أنــه خائــن، وكان 
ــددة  ــات مح ــل الأسرى بمعلوم ــى تضلي ــرًا ع ــوم مقت ــذا الي ــل ه ــرج قب دور ف
خاصــة الأسرى الذيــن أوشــكوا عــى الخــروج مــن التحقيــق، فيقــوم بارتداعهــم 
ــا  ــجن م ــون للس ــم داخل ــم وه ــى يمينه ــي ع ــام الأسرى الت ــم أنَّ أقس ويخبره
هــي إلاَّ أقســام عصافــر، والحقيقــة انهــا أقســام أسرى مناضلــين، أمــا التــي عــى 
ــل فــرج الكثــر مــن الأسرى وأوقــع بهــم. يســارها فهــي أقســام العمــاء، وضلَّ

وســمع أحمــد فــرج هــذا وهــو يقــوم بتضليــل شــادي بمثــل هكــذا 
معلومــات مغلوطــة، ولكنــه كان مــدرًا مــن شــدة الأوجــاع، ولم يطــل مكوثــه 

ــاعات. ــرج بس ــع ف ــواره م ــد ح ــلِ بع ــد ورُحّ ــرب أحم ق

كانــت اســتراتيجية عيــزرا الثانية تهدف إلى اســتعطاف أحمد عى إســماعيل 
ودفعــه لاعــتراف خشــية عــى حياتــه، وبحــق هــذه المكيــدة لا يُســتهان، فمثــل 
أحمــد في طبيعتــه يحيــا بــذات مهملــة، ويتفانــى بالعــادة بتضامنه مع غــره، فنكران 
الــذات يكــون في العــادة أكثــر انتشــارًا بــين ذوي الخلفيــات الدينيــة، ومــن خــال 
هــذا النكــران تكبَّــدت نفــس عديــد المــرارات، فكثــرٌ مــن الأمهــات والأصدقــاء 
ــون مــن ســعادتهم الأبديــة حتــى لا يتــألم أحبابهــم، وهــذا التضامــن  يضحُّ
ــا أن يعــترف أحمــد للمحقــق بــما ضمنــه ســنوات  مســتوعب بحــدود معينــة، أمَّ
عمــره مجتمعــة مــن أجــل إنقــاذ حيــاة صديقــه فهــذا مــا لم يتوقعــه أحــد، وتضــاءل 
حُلــم عيــزرا باعــتراف أحمــد لــه لدرجــة أنــه أراد منــه الاعــتراف عــى إســماعيل، 
إنــه القائــد العــام للمجموعــات جميعهــا وكفــي، إلاَّ أن أحمــد فاجــأ عيــزرا.
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أحمــد: إذا مــا أردت اعترافًــا منــي لم تأخــذ حرفًــا إلاّ إذا مــا أردت أن أفعــل 
ذلــك، ولــن أفعــل ذلــك إلاّ بحضــور طاقــم التحقيــق والميجــر عى رأســهم.

ــأن يخــرج إســماعيل مــن  وبحضــور الطاقــم طلــب أحمــد إبــرام صفقــة ب
التحقيــق، وإذا مــا وصــل اليــوم إلى أقســام الأسرى ســأُقدّم اعــترافي مفصــاً لكم 

عــن كل مــا ســألتموني عنــه.

ردّ الميجر عى طلب أحمد بالرفض. 

الميجــر: ليــس لأقســام الأسرى لكــن للمعبــار؛ لأننا لم نقرّر إلى أي ســجن 
ســننقل أســرًا خطــرًا كإســماعيل ولربــما يكون العــزل مصره وهــو الأغلب.

أخــرج إســماعيل عــى الفــور وكان معبــار ســجن الرملــة وجهتــه، وقــدّم 
أحمــد اعترافــه الــذي كان مــن أكثــر قرارتــه في الحيــاة غرابــة، وســيكون محــل جدل 
ولغــط طويــل مــع أفــراد المجموعــة وعديــد الأسرى، ولم يكــن وجــود أحمــد في 

أقبيــة التحقيــق بعــد إســماعيل واكتــمال التحقيــق معــه.

وأثنــاء خــروج أحمــد مــن التحقيــق متوجهًا إلى ســجن عســقان كان لابد 
ــار الرملــة، وهنــاك جلــس بالقــرب مــن إســماعيل الــذي تعجّــب  أن يمــرّ بمعي
مــن إعــراض أحمــد عنــه، لكــنَّ الحقيقــة أن أحمــد لم يعــرف إســماعيل الــذي تــورّم 
ــكلّ  ــون الأزرق ب ــم الل ــده وارتس ــت جل ــر تح ــدّم المتخث ــون ال ــرّ ل ــده وتغ جس
درجاتــه حــول عينيــه، وكان حليــق الــرأس وأثــار كدمــات وبقايــا شــعرٍ باعــدت 

بــين أحمــد وصــورة إســماعيل التــي عرفهــا.

إسماعيل: أنا لم أعترف عليك فلماذا تُعرض عني؟ 
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أحمد: أنتَ ما بتعترف.

إسماعيل: نادية طلعت عميلة. 

أحمد: لا أنت ممكن زعان منها وعلشان هيك حكيت هذا الكام. 

إســماعيل وبعــد أن ضحــك! لا تعطــف عــيّ، أبــقِ لي قليــاً مــن الوقــار 
ــا  ــت لي عنه ــا قل ــه الآن، ولطالم ــك ب ــا أخبرتُ ــا م ــت لي عنه ــس قل ــدك، بالأم عن

وعــن أخيهــا زيــدان أنهــما عميــان، والحقيقــة أكــبر مــن ذلــك.

ــكلّ  ــا ل ــا مبّرراتن ــن كان لن ــف، ونح ــماعيل أن تضعُ ــا إس ــاك ي ــد: إي أحم
خياراتنــا وقرارتنــا إلــي اتخذناهــا، ولا تجعــل هــذا الموقــف الــذي أنــت فيــه 

ات. ات ومــرَّ يُنســيك إنجازاتنــا وتفوقنــا عليهــم مــرَّ

ــمال  ــوم بأع ــرج يق ــرور ف ــظ م ــماعيل لاح ــع إس ــد م ــث أحم ــاء حدي وأثن
ــر إســماعيل مــن فــرج فهــو عــى  ــار فتملكــهُ خــوف دفعــه لتحذي نظافــة في المعب

ــزال يذكــر حــواره مــع شــادي.  ــا ي ــه مــن أخطــر العمــاء، وهــو م قناعــة أن

شادي: إنت كيف بتروح وبتيجي وبيسمحولك تتحرك بسهولة. 

ــي أجــرتي  ــي، مشــغلني اليهــودي رفــض إعطائ ــا ســجين جنائ فــرج: أن
ــه.  فأحرقــت محلّ

أحمــد وبعــد أن هــمّ للخــروج لإكــمال رحلــة ســفره نحو ســجن عســقان 
خاطــب إســماعيل ســوف تعــود للبلــدة حيــث مكانــك بــين أهلــك وفــوق 

ــنوات أسرك. ــول س ــن تط ــك، ول أرض
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إسماعيل: سوف يقتلونني قريبًا. 

ــن  ــماعيل ل ــون إس ــا تك ــا عندم ــدب، أمَّ ــت أج ــال كن ــذا في ح ــد: ه أحم
ــك. ــدروا علي يق

وأخــرج أحمــد مــن عنــد إســماعيل وهــو يُكــرّر كامــه في إســماعيل: إبــق 
إســماعيل الــذي يعرفــه الجميــع.

ومضــت حافلــة الأسرى مُثقلــة بأبنــاء الأرض وهمومهــم وخيبــات 
ــان. الزم

*                  *                  *

ــين  ــة اللت ــى وجميل ــوداع من ــدات ل ــات عدي ــوة وبن ــت نس ــيّ وقف وفي الح
قررنــا الســفر في ذات اليــوم بالحافلــة، واضطــر الســائق لانتظــار قليــاً بعــد أن 
دخلــت منــى لــوداع ســليمة، فمنــى التــي قاومــت بــكل بســالة نظــرة المجتمــع 
ــوة  ــدة دون دع ــت في البل ــي أقيم ــراس الت ــت إلى الأع ــبوهة ذهب ــا كمش نحوه
ــة إلاّ أن  ــا ديني ــرت دروسً ــا ح ــى إنه ــات حت ــرات وفعالي ــاركت بمظاه وش
ــت في  ــي انطبع ــة الت ــورة النمطي ــى الص ــوا ع ــا، وأبق ــدة لم يتقبَّلوه ــكان البل س

ــمان. ــفر إلى ع ــام والس ــرّرت الاستس ــهم فق رؤوس

ولحظة همت بعناق سليمة جعلت مع عناقها عتابًا.

منــى: أنــا يــا خالتــي انظلمــت، مــن يــوم خلقــت عــى هــذه الدينــا وأنــا 
مظلومــة، ولمــا خلصــت مــن ظلــم أبــوي، ظلمــوني النــاس.
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ــمان لأن  ــة في ع ــوّلي الغيب ــا تط ــم، وم ــم الظل ــون ظل ــليمة: كل شيء ه س
ــوك خــراب. ــل حــال دار أب ــه مث ــه حال ــاد مــا بطــوّل؛ لأن الظــالم في هــذه الب

منى: عى كال حال هذه صورتي إذا أمكن تبعثيها لأحمد.

ــا جميلــة فاكتفــت مــن وداع راضيــة بعنــاق وقليــل مــن القُبــل ودمــع   أمَّ
غزيــر ســال بصمــت. أيــن ذهبــت تلــك الأحــام التــي عاشــتها جميلــة وراضيــة 
معًــا وتخيلــت نفســها بالأبيــض تقف إلى جــوار راضيــة وفادي، ما كان ســيحدث 
لــو ســمحت الأقــدار لراضيــة لفرحــة لطالمــا تخيّلتهــا يــوم حلمــت بفادي عريسًــا 
يقــف إلى جوارهــا وجــوار جميلــة التــي لبســت الأبيــض ولكــن ســحقًا للظلــم 

والظــالم.

ســافرت الحافلــة ومــن نافذتهــا شــاهدت منــى وجميلــة شــجرة التــين وقــد 
اعتاهــا أطفــال صغــار يمرحــون دون اكــتراث بواقــعٍ مرصــود بالمــوت. فلرُبــما 
اختلفــت أســماء هــؤلاء الأطفــال وألعابهــم، لكــنَّ مصابهــم ومســتقبلهم واحــد 

بظــلّ شريعــة محتــلٍ مُرجــف يقتــل وينهــب عــى الــدوام.
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بعــد أن أنهــى أحمــد التحقيــق واعــترف بــكل مــا عنــده اعتقــد أن خــداع 
مكائــد التحقيــق قــد ألقــى عــى عاتقــه، فهــو عــى بُعــد خطــوات مــن الســجن، 
ــه  وا ب ــدل أن يمــرَّ ولكــن هــذه الخطــوات زلــت مــا مقــداره مــتر ونصــف، وب
وا بــه خــال أقســام  داخــل الأقســام السياســية التــي بهــا جمــوع المناضلــين مــرَّ
العصافــر التــي يديرهــا العمــاء وضبــاط التحقيــق، وعــى يمينــه مشــى أحــد 
ــي الأسرى،  ــل باق ــه مث ــطة مثل ــه في البوس ــب مع ــذي رك ــاء ال ــؤلاء العم ه
وبعــد أن كاد أحمــد يخــرج مــن القســم كــما دخلــه تلفــت حولــه وفهــمَ أنــه 

بخدعــة أخــرة. 
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قــام المحققــون بتمريــره مــن أمــام شــادي الــذي أخــبروه طيلــة أيــام خلت 
أنَّ أحمــد قــادم للســجن، وأنــه طلــبَ منهــم أن يســألوه عــن كلّ مــا اعــترف بــه 
وكلّ مــا يُطلــب منــه كتابتــه، وبعــد أن عــرف أحمــد أنــه خُــدع، تحــوّل إلى مجنــون 
يــرب بيــده وكلتــا رجليــه، وركــض في الممــرّ بعــد أن دفــع الســجان والخائــن 

وصرخ: عمــاء! عصافــر! احــذر يــا شــادي احــذر!

وكان يرخ من حنجرته ورئتيه كجملٍ هدّه العطش.

أخــرج الســجانون أحمــد خــارج القســم عــى عجــل وأقامــوا حفلــة عــى 
شرفــه اســتخدمت فيهــا العــصي والبســاطر، في وقــت أمســك شــادي بلســانه 

بعدمــا كاد أن يــورده المهالــك.

ــا يُحتــذي  ــا وتربويً وشــاهد أول مــا شــاهد أحمــد في الأسر نموذجًــا ثقافيً
بــه، وتمنــي لــو أن هــذا النمــوذج مطبــق في البلــدة حيــث عــاش، فالتعليــم 
والبرامــج التنظيميــة تطبــق عــل أكمــل وجــه، ولكنــه لم يتأثــر باكتشــاف عيــوب 
الأسر، فــرأى أن الثقافــة وإن كانــت بحالــة جيــدة إلا أنهــا جامــدة، فاليســار 
الــذي انتمــى لصفوفــه مــا زالــوا يمجــدّون حقبــات وشــخصيات تاريخيــة أمثــال 
ســتالين، ويدرســون كل مــا كُتــب عــبر ســرته التــي اعتبرهــا أحمــد دمويــة، وإن 
ــن  ــاده م ــا أراد لب ــال م ــرب ون ــماع الغ ــف لأط ــا وق ــاً قويً ــه كان رج ــل أن أغف
أســباب القــوة والنفــوذ، وهــذا الجمــود الفكــري لم يعــانِ منــه اليســار فحســب 
ــات  ــل وتفضي ــى مراح ــدوا ع ــن جم ــك الذي ــاميون كذل ــه الإس ــاني من ــل ع ب
ــم  ــور أحاديثه ــونية مح ــت الماس ــاً كان ــية مث ــي السياس ــتراث، فف ــن ال ــددة م مح
ــه  ــا أنتجت ــخ وم ــات التاري ــاروا خاف ــن اخت ــن الدي ــرة، وم ــة المؤام ــي ونظري ه
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هــذه الخافــات مــن فــرق ومرجــات وكلهــم طحنهــم العصــف الأيديولوجــي 
فقــد كانــوا غــر مكترثــين بــه، فهــم يحملــون فكــرة ولا يقبلــون بتســارع الأفــكار 
داخــل صفوفهــم، وفي وقــت كان أحمــد يعــارض بعــض الأطروحــات الفكريــة 
التــي عفــا عليهــا الزمــن، كان أبــو عزيــز كبــر المســاجين يصفــه بالمنبــوذ وأحيانًــا 
جعــي، وكان يحملــه مســؤولية الأخطــاء التــي أحاطــت بالمجموعــة كرســائل  بالرَّ
ــر كذلــك الأسرى باعترافــات أحمــد  منــى إليــه التــي تســبَّبت بــالأذى لعــاء، وذكَّ
بالتحقيــق، وذكرّهــم أيضًــا أنَّ الاعترافــات خيانــة، وسرعــان مــا اصطــدم أحمــد 
بواقــع مُعــادٍ أحــاط بــه مــن كلَّ جانــب، وفي إحدى الجماعــات التنظيميــة المفاجئة 
قــرئ تعميــم مجَّــد العمليــة التــي قامــت بهــا المجموعــة بخطــف جنــدي عنــد أحد 
المفترقــات شــمال طولكــرم، لكــن التعميــم نســب الفضــل لــكلّ مــا جــرى لعــي 
ــد  ــى أحم ــدي ع ــى اعت ــن حت ــل الزم ــن، ولم يط ــة المغموري ــراد المجموع ــد أف أح
ــد  رَ لأحم ــدِّ ــدي، وقُ ــه الجس ــي ويتبع ــا في الأسر الأذى النف ــوأ م ــديًا، فأس جس
أن يتجــرّع كا العذابــين، فالســجن عبــارة عــن مربــع إســمنتي يقيمــه الســجان 
ــة  ــج توعوي ــع برام ــذا المرب ــل ه ــم داخ ــم الأسرى له ــإذا لم يُق ــول الأسرى ف ح
وثقافيــة طحنــوا بعضهــم بعضًــا، ووقــف الســجان يســتمتع بهــذا المنظــر البائــس 
وقــد وصــف أحــد الكتــاب الــروس الأسرى كالديــدان عــى الجيــف يتقاتلــون 

فيــما بينهــم ويــأكل بعضهــم بعضًــا.

ــك كان  ــارع كذل ــارع، الش ــكاس للش ــم انع ــطينيون ه ــالأسرى الفلس ف
يــوم مــن الأيــام انعكاسًــا لــأسرى، وفي الأسر كانــت تمــر فــترات عصيبــة 
كمرحلــة الهــوس الأمنــي التــي خاضــت بهــا جميــع الفصائــل، وكان مــن أســبابها 
ــذه  ــرازات ه ــن إف ــوف الأسرى، وم ــل صف ــك داخ ــة والش ــوس والريب ــة اله قل
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ــوف  ــل صف ــك داخ ــوف والش ــة والخ ــدم الثق ــن ع ــة م ــادت حال ــة أن س المرحل
الأسرى، وعُــذب وقُتــل خالهــا أسرى كُثــر عــى نفســياتهم وانتمائهــم لوطنهــم 
ــاة  ــي دفعــت بعــض القائمــين عــى إدارة حي ــة الخــبرة الت ــة أسرهــم، فقل ومكان
الأسرى لفعــل مثــل هكــذا أفعــال كانــت العامــل الأول لهكــذا هــوس، فهــؤلاء 
ــون وجــدوا أنفســهم متقدمــين عــى أقرانهــم دون مؤهــات  المســئولون الحزبي
تؤهلهــم غــر المناطقيــة والشــلليات التــي صنعــت مــن هــؤلاء القــادة، وســاعد 
بتقدمهــم كذلــك الجهــل، ففــي بيئــة يســودها عــدم المعرفــة يســتطيع مــن امتــاز 

ــذكاء اجتماعــي أو لفظــي التقــدم. ب

وغــذّت أجهــزة الأمــن هــذه الظاهــرة مــن خال إخــراج بعــض الأسرى 
للعيــادة أو البوســطة دون حاجتهــم أو رغبتهــم بذلــك، وكان دافعهــم مــن وراء 
ذلــك الإســاءة لهــم أو التغطيــة عــى غرهــم مــن الأسرى المتعاونــين معهــم 

والذيــن اعتــادوا تقديــم معلوماتهــم خــال البوســطة أو العيــادة.

ــر  ــذه الظواه ــظ كل ه ــا تلف ــان م ــرة سرع ــاع الأسر في كل م ــت ق وكان
ــاء  ــن أبن ــد م ــد أح ــر لأحم ــد، ولم ينت ــن جدي ــة م ــا الوطني ــة ذاته ــد صياغ وتُعي
ــما كان  ــداه، ولرب ــترف ي ــما لم تق ــرة ب ــن م ــر م ــب أكث ــذي عُوق ــو ال ــه، فه مجموعت

ــم. ــدث معه ــا ح ــرار م ــن تك ــوف م ــه الخ ــن نرت ــم ع ــبب إحجامه س

*                  *                  *

ــإدارة  ــص ب ــا اخت ــد خائنً ــرج، وع ــرف ف ــة عُ ــه نافع ــرف ل ــخ لا تُع كمس
فــع المحتــل عــن فعلهــا بنفســه فكثــر مــن أعــمال  الأعــمال القــذرة التــي ترَّ
ــا  ــون نفذه ــن القان ــدًا ع ــت بعي ــي تم ــة الت ــات التصفي ــذرة وعملي ــقاط الق الإس
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خونــة مأجــورون، وفــرج هــذا وُكل بإســماعيل، يــروغ منــه كــما يــروغ الثعلــب، 
ــده  ــد أن دسَّ في جس ــه بع ــده ناب ــرس في جس ــة غ ــه الفرص ــنحت ل ــد أن س وبع
منوّمًــا لا يُعــرف مــن أيــن حصــل عليــه، وبعــد أن تأكــد فــرج بــأن إســماعيل قــد 
غــط في النــوم وأن لا أحــدًا يــراه تســلل لزنزانتــه وأخــرج مــن جيبــه حبــاً رفيعًــا 
وقــام بلفــه حــول عنقــه وخنقــه دون رحمــة حتــى المــوت، ولم ينتبــه فــرج أن نظــارة 
أحمــد عالقــة بيــده إلا بعــد خروجــه، فأنــزل يــده أثنــاء مــروره في الممــر مفيًــا إياها 
في جيبــه، وشــاءت الأقــدار أن يتلقــى أحمــد خــبر إســماعيل في عــزل الرملــة حيث 
رآه آخــر مــرة، ولم تطــل المــدة حتــى رأى أحمــد فــرج، وبعــد أن تابــع تحركاتــه عــن 
بُعــد واســتعان بأحــد المســاجين الجنائيــين الذيــن أكــدّوا لــه خيانــة فــرج، وطلــب 
ــم  ــاء بينه ــماعيل، وفي أول لق ــارة إس ــه نظ ــروا ل ــه فأح ــص مقتنيات ــم تفحُ منه

فصــل بــاب الزنزانــة فيــما بينهــم أخــرج فيــه أحمــد لفــرج نظــارة إســماعيل.

اعلــم أيهــا المســخ أنــك ميــت، وحــاول فــرج سرد جملــة مــن الأكاذيــب 
هــا مســبقًا لمثــل هكــذا موقــف توقعــه. أعدَّ

فرج: اسأل المساجين كم خدمته وأحرت له دوائه وكل ما طلب.

ولكــن أحمــد الــذي تمنــى عــدم وجــود البــاب أو فتحــه ولــو بالخطــأ 
للحظــة واحــدة صــمّ آذنيــه قهــر الرجــال الــذي تملكــه ســكرًا أزال حوّاســه فلــم 
يعــد يســمع قــول فــرج أو يــراه، ولم تطــل حيــاة فــرج إذ وُجــد مشــنوقًا بظــروف 
غامضــة، فمنهــم مــن قــال إن مــن شــنقه الــذي ورطــه بقتــل إســماعيل؛ لإخفــاء 

أي أثــر وراءه، ومنهــم مــن قــال إن أحمــد جنــد أحــد الجنائيــين لقتلــه.

*                  *                  *
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ــا عــن بــاب الزنزانــة اســتعان شــادي بحاســة  متحسسًــا في الظلمــة باحثً
الســمع لوصــول غايتــه، وبعــد أن لامــس حديــد بــاب الزنزانة الأملــس بخاف 
جدرانهــا أخــذ بالنــداء ولم يبه أحد، لكنــه دأب عى فعل ذلك مــرارًا وتكرارًا ولم 
تكــن تُفتــح الطاقــة الصغــرة في الباب إلاّ لإعطائــه وجبة طعامــه وتُغلق مباشرة. 

وبعــد أن ضــاق شــادي ذرعًــا أعلــن إضرابــه عــن الطعــام ثــم عــن المــاء، 
ومــا أن وصــل للبــاب يريــد الطــرق يائسًــا، تفاجــأ أنــه فُتح لــرى النــور ولا شيء 
ت  ســواه، خفــت النــور رويــداً رويــداً فشــاهد فتــاة جميلــة ســاكنة مثــل بحــرة مــدَّ
يدهــا لمصافحتــه فامتنــع، ولم يمنعهــا ذلك عــن التعريف بنفســها: أنا شــرا باحثة 
ــك،  ــث مع ــك والحدي ــتماع إلي ــرت لاس ــة، وح ــة حقوقي ــطة في مؤسس وناش
فأنــا بحاجــة لأن تســمع منــي، كــما أننــي أعتقــد أنــك بحاجــة للحديــث معــي.

 لم يــد شــادي في معــروض نفســه أيــة كلــمات ييبهــا بهــا، وقــد تفهمــت 
ارتباكــه، فأعطتــه موعــدًا آخــر، وســاعدته قبــل مغادرتهــا عندمــا طلبــت إنهــاء 

معاناتــه في العــزل الانفــرادي.

أيقــن أهــل فريــال أنهــا لم تغــدق عليهــم مــن مالها، ولم تســتطع فعــل ذلك؛ 
لأن المــال وضــع في البنــك باســم منــى، فعاملوهــا كمــن لم يخطئــوا بحقّهــا يومًــا، 
وبقيــت غريبــة في بيــت أهلهــا كما كانــت في بيت زوجهــا، وتحيّنــوا فرصة للطلب 
ــة منهــا في المغــادرة فقالــت لجدّهــا  منهــا المغــادرة، فصنعــت منــى الفرصــة رغب
حمــدان كل مــا لم تســتطع فريــال قولــه مــن عتــاب وســباب وإهانــات وهاجمتــه 
ة، فهــي وأمهــا معهــما مــا يكفيهــما للعيــش بكرامــة لســنوات قادمــة، وكل ما  بشــدَّ
في الأمــر أن فريــال أرادت أن تعوضهــا حرمانهــا مــن أهلها وهي تعلــم أنها تخادع 
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نفســها بمجاملتهــا البحــث عــن حبهــم لهــا لأنهــا عاشــت البعــد عنهــم وحرمانها 
ــا  ــتقر به ــم واس ــدًا عنه ــكن بعي ــادرت للس ــم، فغ ــي بينه ة وه ــرَّ ــذه الم ــم ه إياه
الحــال في أرقــى أحيــاء عــمان بإحــدى العــمارات التــي ضمّــت في شــققها عائات 
مــن صفــوة المجتمــع، وكانــت منــى أســعد مــا يكــون يوميًــا في الســكن الجديــد 
لقربــه مــن جامعتهــا التــي كانــت تغادرهــا يوميــاً مــع آخــر الطــاب والطالبــات، 
ــة وكان  ــة العربي ــت اللغ ــاضرات، فدرس ــع المح ــزت في جمي ــا تمي ــى مقاعده وع
مــن المفــترض عليهــا أن تــدرس الصحافــة والعلــوم السياســية؛ لكثــرة نشــاطاتها 
ضــت مــرات عديــدة للمســاءلة مــن قبــل المخابــرات  ونقاشــاتها السياســية، وتعرَّ
لــولا نفــوذ أبنــاء العائلــة الذيــن كانــوا كرمــاء معهــا عــى النقيــض منهــا.

وسرعــان مــا تألقــت فريــال بــين نســاء العــمارة، فرغــم مــا ألمــت بهــا مــن 
همــوم إلا أنهــا بقيــت جميلــة، وكل مــن رآهــا اعتقــد أنهــا مذيعــة أو طبيبــة، لكنهــا 
ــر مــن الرجــال،  كانــت في نفســها أبســط مــن أن تشــعر أنهــا محــل إعجــاب كث
ولفتــت فريــال نظــر أحــد ســاكني العــمارة أكثــر مــن غــره، ولم يكــن مجــرد لفــت 
اد المخــرج الســينمائي الشــهر الــذي  ــدَّ نظــر عــادي مــا أثارتــه فريــال في نفــس ب
تحــين الفــرص لرؤيتهــا والحديــث معهــا، ورغــم مــا لمســه فيهــا مــن بســاطة عــى 
كل الصعــد إلا أنــه أعلــن هزيمــة قلبــه أمــام ســطوة جمالهــا، فتزوجهــا بــإصرار 

مــن منــى التــي أرادت الانتقــام مــن ذكــرى أبيهــا بداخلهــا.

*                  *                  *

ــم في  ــرّر به ــن غُ ــع الأسرى الذي ــد بجمي ــى أحم ــجن التق ــة للس في طريق
ــبب  ــه، وس ــغ في أفعال ــم وبال ــه تكل ــا لأن ــم كان نادمً ــاء، وجميعه ــرف العم غ
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وا في مرحلــة ســبقت إرســالهم لأقســام العصافــر، هــذه  ذلــك أنهــم جميهــم مــرَّ
المرحلــة يقــوم خالهــا المحقــق بخلــق كائــن جنــون العظمــة بداخــل كل أســر 
مــن خــال دغدغــة مشــاعره ووصفــه بمفــردات كقولــه أنــتَ المطلــوب رقــم 
واحــد والأكثــر خطــورة، وأكثــر مــن أرهقنــا، ومــن هــذا القبيــل. ومــا أن 
يصــل هــذا الشــاب إلى غــرف العمــاء بعــد إيهامــه أنــه أنهــى التحقيــق وذهــب 
ــة  ــة، ولكــن بطريق ــذه المرحي ــة ه إلى الســجن، يقــوم هــؤلاء العمــاء بتكمل
أخــرى مــن خــال وضــع هــذا الشــاب مســئولًا تنظيميًــا ليشــعر بالمجــد 
والعظمــة أكثــر ويبــوح بــكل مــا عنــده ومــا ليــس عنــده، أو بإهمالــه حتــى يشــعر 
ــى  ــة حت ــه بالعمال ــك يتهمون ــع ذل ــم، وإذا لم ينف ــع أحده ــث م ــة للحدي بالحاج
ــان  ــة، وفي كثــر مــن الأحي يدافــع عــن نفســه مــن خــال سرد ســرته النضالي

ــه. يكــون للكــذب النصيــب الأكــبر مــن حديث

وداخــل هــذه الغــرف شــاهد شــادي شــابًا حديــث السَــن غــر متعلــم 
وضعيــف الشــخصية يريــد الحديــث للنجــاة بنفســه، فتحــدث بــما حــدث ومــا 
لم يحــدث دون أن يعلــم مــا ســيحل بــه وبســنوات عمــره التــي ســيقضيها خلــف 
الأســوار، فجلــس في ســيارة نقــل الأسرى وتأمــل جميــع هــؤلاء الشــباب الذين 
ــرب  ــن في ح ــه نح ــول ل ــو يق ــق وه ــر صُراخ المحق ــوب وتذك ــوا للرك اصطف
مســموح فيهــا كل الأســلحة، وتذكــر صــورة الشــيوخ الزائفــة الذيــن ضللــوا 
ــل  ــاب الطوي ــن الش ــورة أيم ــه ص ــمت أمام ــؤلاء الشــباب، وارتس ــض ه بع
المدلــل الــذي أوقــع بــه رغــم أنــه همــس بأذنــه محــذرًا إيــاه منهــم، وعلــق عــى 

كل مــا رأى: 
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في الحرب عى الإرهاب 

حسب شريعة الغابة السائدة 

يأتون بابن الثورة الغض الطري

عى شيوخٍ نجدية غادرة

فيؤمونه بصاة عابرة 

هاّ تسامرنا بُنيَّ

ثنا عن الأيام الخالية تحدُّ

فالسجن يحتاج للمكاشفة 

ويأتيه الشيطان يتهادى بعاصفة 

من ينعها فاضت عيون الناسك الحَدِثِ

ركمٌ شاتيه

وفرش عباءته

وأنشد شاديًا

أنا ملكت الصارمَ المصقول

وضربت منه رقابهم
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أنا كنت أحرق قمحهم

وأطيب نفسًا

وعى صدقه وكذبه

وقع الشيطان عى سنين عُمره
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ــد الله ملصًــا، فصــىّ وقــرأ القــرآن حتــى  نــزعَ أحمــد نحــو التشــدد، وعبِ
ــه لم  ــه، ولكن ــل أن يحفظ ــذا قب ة، ه ــرَّ ــة م ــوم وليل ــه في كل ي ــي قراءت ــه كان يُنه إن
يشــأ أن يتفكــر أو يتأمــل، وفي عزلــه الانفــرادي وحيــدًا نــي وجــود العــالم 
للحظــات، كــما أنــه شــعر أن العــالم قــد نســيه، فهــذا كلــه عايشــه قبــل نقلــه إلى 
زنزانــة أبــو ســيف الأســر الفلســطيني الــذي أمــى أطــول مــدة عــزل انفــرادي 

ــاق. ــى الإط ع

ــة أنهــا فارغــة؛ بســبب صغــر حجــم  ــه للزنزان واعتقــد أحمــد عنــد دخول
أبي ســيف وهدوئــه، ولــون بشرتــه القاتمــة وهــو في النهــار موجــود فقــط حســب 
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منطــق الفيزيــاء كجســم لا أكثــر، ويعتــبر أبــو ســيف مــن أول مــن نفــذ عمليــات 
داخــل الأرض المحتلــة قبــل وبعــد احتــال عــام 1967م، وهــو رجل عســكري 
وقنــاص بــكل مــا في الكلمــة مــن معنــى، وييــد عــدة لغــات، وكان ذا عزيمــة 
ــن  ــر م ــا كث ــجت حوله ــخصيته نس ــة وش ــزل طواعي ــاة الع ــاش حي ــي، ع ووع
الحكايــات واللغــط بســبب خافــه مــع حزبــه، وراق للعديــد الإســاءة لــه، لكــن 
الذيــن عايشــوه لم يــروا منــه إلاَ عزمًــا ووعيًــا وتــاوةً للقــرآن وكل مــا هــو طيــب 
ــي  ــق اجتماع ــن نس ــاة ضم ــة الأسرى، فللحي ــن حماي ــده ع ــى لبع ــر، وعان وخ
د مصلحــة  كحيــاة الأسرى الجماعيــة فوائــد مــن ضمنهــا الحمايــة التــي تمنــع تفــرَّ
الســجون بالأســر عندمــا يكــون منفــردًا لوحــده في الأسر، وتكــون في أحســن 

أحوالهــا إدارة ذاتيــة أشــبه بحكــمٍ ذاتي مقيــد.

ولم يحــظ أبــو ســيف بهــذا كلــه، فكثــرًا مــا أنقــذوه بخرطــوم المــاء المنطلــق 
نحــو جســده بقــوة، ولطالمــا حاولــوا تجنيــده بعروضــات وتلميحــات، وبعدهــا 
زادت معرفتهــما ببعضهــما البعــض، تفاعــل أبــو ســيف مــع أحمــد غر عادتــه، فقد 
ه مهــارات أحمــد اللغوية بالإنكليزيــة والعربية والعبرية، وقبالــة زنزانتهم نزل  سرَّ
محســن أســر ســوداني مــن أسرى الدوريــات الذيــن تســللوا لــأرضي المحتلــة، 
ــجن  ــب الس ــام كُت ــام بالته ــه ق ــنَّ أن ــد، وظ ــن بُع ــن ع ــة محس ــد بثقاف ــعر أحم وش
، كثــر الغنــاء والمنــاداة، ولاحظ أحمــد أثنــاء عودته  جميعًــا، عــدا أنــه خفيــف الظــلَّ
ر الخروج  مــن العيــادة أعــمال بنــاء تجــري في الســجن، فأخــبر أبــو ســيف بهــا، فقــرَّ
للعيــادة والتــي لم يعــد عــى زيارتهــا مــن زمــن، وعنــد عودتــه وعــى قبالــة ورشــة 
البنــاء انبطــح أبــو ســيف ممســكًا رجلــه بتــألم وكأنــه تشــنج ولم يســتطع الحــراك، 
وعــى مدخــل العيــادة اســتعاد عافيتــه، فقــرر الســجانون إعادتــه للزنزانــة، وفــور 
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إغــاق البــاب عليــه وعــى أحمــد أخــرج مطرقــة مــن عــى ســاقه التــي ثبَّــت فوقها 
مطــاط مابســه، ولم يــألُ جهــدًا أبــو ســيف بإقنــاع أحمــد بالهــرب والــذي سرعــان 
مــا اقتنــع بذلــك، وعمــل كاهمــا عــى الحفــر أيــامً وليــالي مســتعينين بمفــكٍ كبــر 
خلصــه أبــو ســيف مــن قبــل حصولــه عــى المطرقــة، وتخلصــا مــن الــتراب مــن 
ــد أن  ــاه، وبع ــال دورة المي ــه خ ــاء وتريف ــه بالم ــم إذابت ــدًا ث ــحقه جي ــال س خ
ــيط  ــه بس ــدًا أن ــا معتق ــأً مميتً ــد خط ــأ أحم ــه أخط ــح في نهايت ــل وأصب ــل العم اكتم
عندمــا طلــب منــه أبــو ســيف تنظيــف بواقــي الــتراب التــي علقــت بأحذيتهــم 
وســقطت عــى الأرض بالقــرب مــن بــاب الزنزانــة، وكان أبــو ســيف بمثــل هذه 
حــالات يزيــل هــذه البواقــي مــن الزوايــا الصغــرة بلســانه، ثــم يقــوم ببصقهــا 
بكــف يــده إلاَّ أن أحمــد أهــرق عليهــا المــاء فخــرج بعضهــا خــارج بــاب الزنزانــة، 
ــما جــرى اســترجع  ــو ســيف ب ــاء ســهرهما عندمــا أخــبر أحمــد أب ــل وأثن وفي اللي
أبــو ســيف وقــام ولبــس حــذاءه وطلــب مــن أحمــد فعــل نفــس الــيء، فســخر 
ــع  ــدات القم ــدى وح ــر إح ــوف تح ــه س ــال ل ــيف أصرَّ وق ــو س ــنَّ أب ــه، لك من
والتفتيــش، لكــن أحمــد خالفــه الرأي وســهت عيناه ســاعة مــن الزمن، واســتيقظ 
ــق  ــط التحقي ــه ضاب ــق خاطب ــة، وفي التحقي ــأرض الزنزان عــى ارتطــام جســده ب
البــدوي: إحنــا بنقــص أثــر الطــر في الســماء، كيــف الــتراب إلــي تحــت أرجلنــا؟ 
إحنــا عرفنــا في حفــر وهــرب مــش مــن شــكل الــتراب ولا ملمســه، مــن رائحته.

ــدًا عــن  ــة بعي ــة انفرادي ــة الهــروب أصبــح أحمــد بزنزان وبعــد فشــل عملي
أبــو ســيف، وبقــي أبــو ســيف وحيــدًا في الزنزانــة بعــد فشــل عمليــة الهــروب، 
فاســتغل أحــد الضبــاط حالــة اليــأس التــي يمــر بهــا وناقشــه مطــوّلًا بــكل 
الموضوعــات الهامــة وعديمــة القيمــة، وفي إحــدى تفصيــات الحــوار غــر المهمة 
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ــى  ــل ع ــاء ونتواص ــون أصدق ــن نك ــارة إذا ممك ــيف عب ــط لأبي س ــقط الضاب أس
ة بعــد عروضــات كثــرة قُدّمــت لأبي ســيف قبــل  ــه ولأول مــرَّ الــدوام، ردَّ علي

ــه اشــترط أمــرًا. هــذا العــرض بالموافقــة، ولكن

الضابط: ما شرطك؟

أبو سيف: أختك أحتاج إليها هنا في هذه الزنزانة لليلة.

الضابط وبعد أن استشاط غضبًا: أنتَ سافل وغر محترم.

أبو سيف: انظر كيف غضبت لشرفك، وخضت في غمار شرفي.

الضابط: أنا لم أمس بشرفك.

ــه وشــعبه، وتقــول  ــد أن تحولنــي إلى خائــن، يخــون وطن ــو ســيف: تري أب
. لي إنــك لم تمــس بــشرفي، هــل تقبــل أنــت بإيصــال أخبــار زمائــك في الأمــن إليَّ

أرأيت كيف تترف؟! فأنت تعتقد أنك أفضل مني. 

انسحب الضابط الذي لم يد بُدًا من تحية أبو سيف باحترام.

*                  *                  *

عــى عجــل خــرج شــادي مــن وعثــاء نومــه وحــرّ نفســه بفــرح معتقــدًا 
ــارة شــاهد شــرا التــي حصلــت مــن  ــه، وفي قاعــة الزي أن أمــه حــرت لزيارت

الشــاباك عــى إذن لزيارتــه. 

شرا: لن أعيد التعريف بنفي.
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شادي: أرجو أن تعرفيني بعملك.

شــرا: أنــا باحثــة وأعمــل أيضًــا عــى إتمــام ترجمــة للقــرآن الكريــم وهــذا 
عمــل خــاص بي شــخصيًا.

شــادي: لا أعتقــد أن ترجمــة القــرآن ممكنــة مــن قبــل شــخص واحــد 
براحــة لم أقتنــع بــما ذكــرت.

شرا: أنا مهتمة بترجمة الآيات التي ذكرت فيها هذه الباد.

ــة  ــرف اللغ ــن أح ــين م ــا حرف ــطَّ أمامه ــم خ ــك، ث ــي قلم ــادي: أعطن ش
ــا. ــرأت م ــا فق ــف، وأمره ــم والأل ــا مي ــة وهم العربي

شادي: ما معنى هذا؟

شرا التي لم تعثر عى معنى واحد بقيت صامتة.

العشريــن معنــى،  قرابــة  العربيــة  اللغــة  شــادي: لهــذان الحرفــين في 
فهــي حــرف واســم للتعجــب والاســتفهام والاســتنكار والنفــي والوصــل 
ــا، أتمنــى عليــك إذا مــا كان عملــك  ولإعجــازكِ، فأنــت ارتقيــت مرتقــى صعبً

يتقاطــع مــع الشــاباك أن تخبرينــي.

شــرا: أريــد أن تطمئــن لا يوجــد شيء مــن هــذا، لكــن لمــاذا أنــت لديــك 
حساســة زائــدة مــن الشــاباك؟ 

شادي: لأنه يسبح بدمنا فوق كل رابية وتحت كل سارية.
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شرا: وأنت بدم مين سبحت؟

شادي: أفهم أني مُتهم!

شــرا: أنــت مُتهــم بقضيــة وإن كان دورك فيهــا هامشــيًا إلاّ أنهــا أفضــت 
للقتــل بــدم بــارد إذا مــا زلــت ذاكــرًا اســم الجنــدي المقتــول.

ــف  ــا متعاط ــه... وأن ــم أم ــمه... واس ــماعيل اس ــك إس ــادي: إذن هي ش
ــكلة؟ ــن المش ــة وي ــت عارف ــن أن ــدود، لك ــد ح ــم لأبع معه

شرا: بسمعك، وين المشكلة؟ 

شــادي: المشــكلة فينــا لأننــا مــا بنعــد صــح، في كل مــرة نحــن مــن نُقتــل 
ونُــؤسر، وأنتــم مــن يبكــي ويتــألم.

فقــد قُتــل عــرب في حروبنــا معكــم، وقتــل منكــم في هــذه الحــروب، كــما 
ــد الفلســطينيين مــن بعــد احتــال البــاد جُلهــم مــن  ــل أيضًــا منكــم عــى ي قُت
ــى  ــم ع ــين، وحك ــوا بمقاتل ــباب ليس ــزل وش ــيوخ العُ ــاء والش ــال والنس الأطف

الإسرائيليــين عــى قتلهــم ثــم سرعــان مــا عُفــي عنهــم.

فمجمــوع ســنوات أسر أبنــاء شــعبي وإذا مــا وصفنــا دوافع الفلســطينيين 
ــه،  ــرق أرضــه مصــدر رزق ــذي تُ ــبّررة، فالفلســطيني ال ــل نجــد أنهــا مُ في القت

ويُقــدم عــى القتــل غــر الإسرائيــي الــذي يقتــل بدوافــع تلموديــة كاذبــة.

ــة منهــا؟! هــل  شــرا: كيــف أفهــم هــذه التفاصيــل التــي ذكرتهــا والغاي
ــل هكــذا ادعــاءات.  ــك وتحريضــك لمث هكــذا قامــوا بتعبئت
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د ذكــري لهــذه الأشــياء تحريضُــا، فــكان الأجــدر بــك  شــادي: إذا كان مجــرَّ
أن تقــولي إن فعلكــم لهــذه الأعــمال بحقنــا كان أكــبر تحريــض لنــا.

شــرا: أنــا باعتقــادي تحميــل المســئولية لاحتــال في كل شيء بعيــد عــن 
الصواب.

ــداء عــى التاريــخ، عندمــا  شــادي: الاحتــال مســئول حتــى عــن الاعت
يقــوم باقتــاع شــجرة زيتــون عمرهــا ثاثــة آلاف عــام وغرســها في مســتوطنة، 

هــذا تزييــف واضــح للتاريــخ.

مة في وجه شعب أعزل. وعندمنا يستخدم أسلحة مُحرَّ

وعندمــا يــمارس ضغوطاتــه عــى شــعب أعــزل بالتعــاون معــه مســتغاً 
حاجاتــه الإنســانية، تكــون هــذه جريمــة مــن مســئولية الاحتــال.

ومن آخر جرائم الاحتال الإبعاد وعدم لمّ شمل العائلة الواحدة.

شرا: يوجد باد عربية كبرة وكلكم عرب.

شــادي: هــذه معلومــة خاطئــة، هــل ذهبــت وشــاهدت كيــف يحيا ســكان 
المخيــمات في الــدول العربيــة المجــاورة وكيــف عــاش فيها الفلســطينيون عشرات 

السنين؟!

شرا: كيف؟

شادي: لقد عُوملوا معاملة الحيوانات، هل تعلمين لماذا؟
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شرا: لا.

شــادي: بــكل بســاطة لأن الــدول العربيــة ليســت وطنهــم ولا يوجــد لهم 
وطــن آخــر غــر وطنهــم هــذا.

وبعــد أن داههــما الوقــت والســجان وأنهــى الزيــارة وخــرج كل مــن 
طريــق، مشــى شــادي برفقــة الســجان، وعنــد مدخــل إحــدى ممــرات الســجن 
القريبــة مــن غرفــة الزيــارة أشــار لــه الســجان نحــو النافــذة بحركــة متعمــدة يريد 

أن يريــه شــرا وهــي تتحــدث مــع أحدهــم.

الســجّان والــذي أراد لفــت انتباهــه بــذكاء: ذاك هــو الماتــور ســيكل 
بي. الخــاص 

شادي: جميل.

 لكنــه تفاجــأ برؤيــة محققــه الحاقــد الــذي لطالمــا صرخ بوجهــه يتحــدث 
إلى شــرا، وأخــبر شــادي بعــد عودتــه للقســم كاً مــن صالــح وإبراهيــم بــكل 
مــا جــرى معــه، وقصــة ذلــك الســجان الــذي أقــدم عــى فعــلٍ لم يفهمــه شــادي 
ولا صالــح ولا إبراهيــم الذيــن رجّحــوا أن تكــون دوافــع الســجان لمثــل هكــذا 
تــرف أن يكــون يســاريًا تعاطــف مــع شــادي بــذكاء، ولربــما اعتقــد أنهــا محاميــة 
فكشــف أمرهــا بغبائــه، ولربــما أراد الشــاباك فعــل ذلــك مــع شــرا، فــأرادوا أن 

يحرّضــوا شــادي عليهــا في حــال كانــت زيارتهــا للســجن لا تــروق لهــم.

*                  *                  *
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ــم  ــى، فل ــكل مــا لإنســانية مــن معن ــى إلا إنســانًا ب اد مــع من ــدَّ لم يكــن ب
ــة إلا  ــة صحراوي ــه مــن بيئ ــة إلا وأفــاضَ بهــا عليهــا، رغــم أن ــة ولا رأف ــدَع رِقّ يَ
دة  دهــا غــر أنهــا لم تــدع للحلــم مكانًــا، فكانــت متشــدَّ أنــه كان مســتوعبًا لــكل تمرُّ
في ســلوكها ويســاريتها، ولم تــراعِ للعــرف خصوصيــة، ولا للديــن حرمــة، 
ة بــما يســتدعي  اد أكثــر مــن مــرَّ وكانــت مدخنــة شرهــة، وتكلمــت في حضــور بــدَّ
الغضــب، لكنــه تمالــك نفســه، ومــع الأيــام تيقــن أن عطفــه عليهــا هــو المشــكلة، 
وأنَّ احترامــه لهــا يــأتي بنتائــج عكســية، وأنَّ كل الاســتهداف الــذي يلقــاه منهــا ما 

هــو إلا انعــكاس لمشــاعر الألم التــي ســببها بهــا زيــدان لهــا ولأمُهــا.

وقدمــت في إحــدى الســهرات سردًا للشــيوعية حاولــت مــن خالــه 
أن تُقنــع الحضــور أن الشــيوعية هــي الشــعور الســليم الــذي تنــزع إليــه النفــس 
البشريــة، وتواقحــت إلى حــدّ إدعائهــا أن الشــيوعية للزوجــات كان لهــا مــا 

ــث: ــا بالحدي ــا إليه اد متوجهً ــدَّ ــل ب ــان، وتدخّ ــم الأزم ــا في قدي يبّرره

ــم  ــها أعرافه ــي أساس ــور والت ــاعر الحض ــدث مش ــترم المتح ــل أن يح جمي
وتراثهــم، وإذا لم يُــرد أن يُقــدّم لهــم هذا الاحترام فالأجدر بــه أنَ لا يلس معهم.

منــى: هــذه الأشــياء هــي التــي أتــت بنــا إلى الــوراء، وأنــا شــخصيًا لا أريد 
أن أجلــس معكم.

وبلغة جديدة وغر معهودة تحدثت فريال: 

هــذا مجــرد حــوار، ومــن الخطــأ التلفــظ بألفــاظ غــر مقبولــة كــما أنــه يــب 
أن نســتمع لبعضنــا البعــض حتــى النهاية.



فكر وأدب السجون

190

اد: مــن المســتغرب لــديَّ أنَّ جميــع هــؤلاء اليســاريين يــرون في الديــن  بــدَّ
والأعــراف رجعيــة تســتغلها الإمبرياليــة، لكــن جميعهــم وأنــت منهــم يمســكون 
ــة  ــورو ولا يلبســون ولا يأكلــون إلا مــا صنعــت الإمبريالي بأيديهــم علــب المالب
ــة المالبــورو لم أقــدر  المتوحشــة. هــذه الجزئيــة الصغــرة والتــي هــي بحجــم علب

عــى اســتيعابها يومًــا.

منــى: لأننــا لم نجــد البديــل ولا الأفضــل في المنتــج الوطنــي الــذي يســيطر 
بالمدخــولات  العــمال ويســتأثرون  الجــدد، ويســتعبدون  عليــه الإقطاعيــون 

مــون لنــا منتجًــا ســيئًا. ويُقدَّ

اد: أفضــل عنــدي تســتعبدهم لقمــة عيشــهم وعيــش أولادهــم ومــا  بــدَّ
دة مــن أي عمــق مجتمعــي. تســتعبدهم ملذاتهــم وغرائزهــم المجــرَّ

*                  *                  *

ــا حامــاً  ــد يمــر عــى أهــالي البلــدة صباحً ــد وكان كــما كل عي جــاء العي
بالمواجهــات، فعــى مــدار ســنوات الانتفاضــة كانــت أشــد المواجهــات تجــري 
في أيــام العيــد تحديــدًا بعــد صــاة العيــد مبــاشرة، وبحســب الإحصائيــات فــإن 

أعــداد الشــهداء نهــار العيــد في جميــع المناطــق كانــت الأعــى دائــمًا.

ــاردة كــما الأجــواء  ــد ب ــور صبيحــة هــذا العي ــارة القب مضــت مراســم زي
مــن حــول ســليمة ومنتهــى وأُسر الشــهداء، ولم يطــل عليهــم أي مــن الأحبــاب 
كصبــح العيــد المنــرم صبحًــا خبّــأ الــورد في البندقيــة وفي أكــف صالــح 
ــد  ــل أحم ــم، واحتف ــون الآن بــه في أسره ــم يحتفل ــا وه ــد يومه وإبراهيــم وأحم
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ــق  ــل وحل ــرًا واغتس ــتيقظ باك ــه، فاس ــى طريقت ــة ع ــه الانفرادي ــد في زنزانت بالعي
ذقنــه ولبــس مــا اعتقــد أنهــا ثيــاب تليــق بالعيــد، وفتــح مذياعــه عــى أغــاني العيــد 
رة منــذ عقــود، فالعيــد فرحــة إلهيــة مهــداة مــن عنــد الله تدخــل قلــوب جميع  المكــرَّ
الخلــق في لحظــات العيــد الأولى، وهــذا يحــدث في الأسر أيضًــا، فهــذه الفرحــة لا 
تمنعهــا أســوار الســجن ولا الحديــد المرصــع بالكراهيــة، لكــن سرعــان مــا تعــاود 
الذكريــات بعــد أن تســافر هــذه الفرحــة مرعــة النبش عــى مكامن الأشــواق في 
النفــس لأهــل والأحبــاب، واحتفل أحمــد في زنزانتــه والعيد منفرديــن وخاطبه:

مرجوحة العمر

مشنقة السنين تطاول الاحام

وبيادر المنى عى جفون السهاد

مرّي لَي ماعب الصبا

أريج حرية تفوح بالطشور والبنور

وخجل الغروب عى ثياب من تراب

أيُّ عيد أنت في تقويم السجون 

والنزوح والجرح والخراب

ترتدي زيّ الفرح

يا مارد الحرمان



فكر وأدب السجون

192

ومصباح السهاد والأرَق

عى هامش الدينا وصلت 

واليوم أنت اليوم من غر عيد 

من غر حلوى أو أريج

لكننا يا عيد أهلٌ للقرى 

فلن نزدريك

وإن شطت بك الدار

وسيعلم الأعياد فيك ثورة الفرح

وكيف تغدو السعادة خفق ثوار

عصاه الرجوع والجزع

*                  *                  *

قاتلــت شــرا لزيــارة شــادي عــى محوريــن؛ الأول الشــاباك الــذي لم يكــن 
مقتنعًــا بالزيــارة، وبعــد أن تغلبّــت عــى هــذه المعضلــة واجهــت صعوبــة في إقناع 
ة، لكن المســؤولين التنظيميّــين داخل الســجن أقنعوا  شــادي الــذي رفــض وبشــدَّ
شــادي بمقابلتهــا ووفــروا لــه غطــاءً لمقابلتهــا، وهــذا كلــه حــدث بعــد الحركــة 
ــي  ــازوا بوع ــن امت ــادة الأسرى الذي ــن ق ــة م ــا مجموع ــي قاده ــة الت التصحيحي
وحــسّ وطنــي كبــر، فقــد أتلفــوا كثــرًا مــن الاعترافــات التــي انتزعــت بالقــوة، 
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بــت خــارج الســجن لانقســم الشــارع الفلســطيني مــا  والتــي لــولا قــدر الله ترَّ
بــين خائــن وشريــف، وقاتــل ومقتــول، وقُــي عــى هــذه الظاهــرة التــي أصابت 
ــا  ــي دأب عليه ــة والت ــراءات الأمني ــت الإج ــا، وأصبح ــأت أحيانً ــا وأخط حينً
ر، فقــد رافــق الحركــة التصحيحيــة انتخابــات أفــرزت قيــادة  الأسرى محــلَّ تنــدُّ
جديــدة، ومنــذ هــذه الحركــة أصبحــت الحيــاة الديمقراطيــة في الأسر متفوقة عى 
نظراتهــا في الخــارج، فالــدورة الانتخابيــة في الأسر لا تطــول مدتهــا عــن نصــف 
ــكادر التنظيمــي المنتخــب  ــدة القصــرة مطلــوب مــن ال عــام، وخــال هــذه الم

عــد، وتتــم مداولــة الســلطة بساســة.  إثبــات نفســه وفعاليتــه عــى كل الصُّ

خــرج شــادي لمقابلــة شــرا مــزودًا بثقــة إخوانــه بــه فثقــة المجتمــع بعضــه 
ببعــض مهمــة، فشــعبنا الفلســطيني مــن أســباب »إحجامــه« عــن المقاومــة كــما 
يــب انعــدام ثقــة الفــرد بالآخريــن، فالجميــع يعتقــد أنــه محــاط بالعمــاء وهــذا 

غــر صحيــح؛ لأن الشــعب الفلســطيني يعتــبر الخيانــة ثلــمًا في العــرض.

أخــبرت شــرا شــادي خــال اللقــاء بحقيقــة عملهــا، وعملــت جاهــدة 
د ثقافــة يحــدث في أيّ دولــة مؤسســات، وأنهــا ليســت مــن  عــى إقناعــه أنــه مجــرَّ
ــروج،  ــرّت للخ ــه وتح ــوس من ــوار ميئ ــات أن الح ــعرت للحظ ــاباك، وش الش
لكــنَّ شــادي قبــل بالاســتمرار بمحاورتهــا، وضحــك بلطافــة رآهــا بأســلوب 
ــم كلّ  ــة وعل ــة والتميمي ــا الحجازي ــن م ــا ع ــه شرحً ــت ل م ــد أن قدَّ ــا بع حديثه

ــرآن! ــة الق ــى ترجم ــادرة ع ــتِ ق ــه، الآن أُصبح ــما، وزاد في ضحك منه

ــه  ــة عندمــا ادعيــت أن ــا في المــرة الماضي شــرا: أكلمــك مــن حيــث توقفن
ــي  ــف لبن ــذه الأرض وق ــأن ه ــك ب ــول ل ــا أق ــم، وأن ــر لك ــن آخ ــد وط لا يوج
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ــنا. ــن أنفس ــا وع ــع عنه ــن نداف ــاذا نح ــم لم ــر يفه ــالم المتح ــل، والع إسرائي

ــة عــى العقــل  ــم معــك فرضكــم لروايتكــم التاريخي ــا لم أتكل شــادي: أن
ــا تكلمــت معــك  ــل لصالــح كيانكــم، أن ــزان القــوى المخت الغــربي، ولا عــن مي
ــرهُ  ــد ين ــوم أح ــذا الي ــالم إلى ه ــذا الع ــد في ه ــذي لا يوج د ال ــرَّ ــق المج ــن الح ع
أو يقبــل الوقــوف بصفــه؛ لأن ظروفنــا متلفــة عــن ظروفكــم، وكثــرًا مــا عــرف 
ــح  ــاد وصل ــا ع ــان م ــا سرع ــا وبعده ــروف كظروفن ت بظ ــرَّ ــعوبًا م ــخ ش التاري

حــال الشــعوب، واعتقــد أن هــذا يذكــرك أنــت وقومــك بــيء مــا.

شــرا: تقصــد أننــا اختلقنــا معاناتنــا )الهولوكوســت( فماذا عــن العمليات 
التخريبية؟

تــم الهولوكوســت مــن الســياق العــام إلى  شــادي: ورغــم أنكــم جرَّ
الســياق الخــاص إلا أننــي متعاطــف مــع ضحايــاه وأعتقــد أن الــذي يمنــع 
ــكل أســاليب القمــع عــى  شــعبي مــن التعاطــف معكــم طرقكــم أجســادهم ب
مــدار الســاعة، ولــو تغــر هــذا الوضــع لتعاطــف الفلســطينيون أكثــر مــن غرهم 
مــع هــؤلاء الضحايــا، كــما تضامنــوا مــن قديــم مــع يهــود الأندلــس الذيــن 
احتواهــم المســلمون ووصلــوا إلى مراتــب عليــا في الدولــة وأحرقتهــم بعــد ذلــك 
محاكــم التفتيــش هــم والمســلمين عــى حــد ســواء، وحمــى الفلســطينيون اليهــود 
بلحمهــم في القــدس بفــترات عديــدة أبرزها في الحمــات الصليبية فبعــد أن قتل 
الصليبيــون ســبعين ألــف مســلم عندمــا احتلــوا القــدس قُتــل جميــع هــؤلاء قبــل 

ــة مــن يهــود. أن يصــل الصليبيــون لمــن كان في المدين
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وكذلــك فعــل العثمانيــون في العصــور الوســطى عندمــا اســتباحت 
أوروبــا عقائدكــم ودماءكــم، وقبــل أن تبحثــي في معــاني آيــات القــرآن الكريــم 
التــي ذكــرت هــذه البــاد أدعــوك لتبحثــي عــن خصوصيــة الــشرق والانصهــار 
ــا  ــف وأعراقً ــمًا طوائ ــرب مقسّ ــا كان الغ ــشرق عندم ــه ال ــذي عرف ــي ال المجتمع

ــرة. متناح

ــذه  ــص ه ــا يخ ــرآن وم ــي في الق ــى بحث ــظ ع ــك تحف ــرا: إذا كان لدي ش
الأرض أســتطيع أن أقــدم لــك روايــة التــوراة.

ــن  ــة م ــوراة مجموع ــا أن الت ــت مؤمنً ــر كن ــت قص ــى وق ــا حت ــادي: أن ش
ــدًا،  ــت ملح ــا كن ــه عندم ــذا كل ــين وه ــين والكنعاني ــورابي والكلداني ــع حم شرائ
لكــن اليــوم أقــول لــك إن التــوراة التــي كُتبــت بعــد أكثــر مــن ســبعمائة عــام في 
ــا وحــيَ  بابــل، مأخــذي عليهــا أن الــرب في التــوراة ذاتهــا نهــى عــن كتابتهــا )أمَّ
ب فــا تكتبــوه بعــدي؛ لأنَّ كل كلمــة إنســانٍ تكويــن وحيــه(، وهــي مرحلــة  الــرُّ
ــين،  ــام البابلي ــت أق ــما ادع ــماء ك ــه الس ــت علي ــشري وقع ــود ب رت بمجه ــرَّ تق
أنصحــك أن تفرّقــي مــا بــين وحــي القلــم ومقــررات الألم، فاليهود في بابــل عانوا 
الســبي والنفــي فكانــت نفوســهم غاضبــة وحامقــة مــا انعكــس عــى كتاباتهــم.

وهــذه الأقــام التــي بجلــت موســى ويوســف وأبنــاء يعقــوب وأعلــت 
ــا  قدرهــم لحــد التقــارب مــع الألوهيــة تختلــف كل الاختــاف عــن أصابــع ليئ
وراحيــل الضامــرة التــي كانــت تخبــز الشــعر وتحمــل الشــاة، وترتجــف مــن بــرد 
ــذه  ــاغل ه ــون ش ــتحيل أن يك ــن المس ــان، فم ــب الأحي ــوع في غال ــة وج وعتم
النفــوس في تلــك الأيــام الصعبــة ترقيــع ذاتهــا عــن باقــي المســاكين الذيــن عاشــوا 
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معهــم ذات الحيــاة البســيطة حتــى إنهــم كثــرًا مــا احتاجــوا الطعــام وطلبــوه مــن 
دول الجــوار كمــر.

فأظهــرت أقــام حكــماء اليهــود في بابــل حيــاة أبنــاء يعقــوب فــوق هــذه 
ــل  ــمن وعس ــن س ــار م ــت بأنه ــة اتصل ــون بمملك ــم يحي ــة وكأنه الأرض مثالي

فاضــت بهــا الســماء.

شــرا: وهــي كذلك حتــى إن القرآن تحدث عن عظيم مُلك ســليمان فيها.

شــادي: وتحــدث القــرآن عــما حققــه الإســكندر والنمــرود وشــدّاد بــن 
ــين  ــى الباحث ــؤلاء، وع ــه ه ــا حقق ــر مم ــل بكث ــل أق ــي إسرائي ــك بن ــاد، ومل ع
أمثالــك أن يميــزّوا مــا بــين كا الُملكــين، فليــس مــن الإنصــاف أن نقــول إن أنبياء 
بنــي إسرائيــل أحرقــوا وقتلــوا كل شيء أمامهــم كــما فعــل النمــرود وتموجــين، 
وإذا مــا كان هــذا صحيحًــا بأنهــم فعلــوا ذلــك، فهــذا لا يعطيهــم ميــزة أو حقًــا 
ســماويًا، فلــماذا تميــزّوا عــن أي ســافك دم أو مجــرم مــرّ مــن فــوق هــذه الأرض؟! 
وعــدم إيــماني بــما كتبــه حكــماء بنــي إسرائيــل في بابــل نابــع مــن فكــرتي عــن أنبيــاء 
بنــي إسرائيــل أنهــم ليســوا مجرمــين ولا قتلــة، ولم يكــن أبونــا إبراهيــم بيــومٍ مــن 
الأيــام قاطــع طريــق حتــى يأخــذ ابنــه وزوجتــه ويرمــي بهــما للوحــوش، وإذا كان 

فعــل هــذا مــاذا أبقــى لقطــاع الطــرق؟!

ــيدنا  ــن س ــر م ــل أكث ــي إسرائي ــى وبن ــه موس ــر في ــا ذك ــرآن ربّن ــذا الق وه
محمــد، وذكــر هــذه الأرض أكثــر مــن مكــة، وهــذا لا يعنــي أن مكــة أقــلُّ شــأنًا 
ــه موســى ويمــي عــى  ــما قال ــل لأن محمــدًا جــاء ليذكــرّ ب مــن هــذه الأرض، ب
خطــاه ويكمــل الــذي بنــاه، فالقــدس والتــوراة نــور ربنــا كــما القــرآن، والعيــون 
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التــي أعماهــا الحــق محجوبــة عــن هــذا النــور، مــن أجــل ذلــك أنصحــك إذا مــا 
فتحــت الكتــاب المقــدس أن تفتحــي معــه قلبــكِ وعقلــكِ.

وشــمل الحديــث موضوعــات عــدة حــول المهــم وغــر المهــم، وكان 
للمــزاح نصيــب منــه قبــل أن تغــادر وبداخلهــا حقيقــة مفادهــا أنَّ ثمــة صدقًــا في 

ــة الفلســطينية. الرواي

*                  *                  *

ــجان،  ــد الس ــال ض ــة الآلام في النض ــأتي في قم ــام ي ــن الطع الإضراب ع
ــم  ــى رغ ــد الأدن ــم الح ــن حقوقه ــطينيين م ــأسرى الفلس ــل ل ــط إسرائي ولم تع
إضراباتهــم المتكــررة إلاّ أن هــذه الاضرابــات جعلــت حيــاة الأسر تســتمر 
بكرامــة، وأســقطت مــن قاموســها الثــوري كلمــة ســيدي والرب المــبرح الذي 
كان يتعــرض لــه الأســر أثنــاء عودتــه مــن العيــادة والبوســطة، وكذلــك التفتيش 
ــت  ــة، وحقق ــارة والخياط ــال في النج ــش الاحت ــح جي ــل لصال ــاري والعم الع
ــه  ــل الحصــول عــى فرشــة، وســمح ل ــة مث ــات بعــض المطالــب الحياتي الإضراب

ــار.  بمشــاهدة نــشرات الأخب

وعــى مهــل ودون ارتبــاك تشــاور الأسرى فيما بينهم وشــملت الحوارات 
الكــوادر الحزبيــة داخــل الحــزب الواحــد وفيــما بينهــا، وجــرى اســتطاع للــرأي 
عــى الــورق لمعرفــة مَــن مــع الإضراب أو ضــده، وأظهر الاســتطاع تفوق نســبة 
المؤيديــن، وصــدرت البيانــات والنــشرات المحفــزة للهمــم وأُخــرى صحية تحث 
عــى شرب المــاء بكثــرة، وقائمــة أجملــت مطالــب الأسرى والتــي اشــتملت عــى 
مــا هــو واقعــي قابــل للتحقيــق، ومــا هــو مبالــغ فيــه عــى قاعــدة اطلــب الكثــر 
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لتحصــل عــى القليــل، وردَّت مصلحــة الســجون بســحب مــا بيــد الأسرى مــن 
إنجــازات ســابقة حققوهــا بدمائهم.

واســتمات الأسرى في إضراباتهــم فهــم يعلمــون أن لا مــكان للهزيمــة، 
فــإذا لا قــدّر الله وقعــت، عــاد الأسرى إلى نقطــة الصفــر.

ونجــاح الإضراب مرتبــط بعوامــل داخليــة وخارجيــة، فالتوقيــت مهــم 
جــدًا، فــإضراب عــام 1973م كان مــن أســباب نجاحــه أن دولــة الكيــان أرادت 
إســكات الأسرى؛ لأنهــا كانــت تخــوض مباحثــات ســام مــع مــر، وكذلــك 
حــدث عــام 1992م في فــترة مفاوضــات أوســلو، ومــن ضمــن المطالــب التــي 
ــين إلى الأقســام، وكان مــن ضمنهــم أحمــد  ــب بهــا الأسرى إخــراج المعزول طال
ومحســن، ولا يمكــن لمنصــف أن يمــر عــى الإضراب مــرور الكــرام دون أن 
يقــف عــى تفاصيلــه، فــا يوجــد عــى هــذه الأرض مــن يــترك طعامــه طواعيــة 
ســوى رجــل يحمــل بــين طياتــه نفسًــا أَبيَّــة، وأخاقًــا إنســانية خاليــة مــن الغريــزة 
والجــوارح المتوحشــة التــي تطلــب الطعــام بغــض النظــر عــن ظروفهــا التــي تحيا، 
فالحيوانــات تــأكل وأنــت تربهــا، وتــأكل وأنــت تشــتمها، وتــأكل وأنــتَ تذبــح 
أبناءهــا، وتــأكل لحمهــا أمــام ناظريهــا، أمــا الإنســان فــا يســتطيع فعــل هــذا مــن 
منطلقــات أخاقيــة إلاَّ إذا مــا كان ناقصًــا في آدميتــه، فالإنســان في الإضراب عــن 
الطعــام يبتعــد عــن غرائــزه المتوحشــة، وفي ســاعات الإضراب الأولى اســتباحت 
وحــدات القمــع غــرف الأسرى بوحشــية لإرهابهــم، وبعــد انســحاب وحــدات 
التفتيــش كان كل شيء قــد تــمَّ انتزاعــه وبقــي الأسرى بــا أي غطــاء أو وســادة 
ــن  ــم وم ــى أمعائه ــمًا ع ــي جاث ــالأسرى وبق ــوع ب ــص الج ــام ترب ــدى أي ــى م وع
حولهــم، لكــن الجــوع مــن مكونــات الثــورة ويشــعر بــه المــرب في العــادة عــى 
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شــكل نوبــات أو كــما لــو أن كلبًــا عضــه، وإذا مــا أحســن هــذا المــرب في طــرد 
هــذا الكلــب نجــا مــن نوبــة جوعــه.

ــا  ــإذا م ــهوانية ف ــة والش ــات الغرائزي ــي الحاج ــاح باق ــبه بإلح ــوع يش والج
اقتنــع العقــل أن حصولــه عــى رغباتــه بعيــد المنــال يقنــع ويــرضى بالواقــع مؤقتًا.

ومــن جماليــات الإضراب أنــك تشــاهد مــن خــال جوعــك عــوالم 
متلفــة حجتهــا عنهــا شــهواتك، فــترى العــالم بإنســانيتك ومــن خــال تواضــع 
غــر مســبوق، تتواضــع خالــه حتــى لفتــات الخبــز الــذي تكــبّرت عليــه يومًــا 
ــه. كــم كان مهــمًا هــذا الفتــات للذيــن يحتاجــون لمثلــه في هــذا العــالم بــل  وأتلفت

ــه! ــون لأجل ــن يموت الذي

وبعــد أن أيقــن الســجان أن الأسرى معبــؤون ومــرون عى الاســتمرار 
وافــق عــى التفــاوض، لكنــه اســتجاب إلى بعــض مطالــب الأسرى التــي كان من 

بينهــا الموافقــة عــى إخــراج أحمــد ومحســن مــن العــزل.

*                  *                  *

لــه  لوحــده أحمــد في زنزانتــه قــرأ دون توقــف حتــى إنــه كان يقــرأ مــا معدَّ
مئتــا صفحــة يوميًــا ويحفــظ معظــم مــا كُتــب فيهــا، وأعجــب بالســلفية الوهابيــة 
وصمــود الإمــام أحمــد بــن حنبــل في ســجنه الــذي ضُرب فيــه مائــة وثمانــين ألــف 
جلــدة في ســتة شــهور، وفي إحــدى الروايــات في عامــين ونصــف، ورأى في 
ا منيعًــا أمــام الوضّاعين وأصحاب البــدع والحفاظ عى نقــاء الدين.  الســلفية ســدًّ
وفي إحــدى أيــام عودتــه مــن ســاحة الســجن تفاجــأ بالزائــر الضيــف الذي ســبقه 
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ــت  ــضِ وق ــد، ولم يم ــة أحم ــن إلى زنزان ــل محس ــت الإدارة بنق ــد قام ــه، فق بزنزانت
طويــل حتــى أدرك محســن أن أحمــد كثــر العبــادة والقــراءة، قليــل التأمــل، ووجد 
أحمــد مجموعــة مــن الكتــب التــي حملها محســن معــه جديــدًا فقــد شــملت الأعمال 
شــبه الكاملــة لإمــام محمــد الغــزالي ومجموعــة مؤلفــات للمفكــر الإســامي عي 
شريعتــي، وبعــض مؤلفــات جمــال الديــن الأفغــاني ومحمــد عبــده، وتوجــه أحمــد 
ــا محســن: أنــت شــيعي؟  بعــد أن أنهــى كل مــا جــاء بــه محســن مــن كتــب ماطبً

محسن: نعم شيعي، من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم وعى سُنَّته.

أحمد: وأنتم أيضًا في دار فور تقيمون عاقات مع دولة الكيان.

د الكثر. محسن: هذه ادعاءات غر صحيحة وبسببها قُتل وشُرّ

أحمد: لست متضامناً معهم.

محســن: لكنــي متضامــن معكــم وجئــت مــن مــكان يعــاني منــه قومــي من 
ــا  ــا كامــك صحيحً ــو اعتبرن ــل مــن أجــل فلســطين، ول د لأقات الجــوع والتــشرُّ

فلــماذا يأخــذون نســاءنا ســبايا ونحــن مســلمون؟

أحمد: لماذا لا تعود لرُشدِك سُنيًا صحيح العقيدة.

محســن: أنــا ولــدت شــيعيًا، والــدي عمــل في اليمــن وتشــيّع هنــاك عــى 
المذهــب الزيــدي، وأحــب أن أبقــى شــيعيًا وأن تبقــى أنــتَ ســنيًا، ولا تدعــوني 

لمعتقــدك ولا أفعــل أنــا.

أحمد: ما الحاجة لكل هذه الفرق والمذاهب؟
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محســن: الله خلــق النــاس متلفــين، ولــو أن الله أراد لونًــا واحــدًا ومذهبًــا 
واحــدًا لخلــق إنســانًا واحــدًا بعقــل وجعــل النــاس تســر خلفــه كالقطيــع.

عــون أنكــم تصدّيتــم للســلطان الجائــر والحقيقــة أن الإمــام  أحمــد: أنتــم تدَّ
أحمــد وأتباعــه مــن فعــل ذلــك.

ض لمحنة، لكــن أتباعــه لا يتصدون  محســن: لا شــك أنــه إمــام عظيــم تعــرَّ
للســلطان الظــالم بقــدر مــا هــم حاقــدون عــى الإســام والمســلمين، ولا يدعــون 

مرحلــة تميــل فيهــا كفــة بلــد مســلم إلا وعاثــوا فيها فســادًا.

أحمد: وتنكر أنهم حموا الدّين؟!

محســن: طبعًــا أُنكــر، هــؤلاء فرضــوا علينــا هــذه الــرأي بالترهيــب عــى 
العكــس تمامًــا، خصومهــم مَــن حمــي الديــن مــن التجســيم والتشــبيه.

أحمد: وتنكر أيضًا أن خصومهم قالوا عن القرآن إنه ملوق؟!

محســن: لا أُنكــر، واليوم نحن وأنتم والحنابلــة يقولون ما قال خصومهم.

أحمد: وماذا قالوا؟

محســن: قالــوا مــن المســتحيل أن يكــون الخالــق والمخلــوق نطقــوا بالقرآن 
بــذات الطريقــة وإلاَّ لتشــابه الخالــق والمخلــوق، والخالــق ليس كمثلــه شيء.

أحمد: أكبر أخطاء الشــيعة أنهم أرادوها وراثية لنســل عي كرم الله وجهه.

محســن: عــى العكــس تمامًــا هــم مــن أرادَ منــع ذلــك، وقاوموا ذلــك حتى 
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في زمــن ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، فلــم يناولــوا مــن مدخــولات الدولــة حتــى حبّــة تمــر، 
وإذا مــا حاولــوا فعــل ذلــك كان النبــي يخرجهــا مــن أفــواه صغارهــم، فقــد أريــد 
لآل بيــت محمــد أن يكونــوا ســلطة أخاقيــة تحــول مــا بــين الأعــراب والغنيمــة 
التــي كوّنــت عقولهــم، وبدليــلٍ قاطــع انظــر مــاذا حــدث بعــد أنّ تــمّ تحييدهــم 

كيــف تأســس في المــشرق أكــبر مــشروع ملكــي وراثــي.

أحمد: أُريد منك معرفة من هم الشيعةٌ؟

ــة مــع  ــتراث بالمقارن ــة إســامية صغــرة، وصغــرة ال محســن: نحــن فرق
ــط  ــام خ ــن ع ــنةّ دي ــدون أن الس ــا يعتق ــا عندم ــن علمائن ــر م ــئ كث ــنةّ ويخط الس
أركانــه الســلطان؛ لأن الســنة بعــد قــراءتي لكثــر ممــا كتبــوا فهمــت أنهــم الغالبيــة 
التــي ســتبقى تتفــوق بإبداعهــا وتأثرهــا وهــي تضــم في صفوفهــا مــن ينــزع نحو 
ــما تاقــي الأمــة مــن  ــين ب ــة الظلمــة وأعــداء الأمــة غــر مكترث ــوع ومداهن الخن
ويــات، وضمــت أيضًــا في صفوفهــا مــن نفــعَ الله بهــم الإســام والأمــة وهــم 

أكثــر بكثــر مــن الســلفية الذيــن ذكرتهــم لــك.

ــنة، والشــيعة ليســوا  لــذا عــماد هــذه الأمــة وخامــة مادتهــا الأولى هــم السَّ
نــدًا مســاويًا للســنة، لكنّ الشــيعة منظومــة عى عكس حالهــم بالأمــس، إذا كانوا 
فوضويــين لا جامــع بينهــم انقســموا عــى عــي وولديــه مــن بعــده وخذلوهــم، 
وبعــد مقتــل الحســين جــاؤوا بصحــابي جليــل يُقــال لــه ســلمان بــن صرد وطلبــوا 
منــه الخــروج بهــم لانتقــام لدم الحســين، لكنه شــتمهم وطردهــم، وقال لهــم أنتم 
قتلتمــوه وأبــاه وأخــاه مــن قبلــه وإذا كنتــم صادقــين فدونكــم القــبر ابكــوا عليهم 
فبكــوا حتــى خــطّ الدمــع ســهول خدودهــم وندمــوا ولطمــوا وجوههــم وهــو 
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يرقبهــم مــن بعيــد، وبعدمــا تيقــن أنَّ الدمــع كان مســئولًا للعــادات القبليــة منهم 
خــرج فيهــم لمعركــة عــين الــورد وانتقــم مــن قتلــة الحســين وقتــل هــذا الصحــابي 
قاتــل الحســين الأســاسي عبيــد الله بــن زيــاد وأبــاه ومــن يومهــا أصبحــت الشــيعة 
ــه ومذّكــر لهــم بعــدم العــودة للفــوضى والانفــاش،  تعتمــد الدمــع والألم كمنبّ
أخفــوا عقائدهــم لأنهــم ماحقــون مــا اضطرهــم هــذا للتخفــي وصاغــوا مــا 
ــتَ تعلــم أن كل شيء منهــم وتســهُل الإســاءة  كتبــوه ومــا اعتقــدوه خفيــة، وأن
لــه، ولعلــك ذكــرت لي أن مثــل هــذا يحــدث مــع بعــض أفــراد مجموعتكــم عندمــا 
كنتــم ماحقــين، ولم يُســمح للشــيعة يومًــا أن يرّحــوا بمعتقداتهــم عــى المأ إلاَّ 
في زمــن الدولــة الفاطميــة وبعــض الدويــات التــي قامــت في أفريقيــا، وفي إيران 

في يومنــا هــذا.

والشــيعة الذيــن أنــا اليــوم منهــم ليــس كل مــا يقولونــه صحيــح أو خطــأ، 
منهــم يصيبــون ويخطئــون في اجتهاداتهــم كغرهــم، لكــنَّ خالــص اعتقادهــم لله، 
فقــد كانــوا معارضــة للحاكــم الظــالم عــى مــرّ الزمــان، فلــم تــوحِ لهــم أقامهــم 

مــا يمجّــده ولم تســلَ مدادهــم بهــواهُ ترجــو نعمــه.

ــر بنــي  ــا عــى مناب وقــد ســاءهم شــتم رموزهــم عــى مــدار ســبعين عامً
أميــة قبــل أن يوقفــه الخلفيــة عمــر بــن عبــد العزيــز وهــذا لا يُــبّرر للشــيعة الشــتم 
ه في عــر الدولــة الصفويــة، ودام حتــى الثــورة  الــذي نهجــوه زمنـًـا، وكان أشــدُّ
الإســامية، ووقــف بوجهــه الإمــام الخمينــي وقفــة مســئولية واعــدة، وحــدَّ منــه 
ــا  ــي غذته ــة الت ــة الإيراني ــرب العراقي ــدلاع الح ــولا ان ــه ل ــى اجتثاث ــارف ع وش
ــو  ــاق وتعل ــوء الأخ ــرب تس ــراب، وفي الح ــة الأع ــة وجهال ــة الأمريكي الدعاي

الأحقــاد، ولا مــكان للتســامح.
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والشــيعة رضَي مــن رضَي وأَبــى مــن أبــى هــم أنصــار أعــدل قضيــة عــى 
وجــه هــذه الأرض، قضيــة آل بيــت محمــد صلى الله عليه وسلم، وهــذه القضيــة مــن أراد نرتهــا 
في هــذا الزمــن عليــه أن يتحــىّ بالوعــي والمســئولية والوحدويــة لا بالحقــد 

والتعامــل مــع الأعــداء.

ولــدى الســنة والشــيعة مــن يســعى وراء مصالحــه مــن خــال إثــارة 
ــا طــاب شــهرة  حفيظــة العــوام بالقضايــا الخافيــة وأغلــب هــؤلاء الآثمــين إمَّ
ــت أي  ــد صلى الله عليه وسلم تح ــت محم ــوة آل بي ــاء دع ــبّرر لإقص ــد م ــن لا يوج ــك، لك أو مل
ــن  ــه مصلحــة بذلــك غــر تجــار الضــال وحــكام الخديعــة الذي ظــرف ومــن ل
اعتــادوا عــى مــرّ العصــور عــى خــداع شــبابنا الذيــن قدمــوا قرابــين بشريــة في 
ــما  ــا كل ــذا متدفقً ــازف ه ــدم الن ــال ال ــيبقى ش ــا؟! وس ــة منه ــروب لا طائل ح
نهضــت ثــمار جيــل أبادتهــا أيــادي هــؤلاء الحــكام بســيوف وفتــاوى التكفريــين 
الذيــن يريــدون إرضــاء أرواح الأســاف، فالفوقيــة في مذاهبنــا الإســامية 
تتجــى بشريعــة الأســاف، فــكل مذهــب يقــول ســلفي ومــا عــداه باطــل، وهذه 
محــاكاة للديانــات البدائيــة، فأقــدم ديانــة وثنيــة عُرفــت عــى الأرض ديانــة تقدس 
الأســاف، ففــي تــل الرميــدة عُثــر عــى جماجم الأســاف التــي طُليــت بالجبس، 

ــة. ــكا وحولهــا ضحاياهــا مــن القرابــين البشري ــات الأن وكذلــك في غاب

وأخــرًا أقــول مــن حُســن حظكــم في فلســطين أن الشــيعة في هــذا الزمــن 
ــر  ــذا الع ــين ه ــطين حس ــرون بفلس ــم ي ــد فه ــياسي فري ــي س ــم وع ــر لديه ظه
ــن  ــما لك ــد أعدائه ــوا لأل ــان تحول ــة الكي ــكا ودول ــاء لأمري ــوا حلف ــد أن كان فبع
روا لنــا الأعــداء  أربــاب الخديعــة مــن رجــال ديــن وحــكام في عالمنــا العــربي صــوَّ

ــاء أعــداء. ــاء والأصدق أصدق
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وفي هــذه الأثنــاء والتــي فيهــا هــذه الحــوارات مــا بــين محســن وأحمــد احتلَّ 
صــدام حســين الكويــت بعدمــا زينــت لــه ســفرة الولايــات المتحــدة في بغــداد 
هــذا الصنيــع، وعــى أثــر هــذا الاجتيــاح حصلــت حــرب الخليــج الأولى والتــي 
ــى  ــات، وع ــم اللحظ ــن أه ــا م ــة لكنه ــة سريع ــرب كلحظ ــخ الع ت في تاري ــرَّ م
أثرهــا تغــرّ الكثــر في العــالم العــربي، فاللحظــات المهمــة تكــون في مشــاعر عموم 
ــري،  ــا ي ــة م ــا حقيق ــم أثناءه ــن يفه ــل م ــا وقلي ــة وقوعه ــة لحظ ــاس مبهم الن
ومنهــم مــن لا يفهــم ومنهــم مــن يحتــاج إلى زمــن طويــل حتــى يفهــم حقيقــة مــا 
جــرى، وهنــاك مــن يمــوت وهــو يعتقــد أن الحــق باطــل، والباطــل حــق، فوعــي 

الشــعوب لا يكتمــل إلا مــع اكتــمال دورة الزمــان.

ت منــى اجتيــاح صــدام للكويــت، وبهــذه أيضًــا كانــت أكثــر مــن  وأيــدَّ
غرهــا تشــددًا، مــا أزعــج بــدّاد، لكنــه كعادتــه ردَّ عليهــا بهــدوء وثقــة: مــا بقــدر 
أُعلــن معارضتــي عــى العلــن فجالتــه أيــدَّ صــدام، لكنــي شــايف نتائــج هــذه 

الخطــوة المدمــرة عــى الأرض.

منــى: هــذه الخطــوة قامــت بــما كان يــب القيــام بــه منــذ زمــن لإصــاح 
الوضــع الخاطــئ في المنطقــة.

اد: الوضــع الخاطــئ في المنطقــة هــي »إسرائيــل«، لكــن أنــتِ وجميــع  بــدَّ
الشــباب العــربي في هــذا الزمــن قــد أخطــأ الاتجــاه، فمنهم مــن رأى بأفغانســتان 
ــق إلى القــدس مــن الأحمــدي  ــن الطري ــتِ تري ــتِ ب ــر الأمــة، وأن قاعــدة لتحري
وجميعكــم واعذرينــي عــى هــذا التعبــر كقطيــع شــتّت جمعــهُ أســد فهــام في كل 

اتجــاه.
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منــى: أنــا عاجــزة عــن فهمــك، لكنــي أُكَــرر أن جميع هــذه النظــم الرجعية 
يب إســقاطها.

اد: لو أن هذه الطاقة الثورية منصبَّة عى الاحتال! بدَّ

منى: أنا قاومت الاحتال والباقي عليك.

اد: للحقيقــة إحنــا في هــذا البلــد إلنــا واقعنــا المختلــف والــذي لا  بــدَّ
يخفــى عــى أحــد، لكــن أنــتِ كان بإمكانــك أن تصمــدي وتبقــي بجــوار أطفــال 
الحجــارة إلــيّ علمونــا وعلمّــوا العــالم كيــف بيكــون النضــال مــن دون مــا يحكــوا 
ــوفيتي  ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــج الأولى، وبع ــرب الخلي ــر ح ــى إث ــية ع بالسياس
أُنزلــت الرايــات الحمــراء ورفعــت الرايــات الخــراء والســوداء وارتــدت كثــر 
مــن النســاء الحجــاب حتــى بنــات رمــوز اليســار ومــن داخــل صفــوف الوطنيــين 

واليســاريين انتقلــت أعــداد كبــرة لصفــوف الإســاميين.

*   *   *    *

ة وهــي تتجــه من ســجن  طافــت ســيارة نقــل الأسرى شــوارع ومــدن عــدَّ
الرملــة إلى ســجن شــطة في ســهل بيســان بعــد نجــاح الإضراب وإخراجهــم مــن 
ــاج في الوضــع  ــا كامــاً، وهــي تحت ة يومً العــزل، واســتغرقت هــذه الرحلــة المــرَّ
الطبيعــي إلى ثــاث ســاعات، وأحيانًــا تطــول هــذه المــدة لأســبوع أو أكثــر 
والأســر يتنقــل مــن معــبر إلى آخــر وتوقفــت الرحلــة عــى أبــواب عــدة ســجون 
بعــد خروجهــا مــن الرملــة إلى عســقان وبيــت ليــد، ثــم عتليــتُ وبيتــح تكفــا 
ــق وصــف  والدامــون والجلمــة، وأخــرًا وصلــت إلى ســجن شــطة، وفي الطري
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أحمــد الرحلــة بقولــه:

ما بين مر وسوريا

نفحة وشطة 

ما بين شطة ونفحة 

سجون في المر شتىّ

والرحلة جابَتَ بأسرى شتى

وعيونهم جابَتَ حقولٌ شتى

تعود بهم جبال الضفة الذكريات

محملة برائحة الباد ودمعة 

ويتلونون مع السهول ببسمة

أيها السجان مهاً علينا

مروعًا أراكُ علينا

صُدفة كانت دولتك

وعبدًا ما زلت بلهفتك

تخاف اليقظة
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تجدني قد عُدت سيّدك

فالمكان لا يرى الآن سوايّ

وتلفتَّ منبوذًا

وأنا امتزجت مع السهول بنظرة 

نعم أنت سجان عرفنا

نعم أنت محتلٌ عرفنا 

فارفع صوتك

وتبدي إعجابك بزيّك

وأنا جالسٌ بالقيود

وإذا ما انتصبت

انحنيت لقدمي

تستردُّ قيدك
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ــى  ــطين ع ــرارة في فلس ــى ح ــة الأع ــطة المنطق ــجن ش ــما س ــد دخوله بع
ن  الإطــاق حيــث تصــل الحــرارة إلى 47 درجــة في معظــم أيــام الصيــف، وهــوَّ
ــا  ــه كل م ــي حــرت وأحــرت ل ــه الت ــارة ســليمة ل هــذا الحــرّ عــى أحمــد زي
هــا رؤيــة زبيبــة الصــاة عــى جبينــه، وسُرَّ أحمــد بصــورة  سُــمح بإدخالــه، وسرَّ

ــاً. ــه إلا قلي ــا رغــم تصوف ــى فورعــه لم يلجــم عشــقه الــذي مــا زال حيً من

ة منــذ اعتقالــه وشــعر أنــه كان ميتًــا  دخــل أحمــد زنزانتــه ســعيدًا لأول مــرَّ
ــة  ــارة الاحق ــي الزي ــة، فف ــوت ثاني ــاود الم ــم يع ــارة، ث ــوم الزي ــا ي ــر يحي فالأس
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تمكنــت ســليمة مــن طلــب محســن للزيــارة وهــو أمــرٌ كان مســموحًا بــه لأسرى 
ــه. ــه كأم ل ــت ســليمة محســن واســتمعت لحديث ــات حــرًا، وأحبَّ الدوري

*                  *                  *

محســن: لم أســتمع لرأيــك بــما قلتــه لــك عــن الشــيعة هــل أفهــم عــدم ردّك 
عــى مــا ذكــرت أنــك توافقنــي الــرأي.

ــاة  ــاة العــزل خصوصيتهــا، وقصــد أحمــد أن حي أحمــد: لا، لا ولكــن لحي
العــزل الانفــرادي التــي تتكــون مــن أســرين في كلّ زنزانــة تحتــاج للحــذر 
ــلت،  ــية فش ــارب المعيش ــذه التج ــع ه ــما، فجمي ــما بينه ــل في ــذكاء في التعام وال
ــة فــا يوجــد عــى  ــع الذكــوري اليقــظ في النفــس البشري ــك إلى الطاب ومــرد ذل
ر يومها  هــذه الأرض رجــل يخضــع بالــرأي لرجــل آخــر إذا مــا خالفــه رأيــه، فقــرَّ
أحمــد إنهــاء تلــك الحــوارات بقــرار ذكــي منــه، ولربــما الحــل يكــون لــرأب الصدع 
مــا بــين الســنة والشــيعة بقــرار مثــل هــذا، يأمــر بوقــف جميــع النقاشــات التــي 
قــد تــؤدي إلى تغذيــة الحقــد والكراهيــة لمــا تحتويــه هــذه النقاشــات مــن ظواهــر 
ــا  ــإذا م ــداء، ف ــت الع ــة آل البي ــتم ومناصب ــن كالش ــا الزم ــا عليه ــردات عف ومف
سُــنت قوانــين تمنــع العنريــة والدونيــة مــا بــين المســلمين انتهــت هــذه الظواهر.

*                  *                  *

هت شرا بحديثها قاصدة أباها يعقوب: توجَّ

شرا: من هو عدونا من الشعب الفلسطيني؟



عيـــان  بـــــلاط الرُّ

211

يعقــوب وبعــد نوبــة ســعال: الشــعب الفلســطيني مــرّة واحــدة! لا أحــد، 
جميعهــم أهــل وأقــارب.

شرا: لا أحد، صحيح، ولكن لماذا لا أحد؟

يعقوب: هكذا يهوذا لا يريد غرنا عى هذه الأرض.

شرا: هل هو قال لك هذا!

يعقوب: لا، لا، لكني عرفت دون أن يقول ذلك.

شرا: وهل تعرف إذا ما كان غاضبًا من أفعالنا؟!

يعقوب: وعى ماذا سيغضب منا.

شرا: بسبب ما نقوم به بحق الفلسطينيين.

يعقوب: وهل شكا لك الفلسطينيون.

شرا: من دون أن يشكوا.

أيقظــت شــرا في عقــل يعقــوب الأمنــي جميــع أفاعــي الرصــد والريبــة، 
لكنهــا عجلــت بزيــارة شــادي، فــيء مــا في داخلهــا شــدّها للمجيء، وشــادي 
الــذي كان مولعًــا في ماحقــة الفتيــات، اليــوم تاحقــه فتــاة فاتنــة الجــمال غــر 
أنــه لا يشــعر بتلــك المشــاعر التــي كانــت تتملّكــه عندمــا كان يطــوف شــوارع 
ــبب  ــك بس ــل ذل ــاس يفع ــن الن ــر م ــف، وكث ــس اللطي ــمًا وراء الجن ــدة هائ البل
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اضطــراب عاطفــي، وهــذا مــا اكتشــفه شــادي بنفســه وحمــد الله أنــه شــفي منــه، 
لكــن شــرا ظهــرت في حياتــه لتلعــب دور الشــيطان باقترابهــا منــه، وســألته:

ماذا يعني لك الأسر؟

شــادي: قبــل أن أقــول لــك مــاذا يعنــي لي الأسر، سأســميه لــك فالســجن 
هــو نصــف العمــر، فهــو يــرق ســنين العمــر ونحــن ننظــر إليــه وهــو الحرمــان 
ــي لي  ــو يعن ــل. وه ــن اللي ــة م ــاعات معين ــب في س ــا نح ــن كل م ــا م ــو يحرمن فه
مشــاعري الإنســانية النــادرة، ورغبــات أوجدهــا الحرمــان في داخــي، وأنــا 
خجــل مــن هــذه الرغبــات وفخــور بمشــاعري الإنســانية تجــاه جميــع المعذبــين 
ــا  ــتاذية عندم ــاضرة والأس ــب المح ــي لا أح ــالم، ولكن ــذا الع ــين في ه والمحروم

ــا أفضــل أن تبــدر منــي هــذه المشــاعر بعفويــة. أبــوح بمكونــات نفســيتي فأن

شرا: وما العيب أن تتحدث عنها؟

ــرّ الزمــان إلى شــبه  ــت عــى م ــي تحول ــي الت شــادي: لأنهــا قيمــي ومبادئ
صــاة يوميــة، فطقــوس الصبــاح لــديَّ ولــدى الأسرى كالرياضــة وقــراءة 
القــرآن أو ســماع الموســيقى عنــد الآخريــن والحــوارات السياســية والدينيــة 
جميعهــا تصبــح القيمــة رقــم )1( في حيــاة الأســر، وكأنــه لا يطلب ســواها، فهي 
حيــاة في جانــب مــن جوانبهــا تشــبه حيــاة الفاســفة، فيُقــال ان زنــون ابــن أثينــا 
كان ينــام داخــل برميــل ويــأكل رغيفــه اليومــي اليابــس، وفي أحــد الأيــام حــر 
الإســكندر ليقــف عــى حقيقــة فلســفة زنــون فأوقــف عربتــه ونــزل إليــه وســأله 

إن كان لــه حاجــة عنــده.
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ــه زنــون: نعــم لقــد حجبــت عنــي الشــمس بوقوفــك أمامــي،  فــردَّ علي
ــاً. فأرجــو أن تبتعــد قلي

شرا: أرجو أن لا أكون قد حجبت الشمس عنك.

شــادي: هنــاك قليــل مــن الأسرى يتحولــون إلى فاســفة ومنهــم الحمقــى 
الذيــن يبتاعــون الأمــاني بسِفاســف باليــة، ومنهــم الــذي يــأتي بــكل فعــل عبقــري 
عــى صعيــد الحيــاة المعيشــية قليلــة المــوارد أو الثقافيــة التــي تحتاج إلى ذهــن متيقظ 

ــزاج معتدل. وم

ومــن الأسرى مــن صقــل شــخصيته وقدراتــه فشــخصية الأســر تفقــد 
ــدًا، وحمايــة الــذات مــن التــاشي مــا يدفــع المــرء  جوهرهــا إن لم يعتنــين بهــا جي
ــه عندمــا يدفــع  ــه يدافــع عــن ذات ــن؛ لأن ــاع عــن قيمــه والآخري للتفــاني في الدف

الظلــم عــن الآخريــن.

فــما أســهل أن تنقلــب نفــس الشــجاع إلى عكــس ذلــك، فالحرمــان الــذي 
يحــرّض النــاس عــى الثــورة كثــرًا مــا يكــون مدعــاةً للنفــاق مــن أجل نيــل جائزة 
ــا كمثــل نبــي، وكثــرًا مــا  ــا وواعيً أو نعمــة، وفي أحيــانٍ كثــرة تجــد الثائــر مؤمنً

تجــده يخــاف الإيــمان بوعــي.

ــه إلا  ــع جوارح ــى جمي ــر ع ــأدب ظه ــرا ب ــب ش ــادي يخاط ــتمر ش واس
ــي شــرا عــن  ــي لم تســتطع ثن ــد والت ــين إلى حــدٍ بعي ــه الواســعتين والوقحت عيني
ــه  ــل بيدي ــك طف ــما يمس ــرا ك ــي ش ــكتين بعين ــا ممس ــما، فكانت ــر إليه ــة النظ إطال
طائــرة ورق، وقبــل مغادرتهــا ســألته إن كان يعــارض زيارتهــا لأهلــه، فلــم يبــد 
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معارضــة لكنــه طلــب أن تتــم الزيــارة برفقــة أحــد شــخصيات البلــدة المعروفــة 
ــل  ــع، فأه ــت الجمي ــي أحرج ــة والت ــة المحرج ــذه المهم ــظ له ــد الحاف ــار عب واخت
ــوا  ــن وتعامل ــوا حذري ــا زال ــن شــادي م ــة تخوي ــوا بعــد محاول ــن عان شــادي الذي
ــمع  ــه أن س ــبق ل ــذي لم يس ــظ ال ــد الحاف ــديد، وعب ــذر ش ــرا بح ــع ش ــك م كذل
ــو  ــذرًا، ولينج ــم ح ــة كان أكثره ــاري أو مؤسس ــزبٍ يس ــن أيّ ح ــمها ضم باس
مــن أســئلتها عــن شــادي ومرافقتهــا أمــام أهــل البلــدة دعاهــا لزيارتــه في جامعــة 
النجــاح حيــث انتقــل للتدريــس هنــاك، وبعــد عودتهــا للبيــت حاولــت تضليــل 
يعقــوب مــن خــال إســماعه مــا اعتــاد عــى ســماعه منهــا قبــل معرفتهــا بشــادي، 
لكــن هــذا الثعلــب لا تنطــي عليــه ألاعيــب الأطفــال، وكان قــد ســبقها بخطــوة 
عندمــا ذهــب لمقــر الشــاباك وســأل عــن مهمتهــا وطلــب إعفاءهــا منهــا، وقــد 
كان يعقــوب لطيفًــا مــع شــرا منــذ غــادرت أمهــا وتركتهــا في ســن الســابعة دون 
أن ترســل لهــا رســالة واحــدة، وأصبــح مــن يومهــا يعقــوب أبًــا وأُمًــا ومعلــمًا لهــا 
ولم تشــك حياتهــم مــن أيّ طــارئ، أو تناقــض، فهــي حيــاة مســتقرة وإن خلــت 
مامــح شــرا مــن أيّ شــبه بيعقــوب فهــي عربيــة في سُــمرتها وطولهــا الفــارع، 

وهــو بولنــدي المامــح مثــل أم شــرا إلاَّ أن ســجاياهما واحــدة.

أعقــب ظهــور عبــد الحافــظ مــع شــرا في البلــدة الكثــر، وكانــت فاطمــة 
ــا  عيً ــا ولم يكلــف عبــد الحافــظ نفســه عنــاء التوضيــح لهــا مدَّ مــن أكثرهــم غضبً
أنَّ الأمــور غــر متضحــة لــه، عــى عكــس مــا فعــل مــع غرهــا ممــن اســتنكروا 
موقفــه، فــزار بيــت منتهــى والــدة عــاء والتــي لم تتحــدث خــال اللقــاء كثــرًا، 
وتصــدّى إخــوة عــاء خالــه لجميــع مداخــات عبــد الحافــظ مذكرّيــن إيّــاه بــما 
ــه  ــه يعتقــد أن ــرة، مــا جعل ــة كث ــث نبوي ــه القــرآن عــن غــدر اليهــود وأحادي قال
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أخطــأ طريقــه ودخــل المســجد، فــا أثــر للترحيــب والمــزاح الــذي اعتــاد عليــه 
ــك  ــظ وكذل ــد الحاف ــة عب ــة في مهاجم ــب الجمع ــهب خطي ــت، وأس ــذا البي في ه
ــوي في  ــوذ ق ــة بنف ــت فاطم ــجد، وتمتع ــل المس ــا داخ ــة في مواعظه ــت فاطم فعل
البلــدة حازتــه مــن صــدق تعاملهــا فهــي مــن اســتمر برعايــة راضيــة ومواســاه 
أُسر الشــهداء والأسرى بتفــان، غــاب عنــه عبــد الحافــظ وكثــر مــن الوطنــين في 
د الكثــر مــن المشــايخ وغرهــم  تلــك المرحلــة وبقيــت فاطمــة عزبــاء رغــم تــودُّ
لخطبتهــا، وشــاءت الأقــدار أن تجمــع مــا بــين عبــد الحافــظ وشــرا وفاطمــة بلقاء 
حــوى الكثــر مــن المتناقضــات في يــوم الانتخابــات وفي جامعة النجــاح الوطنية، 
وخــال لقــاء عبــد الحافــظ لفاطمــة دخلــت شــرا حســب موعدهــا المتفــق عليــه 
مــع عبــد الحافــظ، وأثقــل بفاطمــة الفضــول قليــاً وهــي تهــمُّ بالمغــادرة فبــادر 
عبــد الحافــظ بتعريفهــا عــى فاطمــة، واســتدرك مــبًرا إياهــا أنهــا لا تعلــم عــن 
عملــك شــيئًا مثــي، فحملت شــرا إجابتهــا بمضامــين مرتبكــة وشروح لا طائلة 
منهــا ســبق وأخــبرت شــادي بهــا، فاســتوقف فاطمــة مــن قولهــا حريــة العبــادة في 
مدينــة القــدس متاحــة للجميــع عــى الرغــم مــن كونهــا الحــوض الأكثــر قداســة 

لليهــود في جميــع أنحــاء العــالم.

ــوراة  ــك أن تنــي للحظــة آي المصاحــف ومزامــر الت ــد مِن فاطمــة: أُري
ــة  ــن حري ــل ع ــعب قات ــة وش ــن أم ــولي لي ع ــذه الأرض، وق ــن ه ــت ع ــاذا قال م
هــذه الأرض ومــن ســكنوها طيلــة ألــف وأربعمائــة عــام، وحموهــا مــن هجــمات 
البــدو مــن الــشرق، وهجــمات الفرنجــة الغــرب، وهجــمات الــترك والفرنســيين 
وغرهــم في وقــت كنتــم فيــه أنتــم مشّرديــن في أنحــاء العــالم، ولم تتحملــوا مــن 
مســؤولية حمايــة هــذه الأرض شــيئًا؛ لأن ظروفكــم كانــت متلفــة. وســؤالي لكِ: 
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هــذه الأمــة التــي قاتلــت وحمــت المســلمين واليهــود عــى حــدٍ ســواء طيلــة ألــف 
وأربعمائــة عــام لا يوجــد لهــا حــق في هــذه الأرض ولا في المســجد الأقــصى الــذي 
رُوي مــن دمــاء أبنــاء هــذا الشــعب طيلــة هــذه القــرون وتمنــين علينــا بصاتنــا 
فيــه، أي وجــه الــذي يقــول هــذا أن ربنــا يقــول لنــا غــر ذلــك، وأعتقــد أن عبــد 

ب، وإلا لأجابــك عــى وقاحتــك هــذه. الحافــظ غــر معنــى بــما يقولــه الــرَّ

شــرا: يوجــد بعــض الإسرائيليــين لا يؤمنــون بقدســية هــذا المــكان، 
فبعــد تحريــر هــذا المــكان عــام 1967م، أراد قائــد الفرقــة المقتحمــة ســجن أحــد 

ــه نســف المســجد الأقــصى. ــه طلــب من الحاخامــات؛ لأن

فاطمــة: كان ســيبدو ذلــك إرهابًــا منظــمًا، لكــن حرقــه عــى يــد مجنــون كما 
ادعيتــم فعــل ذكي.

اشــتد الصخــب وحمــات الدعايــات الانتخابيــة داخــل حــرم الجامعــة، 
ــه،  ــار حزب ــه أنص ــذي يقيم ــل ال ــى الحف ــإشراف ع ــظ ل ــد الحاف ــتدعي عب واس
فتوجــه برفقــة شــرا واعتــذرت فاطمــة عــن الذهــاب ومصافحة شــرا، فغادرت 

فاطمــة والوشــاح الأخــر مســدول عــى أكتافهــا.

جلســت شــرا بالقــرب مــن عبــد الحافــظ عــى مقاعــد مــرح الجامعــة 
ــدس في  ــي للق ــرال اللنب ــول الجن ــة دخ ــي قص ــي يحاك ــرض مرح ــاهدة ع لمش
1917/12/09م ومــن حولــه الأعــراب الذيــن حــروا برفقــة لورنس ضابط 
ــا،  ــعل لوحدهم ــرا ومش ــي جف ــرض المرح ــدم الع ــاني، وق ــرات البريط المخاب
ــة لا تخلــو مــن  ــة وعروضــات بهلواني وظهــرت خلفهــما رســومات كاريكاتوري
الكوميديــا تــارة والدرامــا تــارة أخــرى، كمشــهد بعــض الأعــراب يســرون وراء 
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حصــان اللنبــي وآخــر يمســك برســنه، ومنهــم مَــن أمســك في ذيلــه، وظهــرت 
خــال العــرض صــور للقــدس عــى مــرّ العصــور مــن ضمنهــا الجنــود الصهاينــة 
الذيــن دخلــوا باحــة حائــط الــبراق، وجــرت كل العروضــات وصــوت جفــرا 
ــاء  ــة الأتقي ــا جهال ــي ذبحته ــروادة الت ــا ط ــى أنه ــدس ع ــان الق ــعل يحاكي ومش

وســدنة المعبــد.

ــه  ــف إل ــتِ وأل ــور، أن ــذاجة والعط ــروادة الس ــا ط ــقطي ي ــعل: فلتس مش
ــور. ــوف والجب ــى بالتص محن

ــرّ وزمانــك المتبقــي مــا  جفــرا: أمامــك البحــر والبحــر وأخيــل الفنــاء الُم
م الأســوار. وراء البحــر فقــر المــروءة مهــدَّ

مشــعل: أتســمعين يــا مدينــة الأمــس المحجــل بالنجابــة والفخــار نبــاح 
ــار؟! شــذاذ العواصــم يســتبيحون باحــات الحضــارة والدي

جفــرا: وجوقــات كشــافة وطــرب حــول أحصنــة الخشــب الصافنــات 
باحتقــار.

مشــعل: وفي أعى نســيج بكت حــاضرة النبوة في دُجى ضحــكاتِ اللئام.

رها. جفرا: وبصوتٍ مرتفع سقطت قاع الصقر تكرُّ

مشــعل: واســتوى عــى الأطــال غلــمان لهــم مــن طــروادة ذكــرى الأعياد 
والأســماء لا أكثر.

جفرا: وهم في خُلد التاريخ أوشاج كام لا أكثر.
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ــت  ــاء كان ــي وبالهيج ــباب البرزخ ــات الشَّ ــم حقب ــعل: وفي أحامه مش
راياتهــم عــى الأرض لا في الســماء.

جفــرا: يــا خيمــة بنــي كنعــان في بيــداء العــرب الهاربــة أراك ســحابًا عــى 
وجــه البســيطة كللــت بــه الأرض الســماء.

ــوذ  ــف نف ــن خل ــر م ــة في الده ــي الجامح ــان اللنب ــادَ حص ــن ق ــعل: م مش
ــر. ــاب البح ــراء وعب الصح

ــالًا  ــوع مت ــوع الج ــال رب ــوسُ خ ــش ي ــل الجي ــت دخ ــرا: وبصم جف
بشــحوب فلســطين المحقونــة بالقهــر.

مشعل: حتى صار الكلُّ سكونًا إلاّ صوت هسيس الغدر.

جفــرا: وفــوق ســنام الغفلــة رحــل البــدو الثــوار بعيــدًا بالعجــب وغابــت 
أصــوات حداهــم بهجــر الظهــر.

مشــعل: واشــتعلت بالأفــق فوانيــس رذاذ الــدم وانطفــأت في الســبل 
قــة والحــب وكل الأنــوار. الرَّ

ــا  ــا طــاف المداخــل والمــآذن غارقً جفــرا: والفجــر أســفر بالدخــان ملفعً
ــكر. ــة العس ــذلان ووقاح ــر والخ بالذع

ــجدة  ــر الس ــاق وعط ــاد العش ــري وأعت ــق الذك ــادت بالخل ــعل: وم مش
بالأقــصى.
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ــال  ــى الأجي ــت في ضح ــر جلس ــة العُم ــذه فاجع ــطين ه ــا فلس ــرا: ي جف
ــرَّ الهزيمــة. ــا مُ ــو عــى أكتافن تحث

مشــعل: يــا قــدس يــا حســناء حباهــا الله مــن الحسُــنِ الضعــف وأضعافًــا 
مــن خلــف الصــبر.

ــم  ــان الخــراب وهتفــت للســام عــى دم الحمائ جفــرا: واســتيقظت غرب
الصقــور.

مشــعل: والــكل كان مبعثــرًا النــور والديــور والقبــح والبلــور الخائنــين 
والثــوار، القــزع والخصيــان، كلهــم أضحــى بــا القــدس بــا عنــوان.

جفرا: وانقشعوا من حول المسجد بعد أن جاءوه مريدين.

مشــعل: لا شيء تبقــى لم يُــذرف حتــى الأفــكار بكيناهــا، هطلــت فــوق 
هــر.  جــراح القــدس الموجوعــة طــول الدَّ

جفــرا: طــروادة الآن في القلــب فرســان، آيات وحلم العابريــن إلى الخلود 
الرمــدي عــى خيــول العرب مثل النـَـار والأقدار الهابطين مــن القاع الحصون.

ــة  ــطين الوثيق ــا الأزلي إلى فلس ــماء ومجده ــاء الس ــين بكبري ــعل: محمل مش
ــاب. بالكت

جفــرا ومشــعل: الخاضعــون لقانــون العبــادة، إنَّ الخلــود قــرار المقســمين 
مــن علــوّ مدارهــا، بحــرق فرســان الخديعــة والمدينــة والأســوار، فــما القــدس إلاّ 
المــكان الحــرِز، والآيات والشــعب والأفــكار، ودع العبيد يبكون عــى الأحجار.



فكر وأدب السجون

220

ــق الحضــور بحــرارة، غــادرت شــرا وأرادت العبــور إلى جــادة  صفَّ
الشــارع الأخــرى، وقبالتهــا وقــف شــاب يرتــدي بــزة زرقــاء كبنطالــه يتحــدث 
إلى زميــل لــه، وظهــر كل شيء مــن حولــه هادئًــا عــى العكــس من أجــواء الجامعة 
الصاخبــة ولم يــدُم هــذا الوضــع ســوى لحظــات إذ أطلــق مســتعرب النــار عــى 
هــذا الشــاب فتدافــع النــاس ودخلــوا للحــرم الجامعــي، فوجــدت شــرا نفســها 

ة أخــرى داخــل الجامعــة. مــرَّ

واشــتد التدافــع والازدحــام مــا بــين الطلبــة والطالبــات، وشــعرت شــرا 
ة في حياتهــا في مهانــة التدافــع فهــو فعــلٌ لا آدمــي يشــعر بــه المــرء خالــه  لأول مــرَّ

بقمــة الإهانــة، فكيــف إذا مــا كانــت الفتيــات والفتيــة فيــه عــى حــدٍ ســواء.

حــوصرت جامعــة النجــاح تحــت ذريعــة وجــود مطلوبــين لاحتــال، 
شــاهد عبــد الحافــظ مــن نافــذة مكتبــة شــرا في إحــدى باحــات الجامعــة مرتبكــة 
وتائهــة، فاتجــه إليهــا وطلــب منهــا أن تبقــى برفقة حلوة فتــاة فلســطينية متواضعة 

الجــمال ولســانها شــديد الحــاوة كاســمها.

أمضــت شــرا برفقــة حلــوة وقتًــا طويــاً ولفتهــا إحضــار حلــوة لخبزهــا 
مــت حلــوة  معهــا عــى الرغــم مــن وجــود الكافتريــا داخــل الجامعــة بعــد أن قدَّ
الدعــوة لشــرا لإشراكهــا بخبزهــا وذلــك بعــد أن طــال حصــار الجامعــة وشــعر 
هــا طيبــة حلــوة  الطلبــة والطالبــات بالجــوع، فقبلــت شــرا الدعــوة فأكلــت وسرَّ

ولطيــف كامهــا.

شــرا: بــدون زعــل ممكــن أعــرف ســبب إحضــارك لطعامــكِ معــكِ إلاَّ 
إذا مــا كنــت تعلمــين مســبقًا حصــار الجامعــة.
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حلــوة: أنــا بعــرف أمــور قبــل حصولهــا ولــديّ إحســاس مميَّــز لكــن ليــس 
لهــذا الحــد، فالحقيقــة أني مــن أسرة مكوّنــة مــن ســبع بنــات وولــد وجميــع أخــواتي 
متفوقــات في الدراســة وأبي كان يعمــل داخــل الخــط الأخــر في مصنــع وورث 
عــن جــدّي قطعــة أرضًــا كبــرة مزروعــة بالزيتــون، وكانــت حياتنــا ميســورة مــن 
رزق الأرض كنــا ندفــع الأقســاط وأجــرة الســيارات ومروفنــا اليومــي في 
الجامعــة لكــنَّ المســتوطنة القريبــة مــن بلدتنــا صــادرت الأرض، ومــن يومهــا أبي 

مــا عــاد يســتطيع الوفــاء بمتطلباتنــا الحياتيــة.

ــة  ــواتي في المدرس ــي أخ ــة، وباق ــي في الجامع ــا وأخت ــت أن ــذا الوق وفي ه
ــكِ في  ــه ل ــا أردت أن أقول ــم م ــة، المه ــترك المدرس ــته ف ــق في دراس ــي لم يوف وأخ
كل يــوم وبعــد اقتطــاع مــروف البيــت وأجــرة الطريــق يتبقــى شــيكل واحــد، 
ة أحصــل عليــه أنــا وأخــرى أختــي، فالإفطــار يعتــبر عنــدي وعنــد أختــي  فمــرَّ
مــن الكماليــات. كانــت قطعــة مــن الخبــز صغــرة قــد بقيــت بيــد شــرا عنــد انتهاء 
ــت  ــما سُرق ــا ك ــا خبزه ــت منه ــا سرق ــعرت أنه ــا، فش ــن سردِ حكايته ــوة م حل
أرض أبيهــا مــن قبــل، فوقفــت شــرا وكأنهــا تذكــرت شــيئًا وطلبــت مــن حلــوة 
مســاعدتها في إيــاد عبــد الحافــظ، وكانــت الجامعــة تعمهــا الفــوضى، أشــبه 

بســاحة حــرب فوضعــت حلــوة يدهــا عــى رأســها متعجبــة مــن طلبهــا.

ففــي آخــر دخــول لهــا لمكاتــب الشــاباك وُضــع عــى ســطح المكتــب بــين 
يــدي شــرا ملــف عبــد الحافــظ، وبــين أوراقه لفتــت نظرهــا ورقة مكتــوب عليها 
اســم العميــل الــذي مــن المفــترض أن يقابــل عبــد الحافــظ لإيقــاع بــه، فالشــاباك 
ــت  ــي خطط ــة الت ــد المجموع ــولى بتجني ــد الط ــظ الي ــد الحاف ــد أن لعب ــبه متأك ش
ونفــذت خطــف أحــد الجنــود، وأنــه وقــف وراء إرســال صالــح وإبراهيــم 
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للتدريــب في معســكرات الخــارج، فقــرر الشــاباك إرســال عميــل متخــف 
يدّعــي أنــه مبعــوث مــن الخــارج، وفي حــال تعاطــى عبــد الحافــظ ســيُحكم عليــه 

بالســجن المؤبــد، فبحثــت شــرا عنــه في كل مــكان، لكنهــا لم تجــده.
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تعــرف الثــورة نوعــين مــن النــاس منهــم مَــن يركــب عــى صهــوة المــوت 
أثنــاء خوضــه للمعــارك، ومنهــم مــن يمتطــي اللغــة الجميلــة لتكــون لــه مزلاجًــا 
ــي لقمهــا داخــل  ــا في حفــات خــداع الوجــدان الت ــورة وقناعً فــوق أمــواج الث
النفــس ويرتــدي خالهــا زيَّ الثــوار وأجمــل المعــاني والقــوافي، ويــوزع فيهــا 
الألفــاظ النبويــة عــى الحضــور رشــوة، فكثــرًا مــا تتحــول الشــعائر الدينيــة كــما 
المثــل الوطنيــة إلى أقنعــة نغطــي بهــا خذلاننــا لقضايانــا الكــبرى والملحــة، وكان 
جهــا مــن الجامعــة وتفوقهــا  أكثــر مــن أتقــن هــذا الــدور منــى، فهــي وبعــد تخرُّ
ــة  ــة في وزارة التربي ــة مرموق ــى وظيف ــت ع ــد، حصل ــما بع ــالي في ــا الع في تعليمه
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التعليــم، ولجــأت إليهــا جميلــة بعــد خروجهــا وزوجهــا مــن الكويــت فالتقتهــا في 
إحــدى المطاعــم، ورغــم حالــة جميلــة النفســية والماديــة المترديــة لم تتــوانَ منــى عن 

افتراســها بمواقفهــا وحواراتهــا المنطلقــة مــن أيديولوجياتهــا الثابتــة.

منــى: المفــروض أن تكــوني فَرِحــة لأنــك تحــررتِ مــن حيــاة التخلــف 
والجهــل.

جميلــة: لمــاذا تتكلمــين عــن النــاس بهــذه الطريقة؟! فأنــت تتجنــين عليها، 
نا فيــه الجميع. فلقــد اســتضافونا وأحســنوا ضيافتنــا في الوقــت الــذي صدَّ

ــا  ــا أثمانً ــين دفعن ــا راح تفهمــين، بســبب هــؤلاء الرجعي ــى: عُمــرك م من
ــطين.  ــة في فلس باهظ

جميلــة: أنــت تحكــي عــن شيء موجــود فقــط في داخلــك، لقــد احتضنونــا 
مــوا لنــا العــون والحضــن الدافــئ وأنصحــك أن تتأكــدي مــن صحــة الــكام  وقدَّ

الــذي قلتــه بحــق هــؤلاء الذيــن كانــوا ملصــين لنــا عــى الــدوام.

منــى: وباســتهزاء، لمــاذا أحــاول إقناعــك؟! أنــت لا تفهمــين إلاّ أن 
ــذي جلــس  ــة تنجــب وترضــع صغارهــا وهــي تشــر لصغرهــا ال تكــوني أرنب
بجوارهــا، والآخــر الــذي وشــت عنــه مابســه ثــم غــادرت، وتركــت حســاب 
المطعــم لجميلــة التــي كانــت يومهــا تجــد صعوبــة بتدبّــر حليــب طفلهــا فحســبت 
ات قبــل أن تطلــب مــن محاســب المطعــم الســماح لهــا  مــا معهــا مــن مــالٍ قليــل مــرَّ
بالاتصــال بزوجهــا لكنــه رفــض، وخاطبهــا بمنتهــى اللباقــة، أنتــم في ضيافتنــا 

ة واحــدة. فاســمحوا لنــا أن نقــدم لكــم القليــل ولــو مــرَّ
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غــادرت منــى المطعــم دون أن تنظــر خلفهــا فجميــع خطاباتهــا ومفرداتهــا 
العظيمــة لم تســفر يومًــا عــن إطعــام مســكين، فهــي ثائــرة في عــالم الخطــب، 

ــا في عــالم آخــر. تتحــدث عــن الكادحــين والمســحوقين في هــذا العــالم وتحي

فمــن الثــوار مــن وُلــد شــجاعًا وغمــس يــده في دم أعدائه جــاسًرا، ومنهم 
ــذا  ــك وه ــى ذل ــا ع دى يكرهه ــرَّ ــاوي ال ــه في مه ــع نفس ــا ووض ــد جبانً ــن وُل م
أشــجع الشــجعان، ومنهــم مــن تحــدث عنهــا وهــو ليــس بأهــلٍ لهــا وهــذا ليــس 
ــا مــا لم يناقــض كامــه مبادئــه، فالجبــن هــو أن تنــأى قضايــا شــعبك قــولًا  جبانً
ــواع خــداع  ــوع مــن أن ــة كن ــى الديني ــة وحت وفعــاً، كأن يســتخدم اللغــة الثوري
الــذات، فكثــر مــن رجــال الديــن يلجئــون للمبالغــة في الصــاة والعبــادة بقصــد 
التعويــض عــن نقصهــم في قــول الحــق ومقاومــة الظلــم، وكذلــك المبالغــة بتقييم 
الواقــع واســتخدام مفــردات عظيمــة المعــاني، وكان أحمــد في أسِره شــديد التدقيق 
في حديثــه مــع هــذا النــوع مــن النــاس يســتمع إليهــم ولا تنطــي عليــه أكاذيــب 
، وبعــد عودتــه مــن العــزل الانفــرادي ضــاق بــه ذرعًــا  الثرثاريــن ولا يعلهــا تمــرَّ
ــب أو  ــة لخطي ــد زل ــدع أحم ــك، لم ي ــاميين كذل ــار والإس ــاصِري اليس ــض من بع
ــادئ يــب  ــن والمب ــة لأحــد الوطنيــين إلا ووقــف عليهــا بحجــة أنَّ الدّي مداخل
أن تُصــانَ بدقــة الألُفــاظ لكــن مالفيــه كان رأيهــم أن محســن أثــرَّ عليــه بأفــكاره 
الشــيعية ومنهجــه المعــارض، ولم يانــب هــذا الــرأي الصــواب لكنــه ســطحي 
ــرًا  ــاول كث ــيعة وح ــب الش ــه أح ــن أن ــه لمحس ــر كام ــد كان آخ ــا، فأحم ــا م نوعً
أن يكــون شــيعيًا واقتنــع كثــرًا بــما يقولونــه، لكنــه لم يســتطع الإيــمان بالعصمــة 
والرجعــة، فاختــار أن يكــون زيديًــا دون أن يميّــز إن كان الزيديــة شــيعة أم ســنة، 
وباســتثناء اعترافــه في التحقيــق والــذي تناقض فيه مــع قناعاته الاعــتراف خيانة.
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كان أحمــد غــر متناقــض بــأي فعــل أو قــولٍ إلى حــدٍ مثــالي غــر أنَّ نمــط 
حياتــه هــذا لم يُبــقِ لــه صديقًــا غــر محســن، وجعــل خصومــه يتذكــرون اتهامــات 
اليســار لــه عــى طريقتهــم بغمــز ولمــز وســخرية وفي أحيــان أخــرى بطابــع دينــي 

وُظفــت خالــه الآيــات والأحاديــث النبويــة.

ــا كان موعــد الإفــراج عــن محســن يقــترب وودعــه أحمــد بشــديد  مُرعً
ــه أنــه ذاهــب إلى فلســطين. حــزن وفــرح، وعندمــا ســأله عــن وجهتــه أجاب

أحمد: لم أفهم ما قصدت؟

محسن: سأنزل في إحدى معسكرات منظمة التحرير.

أحمد: لا أُحبذ لك هذا، هل تريد أن تكون فدائيًا كأبي فادي؟!

ــم كالأسرى أو كأيّ  ــادي وه ــم كأبي ف ــوا جميعه ــون ليس ــن: الفدائي محس
مجتمــع فيــه الحســن وفيــه الــيء، بلّــغ ســامي لأمــي ســليمة.

ــي أحاطــت  ــة الوحــدة الت ــه دموعــه وخســارته محســن مــن رؤي ولم تمكّن
بــه مــن كلّ جانــب، فتعلقــه بمحســن والحديــث معــه لزمــن أفقــده عاقاتــه مــن 
حولــه بشــكل شــبه كامــل، لكنــه مــن النــوع الــذي لا يســعى لصنــع الصداقــات 
ــه  ــوادة ودارت برأس ــا ه ــادة ب ــراءة والعب ــى الق ــدأب ع ــوُد ف ــتجداء ال ولا اس

ــد كلّ خلــوة. حــوارات وتأمــات وأســئلة قبــل كل مبيــت وعن

*                  *                  *

ــد أن  ــاري بع ــلٍ انتح ــرا بعم ــت ش ــا، قام ــاباك معً ــن والش ــابق الزم تس
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ــة  ــت مقابل ر وطلب ــزوَّ ــارة م ــح زي ــقان بتري ــجن عس ــة س ــن بواب ــت م دخل
شــادي، وانطلــت عــى إدارة الســجن خدعتهــا، لكــن زيــارات شــرا المتكــررة 
لأســرٍ معــين اســترعت انتبــاه ضابــط الأمــن في الســجن، وبعــد أن أبلغ الشــاباك 
ــارة  ــرا أن الزي ــت ش ــارات، وعلم ــذه الزي ــة ه ــي في طبيع ــكوكه المتنام ــن ش ع
ســتكون قصــرة فأعطتــه إحــدى زهــرات ليلــة القــدر التــي قطفتهــا مــن زهــور 
ــة بقبلــة أنعشــت روح  بيــت والديــه ووضعتهــا داخــل أوراقهــا، واتبعــت الهدي
شــادي الــذي شــعر أن روحــه قبــل قُبلــة شــرا كانــت مغلفــة بخيــش ســميك، 
فكانــت قبلــة ثرثــارة بقيتــا تحدثــه لكثــر مــن المعــاني والأحاســيس التــي غابــت 
عنــه مــن زمــن، قُبلــة فيهــا ســحر النجــوم وطعــم الغيــوم ولطافــه النرجــس، قبلة 

لا تنقــي نشــوة طاهــا، تبقــى تبــوح برّهــا وغواهــا.

أخرجــت شــرا مــن قاعــة الزيــارة عنــوة واقتيــدت للتحقيــق، وتــمَّ 
التحفــظ عــى شــادي في الزنازيــن الانفراديــة واســتمتع عيــزرا بمنظرهــا في 
الأغــال عــى كــرسي التحقيــق قبــل أن يعيــه كثــرة شــتامه لهــا والــراخ وتكــرار 
الســؤال عــن عاقتهــا بعبــد الحافــظ وشــادي، لكنهــا كانت تجــول الغرفــة بعينيها 
وعيــون شــادي تجــول فؤادهــا ســابحة بعشــقٍ أغــرق حاضرهــا وأمســها حتــى 
ــه،  ــد بســحق شــادي وتصفيت خــال بــذيء الــكام وفظاظــة الألفــاظ والتهدي
ورغــم بــؤس حالهــا خاطبتــه مســمعة عيــزرا غزلهــا بشــادي وقالــت: أيهــا الغائب 
وراء جفنــي كلــما أغمضــت عينــيَّ أشرقــت قمــرًا بقلبي المســلوب إلاّ مــن هواك، 
مــى تبــوح في العــرض مــا منحتهــا يــداك  لأقــفُ بــين يديــك دُميــة عــى مــرح الدُّ
الحيــاة، وتقــول عليهــا مــا تشــاء، وتحيــا وتموت بمشــيئة يديــك. ولم يــدُم تجليها في 
حــرة العِشــق الــذي نــزع صبابتــه عيــزرا بســليط لســانه وهــو يريــق مــاء وجهــه 
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أمامهــا لؤمًــا، فــرد لهــا ذكريــات طفولتهــا وأسرارهــا مــع يعقــوب بتفصيــات 
ــكِ مــن إجمــالي حكاياتــك الجميلــة مــع  ــه ل ــمَّ اســتدرك: الجميــل بــكل مــا قلت ث
الســيد المحــترم يعقــوب أنــك وكــما أخبرنــا لســت ابنتــه ليســت أنــت مــن دمائــه 
النقيَّــة، أنــتِ مجــرد دم قــذر وعــرق وضيــع قطعــة الســيد يعقــوب قبــل أن يلــوث 

شرف العائلــة.

شــرا: ســأخبرك بــكل مــا جــرى بينــي وبــين عبــد الحافــظ وشــادي إذا مــا 
أحــرت يعقــوب للحظة.

عيزرا: ستعترفين حر أو لم يحر.

شرا: هذا سيحدث إذا ما أصبحت أمك يهودية.

لم تســتغرب شــرا ردّة فعــل عيــزرا عــى اســتفزازها لــه، فقــد أفــزع 
صــوت صراخــه مــن في المكاتــب المجــاورة فأسرعــوا نحــو مكتبــه وكان آخرهــم 
ــا مــن البــاب، وطلبــت شــرا مــن عيــزرا إعــادة مــا  يعقــوب الــذي جلــس قريبً
قــال أمــام يعقــوب الــذي لم ينتظــر ســؤال عيــزرا لــه فبــدأ بإجابتهــا مســتفزًا إياهــا 
ــة  د طفل ــرَّ ــا مج ــة أنه ــا بحقيق ــل أن يصارحه ــارات قب ــاره لأرق العب ــم اختي رغ
ــاة ليحرهــا جميــع الذكريــات مرعــة بــدءًا برحيــل زوجــة يعقــوب التــي  متبنّ
اعتقــدت أنهــا أمهــا وفي الحقيقــة إنهــا مجــرد امــرأة غريبــة عنهــا رفضــت خــداع 

ــدور القــذر كأم مــزورة ورحلــت. ولعــب ال

ــراج  ــا الإح ــبَّب له ــا س ــذي لطالم ــد ال ــبه البعي ــرا الش ــن ش ــب ع ولم يغ
ــم  ــن ت ــن الذي ــود اليم ــال يه ــات أطف ــد ملف ــات عن ــط الذكري ــا شري ــى به وانته
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سرقتهــم مــن أحضــان أمهاتهــم الشرقيــات ومنحهــم لأسر الأشــكناز، ومثلــت 
هــذه الوثائــق المليــون الدولــة العميقــة بــكل حذافرهــا، فكثــر مــا شــكا رؤســاء 
ــة الكيــان بعــدم معرفتهــم بمضمــون هــذه الوثائــق،  بعــض الحكومــات في دول

ــا وجههــا. ــه شــرا باشــمئزاز بعــد أن جلــسّ مجانبً ثت فحدَّ

ــة  ــل آدمي ــاء العيــش معــك ب ــي أثن ــاء الــذي تملكن شــرا: لم يكــن ذاك غب
مفرطــة وضعتهــا في غــر موضعهــا، فــا يمنــح الأبــوة مــن ســلبها مــن الآخرين، 
فأنــت سرقتنــي مــن أبي وأمــي اليهود، ومنحت نفســك الحق باقتنائــي ومثي مثل 
أيّ كائــن غــر بــشري )غوييــم(، تنميــه وتحــب الاحتفــاظ بــه ولــو كنــت مكانــك 
ــدار  ــه مق ــق أهداف ــرء بتحقي ــار الم ــا يكــون معي ــك، فعندم ــر مــن ذل لفعلــت أكث
الــشر القــادر عــى اقترافــه عليــه ألا يتوانــى عــن قــذارة كهــذه التــي قمــت بهــا.

يعقــوب: لم آت للحــوار معــك أو التحقيــق، جئــتُ لأقُــدم لــك عــرض 
النقــد بحرمانــك مــن جميــع مســتحقاتك وحقوقــك كمواطنــة مقابــل أن تبقــى 
صامتــة، بــل خرســاء إلى آخــر يــوم في حياتــك، ولا تتكلمــي بــيء ممــا عرفــت، 
وســتخرجين مــن هــذا البــاب إنســانة لا أقــول طبيعيــة، بل ســتبقين تحــت المراقبة 
ولــن يكــون لــك بعد اليــوم صلة بمؤسســات الدولــة، وإذا ما ثبت أنكِ تمارســين 
أيَّ نشــاط مــن الممكــن أن يؤدي للمســاس بأمن الدولة، ســيحكم عليك كخائنة 
وأنــت كذلــك با شــك، واحترامًا لهذه الشــيبة وافق الشــاباك عى هــذه الصفقة.

وتحــت أشــجار الصنوبــر داخــل الحــرم الجامعــي وبعــد أيــام مــن إطــاق 
ــد  ــاء عب ــاعدتها في إعط ــا مس ــت منه ــوة وطلب ــى حُل ــرا ع ــرت ش ــا عث سراحه

الحافــظ رســالة كتبتهــا بالإنكليزيــة.
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لم يطُــل غيــاب حُلــوة فعــادت واصطحبتهــا لمــكان وراء إحــدى البنايــات 
فجلســتا خلــف المبنــى يتنظــران إلاَّ أن عبــد الحافــظ لم يحــر، لكنــه أســقط 
ت شــرا حُلــوة إلى  سلســلة مفاتيــح بيــت عابــودي وعلَّــق عليهــا العنــوان، وضمَّ
صدهــا وغــادرت للبيــت الفاقــد لــكلَّ الاحتياجــات الأساســية، وكعادتــه عبــد 
الحافــظ تأخــر في الحضــور، وحتــى عندمــا حــر لم يُحــر معــه مــا يســدُّ الرمــق، 
وأهــم مــا أحــره معــه الســجائر، وعلــم أنهــا لــن تســتطيع الاســتمرار بمفردهــا 
ففكــر ببيــت مــن البيــوت يســتضيفها فلــم يــد ســوى بيــت ســليمة التــي لطالمــا 
صدقــت بــه واعتبرتــه مثــاً أعــى، فأخبرهــا بــرورة التوجــه للبلدة، ولم يســعفه 
الوقــت بإخبــار ســليمة؛ لأنــه أُلقــي القبــض عليــه، وخــال زمــن قصــر صــدر 
بحقــه قــرار إبعــاد فأُبعــد إلى الأردن، ولم تتأخــر شــرا بالمجــيء إلى بيــت ســليمة 
مدفوعــة بحاجاتهــا الملّحــة والكثــرة، فوقفــت عــى بابهــا شــبه كســرة، وأثنــاء 
ش العنــب تُدخن  عــودة ســليمة مــن عملهــا في المدرســة رأتهــا جالســة تحــت معــرَّ
آخــر ســجائرها، فرحّبــت بهــا دون أن تســتوضح هويتهــا، ثــمَّ دعتهــا فدخلــت 
وهــي مــا زالــت تزيــد في الترحــاب، فخلعــت حذاءهــا تقلــد ســليمة في فعلهــا، 
وجلســت بجوارهــا عــى فراشــها العــربي، تتحــيّن لحظــة الــكام التــي تأخــرت 
ا مــن مقاطعتهــا بقولهــا أنــا مــن طــرف  لاسترســال ســليمة بالــكام، فلــم تجــد بُــدَّ

ــبل وأتيــت لأبقــى في ضيافتــك قليــاً. عبــد الحافــظ انقطعــت بي السُّ

ســليمة: أهــاً وســهاً بــك مــن أيــن مــا كنــت، وهــذا البيــت بيتــك مــن 
هــذه اللحظــة.

ــى  ــع حت ــليمة تتاب ــرم س ــكرها فك ــاغ ش ــتطع ب ــرا ولم تس ــكرتها ش ش
شــمل كل مــا احتاجــت إليــه شــرا، ســواءً طلبتــه أم لم تطلبــه حتــى أخبــار شــادي 
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أوصلتهــا ســليمة إليهــا فأَدخلــت الــرور إلى قلبهــا عندمــا أخبرتهــا أنَّ شــادي 
ــا، وفي  ــات قريبً ــه في الســجن خمــس ســنوات، وأن موعــد إفراجــه ب حُكــم علي
هــذه الليلــة ســتُقام حفلــة في بيتهــم احتفــاء بنجاتــه من الحكــم المؤبد، تمنتّ شــرا 
حضورهــا وكان لهــا مــا تمنّــت، فاصطحبتهــا ســليمة معهــا ودخلــت في بيــت أم 
ــا  ــول ضيفته ــى دخ ــترض ع ــم اع ــدًا منه ــو أنَّ أح ــشر ل ــب ال ــه يطل ــزة بوج حم

للحفــل، وكأنهــا تقــول هــل مــن معــترض؟

ــتا  ــطًا، وجلس ــا وس ــا مكانً ــليمة وضيفته ــادي لس ــات ش ــحت قريب أفس
الحلــوى  خالــه  وُزّعــت  شــعبي  فلســطيني  عُــرس  في  عروســتان  وكأنهــما 

المصنوعــة مــن نبــات الحلبــة وحبــة البركــة.

ــال  ــن، وخ ــا الحزي ــس قلبه ــرح لام ــرور وف ــة ب ــرا الحفل ــت ش راقب
الحفــل تبادلــت أخــوات شــادي وقريباتــه الحديــث معهــا واطمأنــت منهــنَّ عــى 
أوضــاع شــادي وأعطينهــا بعــض الهدايــا التي صنعها شــادي بيديه لهــا خصيصًا.

مضــت أيــام وشــرا تراقــب خالهــا ســليمة وهــي تــؤدي عباداتهــا مــن 
تســابيح ودعــاء وصــاة بشــكلٍ دائــم ومنتظــم فهــي تنــام متــى تشــاء وتســتيقظ 
د فتتوضــأ وتُصــي، وطيلــة الأيــام التــي  ــه خفــيّ في قلبهــا بموعــد محــدَّ عــبر منبِّ
ــو كان  ــم أنَّ الج ــل رغ ــن أو كس ــليمة أي وه ــن س ــرا م ــر ش ــا لم ت ــاكنتها فيه س
بــاردًا وعاصفًــا إلا أن ســليمة داومــت عــى صلواتهــا وعباداتهــا وأعمالهــا المنزليــة 
كالمعتــاد. تنهــض مــن فراشــها تاليــة أدعيتهــا وتســابيحها، تتجــه للمتوضــأ 
بصــوت يشــبه صفــر طائــر، وتصــي الفجــر بســكون عكــرّ صفــوه ســؤال شــرا: 

مــا الــذي يــبركِ عــى فعــل ذلــك؟



فكر وأدب السجون

232

سليمة: ربي.

فهــي تــؤدي واجباتهــا الدينيــة اليوميــة دون ان ترى المشــقة خالهــا، وهذه 
هــي القناعــات والمبــادئ البدنيــة التــي لا لســان لهــا، فهــي لا تعــرف العجــب ولا 

التذمــر ولا تطلــب الأجــر إلاَّ مــن خالقها.

وعــى أصــوات خبــط وارتطــام عنيــف ســمعته شــرا وســليمة في محيــط 
المنــزل، أفاقتــا مــن نومهــما كأنَّ بهــما مَسًــا مــن جــان، اندفعــت ســليمة خــارج 
ــرأت  ــا، ف ــاق به ــرا باللح ــرت ش ــه، وتأخ ــدور حول ــا ي ــتطاع م ــزل لاس المن
ســليمة أغــراض كثــرة ومقتنيــات قديمــة كانــت لهــا ولزوجهــا رُشــدي العــي 
وابنهــا أحمــد قــد أُلقــي بهــا في باحــة المنــزل بعــد أن رأى ابنهــا رائــد أنهــا عديمــة 

الفائــدة.

ــظ  ــا أيق ــاح مم ــمس الصب ــار وش ــمال والغب ــليمة والع ــوت س ــع ص وارتف
ــت  ــليمة فبك ــها س ــك نفس ــارة، ولم تتمال ــول الم ــران وفض ــتدعى الج ــيَّ واس الح

ــد. ــادة رائ ــة وعن ــتد في مواجه ــاود وتش ــل أن تع ــا قب ــت حظه وندب

سليمة: لقد ضيعت كل شيء، لماذا فعلت هذا دون علمي؟

وخاطبتــه وهــي تقــف عــى الســطح حيــث وقــف العــمال ووقــف هــو في 
باحــة البيــت يريــد إخــراج الأغــراض التــي ألقــى بهــا.

رائد: فلسطين ضاعت يا حاجة.

ســليمة: ولَــك إنــت كــذّاب، فلســطين ضاعــت! إذا فلســطين ضاعــت، 
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إنــت ويــن واقــف الآن، لكــن إلــي ضــاع مــش فلســطين، إلــيّ ضــاع عقلــك.

*                  *                  *

ــطة  ــجن ش ــدئ في س ــد الص ــج الحدي ــت وه ات تح ــرَّ ــع الم ــذوب جمي ت
وتفــوح رائحــة الذكريــات الحزينــة، وتخبــو نــار الثــورة والأســاطر المثــرة 
وأحاديــث الفلســفة، ويبــدو الوقــت بطيئًــا كحــمار ذميــم المنظــر، وأحيانًا تشــتعل 
في النفــس أحقــادًا وسفاســف مدارهــا النفــوس والأفهام الشــقيَّة بالبــاء، وتحت 
ــة الآلام هــذه عــاش شــادي وأحمــد، وكان شــادي حيويًــا حــاضًرا لا يُضــام،  مظلَّ
اتٍ  وكان أحمــد شــارد الذهــن كثــر التأمــل، يــول في خاطــره العــالم في اليــوم مــرَّ
ــه أحدهــم افتقــد  ــه، وكان إذا مــا ضايق ــه أَحمــال أُمَّ ات، حامــاً عــى أكتاف ومــرَّ
د، فجميــع مشــاعره وأفــكاره مســخّرة في فهــم ظواهــر وتحديــات جســام،  للــرَّ

ولطالمــا تلعثــم كلــما أتــاه نبــل مــن خصــام.

ــه في دم كل منفــرد وهــو  ــاك صلــت حــروف مقالت وفي ســجن شــطة هن
ــانه  ــم ولس ــه تكل ــى صوت ــرخ بأع ــده، ي ــوع ي ــة ط ــة الجميل ــل اللغ ــذي تخيَّ ال
ــم المجتمــع،  ــين مــن ظل ــورة مــاذًا للهارب ــا تكــون الث ــة الإعــداد، فأحيانً واقعي
ــه  ــألم عندمــا تخذل ــر يت فعــاش أحمــد الألم الأعظــم والأصغــر وكاهمــا ألم، فالثائ
ثقافــة جمــوع مــن قاتــل لأجلهــم، فقــد أكــرم الله جيفــارا الــذي مــات ولم يســتمع 
لــكام الراعــي الــذي وشــى بــه، وكان دافعــه أن حــروب جيفــارا أرعبــت 
أغنامــه، فليســت الأغنــام بــل مــا دونــه كالعشــب والمــاء الــذي دفــع أممـًـا لخــوض 
حــروب أو معاهــدات صلــح مهينــة لأجلــه، وعــبرَّ أحمــد عــن هــذا الوضــع بقولٍ 

غــر مرتجــلٍ وإن اعتقــد شــادي أنــه كذلــك.
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ماذا نريد من الأمنيات

ما زلنا جهاء لم نستكشف رغبتنا 

أينما يعلو العشب الكلمات

في مصر قبيلة

يصطاد النسيان سهوب الجدبِ

وتعلو في روح الشعب المظلوم 

جنات من عدم وأمنيات

تحت القبة في الخطبة من يوم الجمعة 

رائحة ذنوب مهربةٍ

مفعمة بالخوف المرصود

ففي نادي المنكر

وفي حرب أبي سفيان الشعواء 

وفوق عنان اللذة

كان الخوف من الله الواحد 

هو الخوف من الإيمان بوعي
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ية  ففي باد الأحجيات النردَّ

والأمنيات الليلية 

تجد خارج بيوتات القلب التائب 

وخارج بيوت الله

اللص والحاكم 

وضعا ذنبيهما والنعال ودخا

ثم عادا وانفعا بخشوع

إذا ما سافرت الصاة

وعى مقربة من الحياة 

وفي محيط الكبوات 

وفي كلَّ صباحات الخر

الموقوصة بالظلمة

كان المتمرّغ

في الجدران الرطبة

في السجن اللفظي
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يخفق بالكلمات العظمي

ففي الشرق

حيث الآلام النبوية كلمات 

الناس تريد لبلواها

أن توزن في الموحاتِ من الكلمات

همــوم  مــع  بلــواي  لكــن  الأمنيــات،  عــن  حديثــك  جميــل  شــادي: 
الذكريــات التــي تأبــى أن تفــارق وتنبــض كبــدي بأحقادهــا كلَّ ليلــة، فــما فعلــه 
زيــدان بحقــي مــا زال فــوق صــدري، فأخــوات شــادي مــا زلــن عزبــاوات ولم 
يطــرُق بابهــنَّ أحــد إلاَّ أن أحمــد خفــف عنــه بخفــة ظلــه المصطنعــة وخاطبــة بلغــة 
ــة لا تشــكيي ولا أشــكي لــك، وضحــكا وأكمــا حديثهــما تــارة في الحــب  مريَّ
ــالي وبعــد ســاعة مــن الرياضــة في  ــوم الت وأخــرى في السياســة. وفي صبيحــة الي
ســاحة الســجن، قــرأ أحمــد لشــادي وعــى غــر عادتــه مــن ورقــة كتبهــا ملخصًــا 

فيهــا حديثهــم عــن ذكــرى الهمــوم.

كبرة ونخافها ذكرى الهموم

شؤومة مُدامة

وح وخازة للرَّ

تُقبل سيا عرمرمًا
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تغرق حتى أعالي التمور

لا يبرح السّاعون في نسيانهم

من قبضة الذكرى اللؤوم

حون غون يتفرَّ يتمرَّ

يعودون للنزف القدر 

فاغرة ملعونة تقتل مثل محتلٍ مرجفٍ عى الدوام

يُعرف للموتى ذكراهم

ولا يُعرف أنَّ هنالك لهم حاسدين

لأنَّ الحياة العجور

ترمق السجون 

داع  وتوقظ في عصاها الصُّ

وكلَّ ضياءٍ عن هنا محجوب

هم المعازيب بحقد المطبقات الدَّ

وأنا رأيُت الوخز سربًا

في دم المصلوب في العتمات
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كان يبدو جائعًا للحياة

ويمضغ البسمات يبي

وإذا ما استجار

أجارته وثنية الأحقاد

تمضغ كبده

لخطة هو يستطب

من الآلام العابرات الصغرة والجارة

وتستبيح صدره القاصمات الشيخ

منهنَّ الحاكمات ديار عقله

ــرة إذ  ــارة الأخ ــد الزي ــد بع ــادي وأحم ــب ش ــن قل ــوم ع ــعت الهم وانقش
حــرت ســليمة ومعهــا أخبــار شــرا لشــادي الــذي فــرح بهــا لدرجــة البــكاء، 
فــما الأسر ســوى لحظــة يحتاجــك فيهــا أحبابــك فــا يدونــك ولا يــدون عونك 
ــه  ــه بعــدم اســتقبالهم شــرا إلا أن لهــم، ورغــم غضــب شــادي مــن موقــف أهل

يعلــم مقــدار الألم الــذي يعــاني منــه أهلــه.

وقــرأ أحمــد بعيــون شــادي كلُّ هــذه الآلام والأحــام والتســاؤلات دون 
أن يخــبره بهــا بلســانه فأجابــه عنهــا يصــف لــه الســجن ويشــدُّ مــن أَزره ويبحــث 

عــن التقــى في قلبــه
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أحمد: السجن يا شادي: أن تقرأ عى هامش المدى 

سطور الحياة حروف الألم

وتخطو عى العمر مثل السنين

وتطوي الأجل

وتطوي فيك زعود الرزايا

خريفًا شحوبًا يُدمي البراعم والُمقل

ويبقى الربيع عى تخوم الحياة

ويبقى الزمان جامدًا كالصنم

فاضرع إلى ربّ بكفه الأرض

ورُقاقة السماء والبَشر

فما أعدك الموت إذا ما ساوي بين البشر

وأتى بنا المنان نخاً ليقتص لنا

ممَّن حقنوا بدمانا حديد المعتقل 

ــاه  ــه وأعط ــع إلي ــد أن يتم ــن أحم ــادي م ــب ش ــى طل ــام حت ــضِ أي ولم تم
قصيــدة كتبهــا لشــرا إلا أن أحمــد رفــض قراءتهــا وطلــب منــه أن يقرأهــا عليــه.
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أحمد: هات ما عندك يا غام

شادي: غام، غام، اسمع:

عى وسائد الضباب المعرّق بالندي

نامت ديار الخبيث يحدوها المطر

ونسيم تشرين القديم

يهزُّ أطراف المشاعر بالفرح

بالهمس أطلَّ الفجر الوسيم 

يخلص بالوقار جسده من بين أغصان الشجر

الآن توقظ الشمس بضيائها الصغرة الشمّاء 

وتوقظ وحشَ الغياب في النفسِ

وأنا مشدود الوثاق والبر

بعيونها أنسابُ أعبُر أرضها 

طائرةٌ من ورق

ودون ســابق إنــذار تدخــل صالــح بســخرية محقــة بعــض الــيء مــا زاد 
مــن إربــاك شــادي وحنقــه وغــادر تــاركًا صالــح وأحمــد يتجــادلان.

*                  *                  *
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اســتمرت فاطمــة بعطــاءٍ لم يذكــره عليهــا أحــد وســاكن نفســها ورع 
ــزوّج مــن غرهــا ورزق  ــذي ت ــاصر ال ــد الن ــه، وجاورهــا في الحــي عب عرُفــت ب
ة عــى بيتهــا واســتقبلتهم أحســن اســتقبال، وكان  بأبنــاء وبنــات تــردّدوا غــر مــرَّ
عبــد النــاصر مــن تيــار إســامي مالــف لهــا إلا أن فاطمــة بنفوذهــا تحــت عبــد 

النــاصر بشــكلٍ شــبه كامــل.

ــا  ــت عليه ــي ضغط ــة( الت ــاء )فاطم ــهيد ع ــت الش ــميَّة أخ ــدت سُ وتح
ــى  ــرّدت ع ــا تم ــن إخوانه ــس م ــى العك ــاب، وع ــداء الحج ــى ارت ــا ع لإرغامه
رغبــات فاطمــة، وبعــد شــجار تلــو الشــجار معهــا ارتدتــه مــرة وخلعتــه مــرة، 
ــا  ــالاة منتهــى توصَّ ــب وعــدم مب ــين جهــود فاطمــة وإخوانهــا مــن جان ــا ب وم
لحــلَّ وســط اقتــى ارتدائهــا طاقيــة تغطــي معظــم رأســها، واســتفادت فاطمــة 
مــن ســمية لمراقبتهــا لراضيــة التــي مــا زالــت تحافــظ عــى طقســها المقــدس 

ــم. ــراق دم ولده ــه مه ــذي كان في ــكان ال ــرب الم ــها ق بجلوس
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ــات  ــبر مباحث ــاز خ ــو والتلف ــات الرادي ــت محط ــذار تناقل ــابق إن ودون س
الســام مــا بــين الفلســطينيين ودولــة الكيــان، وأخــذت الأحــداث عــى الأرض 
منحــى متلفًــا، فالوطنيــون الذيــن أيــدوا هــذه المفاوضــات أثبتــوا عــى الأرض 
أنهــم القــوة المســيطرة مــن حيــث الشــعبية والتنظيــم، وانطلقــت مســرات مؤيدة 
ــت المــدن والبلــدات، وشــكلت المعارضــة مــا عُرف لاحقًــا بالفصائــل العشر  عمَّ
لكنهــا لم تكــن بزخــم وشــعبية مــن أيّــدوا المفاوضات وأوســلو فيما بعــد، ولم تكن 
في مســتوى التحديــات، وخرجــت الجمــوع عــن بكــرة أبيهــا ترحــب بالعائديــن 
الذيــن حــروا بزيهم العســكري وأســلحتهم الرشاشــة، وأقيمــت الاحتفالات 



فكر وأدب السجون

244

والمهرجانــات وحتــى الرحــات الســياحية والتــي كان هدفهــم رؤيــة الفدائيــين، 
ــتقبالهم،  ــدة لاس ــرّت البل ــدة فتح ــوات للبل ــك الق ــول تل ــد وص ــى موع وأت
وهُجــرت البلــدات والقــرى المحيطــة عندمــا ســماعهم خــبر انســحاب قــوات 
الاحتــال مــن مراكــز المــدن الرئيســية، واحتشــد الجميــع عــى جنبــات الطرقات 
يشــاهدون قــوات الاحتــال منســحبة لأول مــرّة، فذرفــت دمــوع البعــض 
وهتــف البعــض والتــزم الصمــت الكثــرون، كل هــذا حــدث في جُنــح الظــام، 
ــا الصبــاح فقــد حمــل تباشــر دخــول عهــدٍ جديــد لم يعايشــه الفلســطينيون مــن  أمَّ
قبــل ألا وهــو ســلطة فلســطينية وإن اختلــف حــول ســيادتها. وفي هــذا الصبــح 
ــذ فارقهــا  ة من ــرَّ ــة ولأول م ــة والمبهــم في النفــوس ظهــرت راضي المفعــم بالغراب
ــت  ز وأنيــق، آثــار فضــول فاطمــة والتــي أحسَّ فــادي شــهيدًا مُزدانــةً بثــوبٍ مطــرَّ
منــذ الصبــاح بشــعورٍ متلــف اســتوقفها وكأن الحــي ســقط عــى صدرهــا ثقيــاً 
خاليًــا مــن ســاكنيه، فأرســلت في طلــب ســمية وطلبــت منهــا أن ترعــى شــئون 
د فأرعبتهــا  ــب عــن ناظريهــا لحظــة، فحاولــت ســمية التمــرُّ ــة وأن لا تغي راضي
فاطمــة برامــة أوامرهــا، فكانــت راضيــة عــى غــر عادتهــا واقفــة في المــكان لا 
جالســة تجــول الحــي بنظراتهــا العابســة، اســتغرقت فاطمــة في شرود ذهنهــا وهي 
ــق مــن غفلتهــا، كان  ــى نبههــا صــوت رقي ــاق الطعــام حت تقــوم في شــطف أطب
ذلــك صــوت محمــد الطفــل اليتيــم: لقــد ذهب الجميــع ولم يبــق إلاَّ أنــت في الحي.

فاطمة: وأنت لماذا لم تذهب؟

محمد: سأذهب معك بعد أن تنهي عملك.

فاطمة: إن عمي لا ينتهي.
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ــت بفــزع وخــوف أصابهــا مــن  وتذكــرّت راضيــة عــى غــر عادتهــا فهبَّ
ة فلــم  حيــث لا تــدري ودفعهــا لتفقــد راضيــة، فنظــرت حيــث رأتهــا آخــر مــرَّ
ترهــا ولم تــر ســمية، فظنــت أنهــا ذهبــت بصحبــة ســمية لاحتفــال، لكــن محمــد 
أخبرهــا أنــه شــاهد ســمية تذهــب لوحدهــا، وأنــه إن لم يكــن مطئًا شــاهد راضية 
تســر باتجــاه الغــرب مبتعــدة كثــرًا، فمشــت مرعة نحــو الغــرب تقتفــي، أثرها 
ثــم عــادت لتتحقــق مــن محمــد ولا أحــد ســواه في الحــي تســأله فأكد لهــا ووصف 
ت بالقــرب  ــما هــم عــى حالهــما هــذا مــرَّ ــة خُطاهــا، وبين ز وهيئ لهــا ثوبهــا المطــرَّ
منهــم قافلــة العائديــن تشــقُ طريقهــا نحــو مركــز البلــدة، وبدهشــة وانتبــاه راقب 
محمــد القافلــة بألوانهــا الزيتيــة الغامقــة وهــي تمــرُّ مثقلــةً بزهوهــا وسرورهــا، وفي 
ذيــل القافلــة كانــت مركبــة أبــو فــادي تحــاول الانتظــام بخط ســر القافلــة فأسرع 
محمــد وأمســك بحديــد المركبــة، وعــى وجهــه ارتســمت ابتســامة غطّــت محيــاه، 
فشــاهده أبــو فــادي وكذلــك ســائقه الــذي ضاعــف مــن سرعتــه وتوقــف عمــدًا 
فســقط وســقطت أســنانه في المــكان الــذي ارتقــى فيــه فــادي شــهيدًا، فركضــت 
خلفــه فاطمــة تشــتمه وتشــتم الســائق الــذي غــاب عــن الأنظــار فجعلــت لومهــا 
لمحمــد صُراخًــا ومــاذ غضــب، ممــا جعلــه مدمــى خائفًــا، فســألته بعــد أن أعياها 

الغضــب: لمــاذا فعلــت هــذا؟

محمد: لقد اعتقدت أنهم جاؤوا ليحررونا.

ــن الأسرى  ــر م ــدد كب ــن ع ــرج ع ــى أُف ــلو حت ــاق أوس ــع اتف ــا أن وُق وم
ــل  ــن بقت ــن أُدي ــا مَ ــاء، أمّ ــل عم ــوا بقت ــن أدين ــدة الذي ــكام المؤب ــن ذوي الأح م
جنــود فلــم يُطلــق سراحــه، وأُفــرج عــن شــادي وحــده مــن أفــراد المجموعــة، 
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ولم يطــل مكــوث شــادي أعــزب بعــد الإفــراج عنــه إذ اختــار أن يعيــش في 
ــش في  ــا العي ــار أيضً ــرا، واخت ــن ش ــه م ــد زواج ــة بع ــة طواعي ــجن الزوجي س
إحــدى مــدن الجنــوب، وهمــا يعمــان إلى هــذا اليــوم في جمعيــة تُعنــى بحقــوق 
ــقٍ  ــما بأل ــد زواجه ــقهما بع ــة عش ــتمرت قص ــب، واس ــا التعذي الأسرى وضحاي
متميــز فمضــت الفصــول والعشــق معبَــدُهُ، وتقديــم العــون للضحايــا خاصهم 
قُرباتهــم، واختــارا العيــش الانفــرادي فلــم يكونا مبادريــن بالتقــارب الاجتماعي 
رغــم ســعادتهما بــه إن حَــدَث، فعاشــا قصــة حبهــما ضمــن طقــوس رتيبــة تبــدأ 
بقهــوة الصبــاح وفــروز مــرورًا بعنــاقٍ يومــي في المكتــب بدعــوى تخفيــف ضغط 
ــهر الــذي يُبقــي فيــه شــادي عينيــه مفتوحتــين مــا دامــت شــرا  العمــل، نهايــة بالسَّ
لم تنــم، وفي حضنهــا طــوى شــادي الوطــن والبلــدة وأمــه وحتــى ســنوات عمره، 
فكانــت لــه الوطــن والحاضنــة، فكثــرًا مــا توتــر فاحتضنته فهــدأ وارتــاح، وكثرًا 
مــا أراد البــوح عــما يــول في خاطــره إلاَّ أنــه تبعثــر وضاعــت منــه مفرداتــه وبقــي 

وهــج عينيــه ووجهــه تعبــره الوحيــد.

وتبقــى تاطفــه كطفــل، فــا تســمح لــه أن يتغــر عــن اتجاههــا للحظــة 
وهــي التــي درســت إيــماءات وإيحــاءات الجســد وألوانــه وطبيعته بــكلَّ تفصياته 

مــا ســمح لهــا بالســيطرة عليــه حُبًــا وأمنـًـا.

ــتيقظة  ــي مس ــت ه ــا دام ــهره م ــه س ــرّه من ــتطع أن تغ ــد لم تس شيء واح
ــه: ــك بقول ــن ذل ــا ع ــبرَّ له ــارد، وع ــتاءٍ ب ــل ش ــأة في لي ــه مدف ــا ل وكأنه

من خلف سور النعاس

رفعت يدي
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أبدًا لن أنام وأنت معي

ي لي خيارًا يعدلُ أنس عينيك أعدَّ

فأنا حديثًا عرفتُ والكام ذو المجامع في المقل 

وكأنها رقصة الطر للطر عى غصون العنب

الآن اطوي السنين ثاثين طيَّة

وأرفلُ بقماطي أمام عينيك

شاغي وحاضري حبَّك

فا عِلمَ لي بكون هناك

سواك أرضي وشمي 

فكل الصواري التي رُفعت

أطياف عمري البريئة

لعينيِكِ لجأت 

من قبضةِ الدنيا الغَضوب 

من سهدِ ليل طافحٍ بجراح دهرٍ

فيا أمهر الساحرات
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وزلاتِّ وحصاد الذكريات

وقولي لي أينَ ذهبتِ بقلبي والديار

فإن سال منك الدم عى شظاي

هممتُ بردّ الودِ فردِّي عصف الغرام

فأنا في العشق عواصف شمسٍ

تنشر الدفء لا تعرف الكام

فابحثي عن حُبّي بمقلتي

وزغبي ودهشتي الجلية

وخاطري المنساب من وهجٍ خفي

فإن سادَ نور طالعك فؤادي

وانساب في سهل الطباع شذاك

وشاعَ حولي عطرك وغواكَ

أسرجتُ عى لساني لفارس البيان

وهيأتُ مقعدَ

وعند وثبة المقال بمقام حرتك
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سمعتُ أنينه وأخفيت رجفته

وولى مكان الصمت قهرنا

*                  *                  *

وبعــد هــذا الغــزل الــذي أثــار إعجــاب شــرا كانــت منــى أول زائــر مــن 
ــطينية في  ــلطة الفلس ــال في الس ــتقر الح ــد أن اس ــا، فبع ــد زواجه ــدة بع ــل البل أه
معظــم المــدن بــاشرت الســلطة في وضــع منهــاج دراسي جديد واســتعانت بخبرة 
الكثريــن مــن المقيمين في الوطــن والخارج، وكانت منى ممن ســاهم بهذا المجهود 
ــار بعــد أن عــادت مــن الأردن إلى فلســطين، وكان محــل إقامتهــا في رام الله. الجبّ

واســتغلت الزيــارة لاســتيضاح حقيقــة مشــاعر أحمــد تجاههــا وتوجهاتــه 
ــه مــن اليســار إلى  ــدة التــي ســمعت عنهــا، ولم تُخــف امتعاضهــا مــن تحول الجدي
اليمــين رغــم أنهــا هــي أيضًــا انتقلت من صفــوف اليســار إلى الليبراليــين إلا أنها لم 
ة  تغفــر لأحمــد توجهاته الجديدة، فامتنعت عن مراســلته وشــاهدها أحمــد ذات مرَّ
وهــي تتحــدث عــبر التلفــاز عــن صعوبــات ما زالــت تعــترض المســرة التعليمية 
كتدخــل الجانــب الإسرائيــي كــما وصفتــه في وضــع منهــاج دراسي جديــد.

*                  *                  *

أنور عليان: تعال اخرج هناك مشكلة في الساحة. 

ة مشكلة تتحدث؟  عبد الرحمن: عن أيَّ

ــا إلي  ــم م ــت إله ــا حكي ــا، وأن ــي كتبته ــكوا الأوراق إل ــان: مَسَ ــور علي أن
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ــا بنســخ. ــي وأن ــة، وهــو بلقن عاق

ــوا ومــا تتفقــوا عــى  ــده: تعال ــوّح بي ــد وهــو يل ــم بيادســة مــن بعي إبراهي
ــوفكم. ــوا نش ــم، تعال ــي بينك الحك

ــع في ســاحة الســجن،  ــد الرحمــن مــن الجمي ــور وعب وبعــد أن اقــترب أن
ــاخر. ــب أو س ــين غاض ــا ب ــع م ــة، والجمي ــاهدا أوراق الرواي ش

إبراهيم: ممكن تحكي لي شو هذا إليّ كاتبه.

عبد الرحمن: رواية. 

الحضور بيضحك هههههههه

ك هيك الرواية بتنكتب.  إبراهيم: عمى يعمي ضوَّ

ــش  ــايفه، لي ــيّ ش ــب إل ــدّي أكت ــك، ب ــو مزعج ــت ش ــم: إن ــد الرحي عب
ــك. ــب راس متع

صالح أبو مخ: لأنك كاتب عنه حقه يعترض ويغضب.

عبد الرحمن: أنا ما كتبت عن حدا، هذه رواية من وحي الخيال.

ماهر يونس: أي خيال؟ خيالك خصب.

عبد الرحمن: عندك دليل إني بحكي عن حدا بذاته!

ــح  ــة وصال ــم بيادس ــة إبراهي ــذه قص ــل، ه ــا دلي ــا بده ــس: م ــر يون ماه
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وإبراهيــم أبــو مــخ وإن خربشــتها.

ــوك  ــوف أخ ــد ش ــا زي ــال ي ــاحة: تع ــتوى الس ــى مس ــرخ ع ــح ي صال
ــا  ف كل قضيتن ــرَّ ــوك ح ــح: أخ ــل صال ــد أكم ــرَ زي ــد أن ح ــب، وبع ــو كات ش

ــة. ــي مربش ــا ه ــر م ــها أكث وخربش

ف القــرآن مــش قصتــك  زيــد: أنــا اعتقــدت مــن جمعتكــم إنــه أخــوي حَــرَّ
ــة. وقصة بيادس

صالح: ما تفهمنا غلط، إحنا مش ضد أخوك إحنا ضد ما كتب. 

زيد: احكيي شو وين أخطأ أخوي علشان أحاسبه؟

صالــح: أخــوك دخــل شــعبان برمضــان، عمليتنــا إحنــا قبــل الانتفاضــة، 
وفي منطقــة جغرافيــة بعيــدة عــن أحــداث الروايــة.

إبراهيــم: أنــا بطالــب بمحاســبته، وبرفــع عليــه شــكوى تنظيميــة بشــكل 
رســمي.

عبد الرحمن: حقك، وأنا بطالب بنفس اليء.

أنور عليان: والله ما هي مستاهلة، خلينا نحلها بالحوار. 

صالح: إذا الطرفين راضين بمحاكمة تنظيمية فلتكن محاكمة تنظيمية.

زيد: علشان تعرف عن مين تكتب يا شاطر.

إبراهيم: يوم الخميس القادم وعى مستوى الساحة موعد المحاكمة.
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وانفــضَّ المجلــس وتحــوّل كل مــكان في الســاحة لمجلــس بعــد أن انشــغل 
ثــوا عــن إســاءة  ــادة متصاعــدة، فاليســار تحدَّ الجميــع بالحــدث ومــا تناقلــوه بزي
متعمــدة تضمنتهــا الروايــة لجميــع رمــوز اليســار، والوطنيــون تحدثــوا عــن 
تحامــل عــى العائديــن ورجــال الســلطة، أمــا الإســاميون فتحدثــوا عــن هرطقــة 

ــة. وإغفــال عــن دور الإســاميين في جميــع محــاور الرواي

ــة  ــى كتاب ــاحة ع ــه بالس ــال مرافقت ــن خ ــد الرحم ــاع عب ــور إقن ــاول أن ح
ــودة،  ــر مقص ــاءة غ ــن أي إس ــه أو ع ــل عن ــا غف ــن كل م ــذار ع ــح أو اعت توضي
وحثــه أن يكــون غــر حــاد بــرده وأجوبتــه حتــى يتجنــب عقوبــة قاســية بحقــه.

أنــور عليــان: هــؤلاء عتاولــة العمــل التنظيمــي في صفــوف الحركــة 
ــك هيــك لا مُبــالي  الأســرة، علشــان هيــك اكتــب يــا إنســان وحــرِّ ومــا تظلَّ

ــك. ــي مع ــك رَح توَرّطن لأن

عبد الرحمن: ما بدّي أكتب ولا شيء وأعى ما في خيلهم يركبوه.

أنــور: يــا حبيبــي هــذا الــكام في إســاءة لرمــوز وطنيــة أمضــوا حياتهــم في 
الأسر، وأنــا منســحب.

وإلى يــوم الخميــس مــى شــعور عبــد الرحمــن خائبًــا رغــم محاولتــه 
المتكــررة بعــدم الامبــالاة.

وقبــل يــوم الخميــس أرســل إليــه صالــح وماهــر يونــس رســالة مــع أخيــه 
زيــد، مــزق كل شيء واعتــذر عــما كتبــت وســنختار لك عقوبة ليســت بالقاســية.
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أمــا أنــور عليــان فقــد اختار لنفســه عقوبــة الاعتــذار عما كتــب، والتجميد 
لمــدة عــام، رغــم اعتــذاره والتزامــه بأوامر المحكمة ســاعة النطــق بالحكم.

عبــد الرحمــن: لــن أقبــل بمحاكمتكــم حتــى لــو حكمــت بــبراءتي، وأنــا 
ألتــزم بالمثــول أمامهــا لأن هــذا عُــرف اعتقــالي.

صرخ أحــد الأسرى القائمــين عــى تمثيــل المعتقــل أمــام الإدارة وداخــل 
الســاحة، يدعــو الجميــع للتجمهــر والتــزام الصمــت حتــى تُنهــي المحكمــة 
مداولتهــا وإصــدار حكمهــا عــى المــأ ووضعــت ســجادات الصــاة عــى 
الطــاولات وفوقهــا المصحــف، وجلــس خلفهــا عضــوان مــن حركــة فتــح 
وعضــو مــن حمــاس وآخــر مــن الجهــاد الإســامي واثنــان مــن اليســار الشــعبية 
والديمقراطيــة، وكان ممثــل الديمقراطيــة أكثرهــم حنقًــا عــى عبــد الرحمــن فقــد 
ح قبــل مجيئــه أنــه ســيصوت عــى جلــده بحجــة أنــه أســقط مــن كتاباتــه مآثــر  صرَّ
الجبهــة الديمقراطيــة في مراحــل نضالاتهــا المتتاليــة وداخــل الأسر، وبعــد أن 
انتظــم جلــوس القضــاة وقبلهــم الحضــور، تحــدث القــاضي الفتحــاوي مــروان:

ــد الرحمــن أنــت كمتّهــم ولا أقــول مُتهــم بــيء خطــر مــن  الأســر عب
ــع عنــك. ــدب مــن يُداف ــاع عــن نفســك أو أن تنت حقــك الدف

عبد الرحمن: سأفعل بنفي.

مــروان: جيــد، فلنبــدأ عــى بركــة الله. لقــد بــدأت روايتــك بتســليط 
الضــوء عــى مجموعــة مــن الأطفــال حاولــت مــن خالهــم اســتعراض أحــداث 
جــرت، فــا أنــت أوصلــت لنــا معلومــة دقيقــة عــن هــذه البلــدة أو عــن اســمها 
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أو أيــن تقــع، ولا عــن هــذه المجموعــة مــن تكــون؟ وأيــن انتهــى بهــا المــآل، أجب 
لــو تفضلــت عــن هــذه الأســئلة.

عبــد الرحمــن: هــذه البلدة موجودة وليســت مــن وحي الخيــال _فحدثت 
ــال! ــتَ إنهــا مــن وحــي الخي ــل اليســار، ولكنــك قل ــة_ تحــدث خالهــا ممث جلب

مروان: لا أحد يتكلم ما لم أسمح له وإلا أخرجته خارج المحكمة.

زيــد: أخ مــروان، تنويــه: نحــن في الخــارج، ونجلــس في ســاحة الســجن 
والمفــروض أن يتــم إدخــال مــن يحــدث الفــوضى إلى داخــل الغــرف.

مروان يعطي الإذن لعبد الرحمن لإكمال حديثه.

عبد الرحمن: هذه البلدة موجودة حقيقة في هذا العالم. 

مروان: وماذا كان اسمها في الرواية؟

ــكنت في  ــي س ــة الت ــا المجموع ــطين، أمَّ ــمها فلس ــن: كان اس ــد الرحم عب
ــطين. ــل فلس ــم أه ــا فه ربوعه

مروان: وماذا عن الإقطاع، هل موجود حقًا بنظرك؟

عبد الرحمن: وبأشكال عديدة وعقلية واحدة.

مــروان: هــل تعتــبر نفســك كنــت موفقًــا بــردك وانتقالــك مــن مشــهد 
لآخــر ومرحلــة وأخــرى خــال فصــول الروايــة؟

عبد الرحمن: لا.
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مروان: ولماذا لا؟

ــا  ــب وأن ــا، أكت ــاة رزاياه ــب لي الحي ــما تكت ــب ك ــن: لأني أكت ــد الرحم عب
ــور. ــة صُ ــل أو أي ــن تج ــة م ــي لحظ ــع لا يمنحن ــر لواق ــاق والب ــدود الوث مش

الشــيخ رأفــت )قــاضي حمــاس(: هــل اختــرت دور الإســاميين، 
وأقصــد الإخــوان وحمــاس فيــما اعتبرتــه نشــاطًا اجتماعيًــا مبدعًــا!

عبــد الرحمــن: لقــد اعتقــدت يــا شــيخ رأفــت ستســألني عــن كثــرة الحــب 
والغــزل خــال فصــول الروايــة، خصوصًــا غزل شــرا بشــادي في مكتــب عيزرا 
أت عــيّ، لكنــك تحدثــت عــن الشــق الســياسي  والــذي اعتقــدت أن نفــي تجــرَّ
ــم  ــت إنه ــي وقل ــال الاجتماع ــم في المج ــر دوره ــك لا، ولم أخت ــول ل ــا أق وأن
أعطــوا زخًمــا لانتفاضــة وللنضــال الفلســطيني بشــكل عــام. وفي المحصلــة هــذه 
ــر مــن ضمــن محــاولات مــن المفــروض أن تكمــل  ــة لا أكث ــة مجــرد محاول الرواي

بعضهــا البعــض.

الشــيخ رأفــت: وعــما قالتــه شــرا إنهــا تحيــا مــا منحتهــا يــد محبوبهــا الحيــاة 
وتمــوت متــى شــاءت يــداه.

عبــد الرحمــن: هــذا الحديــث عــن دميــة في مــرح، دميــة تحركهــا خيطــان 
ــت يــداه عــن فعــل ذلــك. العــارض وتكــفَّ عــن الحركــة بمجــرّد مــا كفَّ

ــة لا  ــل لي والإجاب ــة )القــاضي عــن الجهــاد الإســامي(: قُ محمــد طحاين
تقبــل التأويــل، هــل تعتــبر نفســك عضــوًا فاعــاً في الجهــاد الإســامي؟
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عبد الرحمن: نعم.

ــن  ــل م ــكَ تخج ــك، أم أن ــال روايت ــن خ ــك م ــرَ ذل ــاذا لم ن ــة: ولم طحاين
ــك؟ ــول ذل ق

ــا  ــوّق ذاتن ــا أن لا نس ــرة علين ــن م ــر م ــت لي أكث ــت قل ــن: أن ــد الرحم عب
وأحزابنــا عــى حســاب فلســطين، وتريــد أن تحاكمنــي لأننــي تخليــت عــن 

حزبيتــي عندمــا كتبــت عــن فلســطين.

مروان: ما اسم روايتك؟

عيان. عبد الرحمن: باط الرَّ

إبراهيــم بيادســة مقاطعًا، لا يوجــد في روايتك شيء مفهوم حتى العنوان.

عبــد الرحمــن: هــذه الروايــة دارت أحداثهــا في الشــارع يــوم تحــول هــذه 
الشــارع لبــاط شــعبي حققــت فيــه الجمــوع شــيئًا مــن ســيادتها، ومثلــت هــذه 
عــاة الذيــن رعــوا الحــق وانــبروا للمواجهــة بعــد أن خلعــوا  الجمــوع أسرى الرُّ
عــن عاتقهــم جميــع المفاهيــم الباليــة والأشــكال الاجتماعيــة والألقــاب الزائفــة 
وأمســكوا بالحجــارة كــما يفعــل الرعيــان، وألقــوا بهــا عــى مــن تجــرأ عــى حماهــم، 
فصــار بائــع الكعــك ومعلــم المدرســة والســائق والطالــب جميعهــم رُعــاة يرعــون 

الحــق بقبضــات أيديهــم وحجارتهــم الصغــرة.

أبــو حنيــش )القــاضي عــن الجبهــة الشــعبية(: أنــت كتبــت  كميــل 
ــا أو  عــن مجموعــة مــن أهــم مجموعــات اليســار وأكثرهــا جــدلًا، ولم تلجــأ إلين
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تســتوضح منـّـا وفعلــت هــذا بطريقــة غــر منظمــة وتفتقــد إلى المهنيــة، فــا تعتقــد 
ــك؟ ــة ل ــذا دون محاكم ــر ه ــمح أن يم ــا سنس أنن

عبــد الرحمــن: أنــا كتبــت عنهــا كيفــما كتبــت، لكــن أنــت لم تكتُب عنهــا أو 
تذكرهــا في كتاباتك.

إبراهيــم بيادســة: وقــد اســتفزه كام كميــل، شــكرًا لــه عــن كلّ مــا كتب، 
وشــكرًا لــه عــى أخطائــه فهــو رغــم كثــرة أخطائــه أفضــل مــن غــره، وأنا أُســقط 

ــي عليه. ادعائ

ــل  ، وأفض ــيَّ ــاءك ع ــقط ادع ــك أن تُس ــد من ــا لا أري ــن: وأن ــد الرحم عب
ــم. ــا إبراهي ــيء ي ــيَّ ب ــل ع ــى أن تتفض ــت ع ــما كان ــة مه العقوب

مــروان: المحاكمــة وطنيــة ولا يوجــد فيهــا اعتبــارات شــخصية ولا 
ــروان:  ــتدرك م ــمّ اس ــه، ث ــه أو علي ــق ل ــات ح ــقاط أو إثب ــة إس ــتطيع بيادس يس
يُفهــم مــن كامــك يــا ســيد عبــد الرحمــن أنَّ الشــعب الفلســطيني جميعــه كان مــع 
ام عندمــا قــام باحتــال الكويــت وهــذا بنظــري غــر صحيــح، فالشــعب  صــدَّ
الفلســطيني بمجملــه ضــد احتــال الكويــت، وقــد أُجــبر أبــو عــمار عــى إعطــاء 

ــارًا. موقــف يومهــا إجب

عبــد الرحمــن: مــا تقولــه عــن موقفنــا المعــارض من احتــال الكويــت هذا 
في يومنــا الحــالي، أمــا بالأمــس فقــد كان العكس باســتثناء الجهاد الإســامي.

مــروان: كــررت عبــارة شــعب أعــزل، والشــعب الفلســطيني اختــار 
ــا ردَّك؟ ــورة، م ــة الث ــذ بداي ــلح من ــاح المس الكف
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عبــد الرحمــن: أنــا قصــدت بالشــعب الأعــزل من عاشــوا داخــل جغرافية 
الأرض المحتلــة المعزولــة ولم يعرفــوا عــن التســليح بكافــة درجاتــه شــيئًا، فكنــت 
ــوا  ــا كان ــة، وعندم ــم عالي ــهم وقاماته ــارة ورؤوس ــقون الحج ــو يرش ــم وه أراه
يســمعون صــوت الرصــاص ينخفضــون عــى عجــل، وعندمــا كانــت الرصاصة 
تصيــب أحدهــم في مقتــل كانــوا يعتقــدون بأنــه تأخــر بالانخفــاض، أليــس هــذا 
وا احتــال شــعبٍ  بشــعب أعــزل؟! وأقــول أيضًــا لــكل مــن اتهمهــم بأنهــم أيــدَّ
آخــر أن يســتحروا هــذا المشــهد عــى الــدوام فيتذكــروا الإحبــاط والحــدة في 
الميــدان التــي عايشــها شــعبنا لســنوات طــوال، وفي خضــم هــذا الإحبــاط كلــه 
ام أمام عيونهــم صواريخ الحســن والحســين وكان الواحد  اســتعرض حينهــا صــدَّ
منهــا بطــول شــاحنة فطــار الشــعب الفلســطيني فرحًــا بالتحريــر الــذي وعدهــم 

بــه صــدام.

ــن  ــوم ع ــل الي ــمعت قب ــل س ــة(: ه ــن الديمقراطي ــاضي ع ــدي )الق وج
ــر؟ ــم الأحم ــولات النج ــن بط ــم أو ع ــر القاس ــه عم ــال ل ــهيد يُق ش

ــة دارت بعــد استشــهاد  ــد الرحمــن: ســمعت، ولكــنَّ أحــداث الرواي عب
الرفيق عمر القاســم، واســتخدام الكاتب كلمة يســار لإشــارة إلى كلتا الجبهتين.

ــم  ــا نحاك ــتنا أنن ــي أنس ــة الت ــة بالسياس ــة معتلَّ ــروان: أرى أن المحاكم م
ــا، فــكان علينــا أن نركــز عــى قضايــا مثــل الاختصــار الُمخــل الــذي  عمــاً أدبيً

ــاع. ــدم الإقن ــردات وع ــض المف ــرار لبع ــة، والتك ــه الرواي ــتهرت ب اش

عبــد الرحمــن: أشــعر وكأني بروايتــي هــذه دنسّــت كلّ مقدســات العــالم 
حتــى حظائــر البقــر في الهنــد.
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مــروان: هــذا لا يفيــدك، مــا قولــك أنــك تحاملــت بروايتــك كثــرًا عــى 
العائديــن.

عبــد الرحمــن: العائــدون عملــت معهــم أربــع ســنوات كانــت أجمــل 
ــدا في  ــي، تحدي ــن الوطن ــوف الأم ــت إلى صف ــا انضمم ــري، عندم ــنوات عم س
جهــاز الارتبــاط العســكري ولمســت فيهــم عــزّة وشــموخًا كانــوا يبدونهــا عــى 
ة نفــس  ــة وعــزَّ الــدوام خــال لقاءاتهــم بالإسرائيليــين، وأبــدوا في لقاءاتهــم نديَّ
منقطعــة النظــر مصدرهــا التعبئــة المســتدامة في معســكرات المنــافي والبعــد عــن 
الخضــوع للمحتــل وغطرســته، وحافظــوا أيضًــا عــى مســاحة محــددة في التعامــل 
ــافة،  ــذه المس ــاز ه ــم باجتي ــهم أو غره ــمحوا لأنفس ــم يس ــين فل ــع الإسرائيلي م
ــبرت أن  ــي اعت ــة الت ــرة الرواي ــع فك ــض م ــذا يتناق ــون فه ــم مثالي ــا أن جميعه أم
دة، ولا  ــا يكــن تجــد خالــه الحســن والــيء وبنســب محــدَّ كل مجتمــع أو نســقٍ أيًّ
توجــد أيــة مثاليــة مُطلقــة في هــذا العــالم ســوى في كتــب الديــن والتاريــخ التــي 

ــن والمعارضــين. ــدي المناصري خطتهــا أي

مــروان: كان يــدر بــك أن تتكلــم عــن فــترة التحــولات الفكريــة، ومــن 
انتقلــوا مــن صفــوف فتــح واليســار إلى صفــوف الجهــاد وحمــاس، ولم تــأتِ 
ــوذًا  ــن كان منب ــم م ــة، فمنه ــة بموضوعي ــذا الفئ ــات ه ــع وخلفي ــر واق ــى ذك ع
ل لغايــة  في صفــوف الوطنيــين منهــم مــن عــاش مادعًــا لهــم، ومنهــم مــن تحــوَّ

ــا. ــاميون ثمنه ــع الإس ــبوهة دف مش

عبــد الرحمــن: ولمــاذا لا تقــول أنهــم كانــوا مضطهديــن، مقموعــين، 
يخافــون بطشــكم بهــم.
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ماهــر: حديثــك في الروايــة عــن إبراهيــم بيادســة )أحمــد( أظهــره عــى أنــه 
إنســان متذبــذب تــارة في اليســار وأخــرى في اليمــين، ويصبــح ســلفيًا ويمــي 

شــيعيًا حتــى إنــك لم تُقنعنــا بكيفيــة حــدوث ذلــك.

عبــد الرحمــن: هــذه حقيقــة فقــد كان في صفــوف اليســار وتحــول إلى 
ــه الله، ولم  ــب رحم ــيد قط ــات س ــه كتاب ــرت في ــد أن أثّ ــاميين بع ــوف الإس صف
يخــف ســلفيته في بدايــة الأمــر ومثلــه كثــر ممــن جــاؤوا من قعــر الإلحــاد واختاروا 
الســلفية وتحديــدًا تكفــر وتحقــر المخالفــين، وبقــي إبراهيــم كذلــك إلى أن أثــرت 
بــه كتابــات محمــد الغــزالي وعــي شريعتــي وهــو اليــوم يُخفــي توجّهاتــه الزيديــة، 
ــا أني لم أكــن مقنعًــا في شرح مراحــل تحولاتــه الفكريــة فقد كان هذا عمــدًا، فلو  أمَّ
أني فعلــت هــذا لكنــت مُنظــرًا للشــيعة وهــذا عمــل فيــه عــدم مســئولية، وغــر 

مفيــد فنحــن نحيــا مــا يكفــي مــن تناقضــات وفتــن في عالمنــا الإســامي.

كميل: ما هو الحقيقي وما غر الحقيقي في روايتك؟

عبــد الرحمــن: جميــع أحداثهــا حقيقيــة، ولكنهــا مجمعــة بأشــخاص غــر 
حقيقيــين.

وجــدي: يخــرب بيتــك، دخّلتنــا في حالنــا، مــن دقيقتــين حكيــت بيادســة 
ــو أحمد. ه

عبــد الرحمــن: أحمــد؟! محمــود درويــش رمــز بأحمــد العــربي لجميــع 
الفلســطينيين. الفدائيــين 

مروان: ستصدر المحكمة حكمها بعد المداولة مباشرة.
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أنــور: اســمع، أنــا لــن أقبــل بالعقوبــة التــي عرضهــا عــيَّ صالــح وماهــر، 
وعــى العكــس تمامًــا أنــا مــن أطالــب باعتذارهــم لي.

ــا بالإعــدام وحــرق أجســادنا  ــا يحكمــوا علين ــد الرحمــن: الله يُســتر م عب
ــمان. ــوا بأيخ ــما فعل ــار ك ــالي البح ــا في أع وذر رماده

أنور: بدون سخرية، وصحصح.

عــاود القضــاة التموضــع في أماكنهــم وعــمَّ الســكون لســماع النطــق 
ــينَّ أن  ــة تب ــول الرواي ــة فص ــة ودراس ــد المداول ــروان: بع ــاه م ــذي ت ــم ال بالحك
الروايــة ناقصــة لكــن الكــمال لله وحــده، وهــي جهــد مُبــارك قــام بــه أخ لنــا رغــم 
صعوبــات جمــة أحاطــت بــه مــن كلّ جانــب، كــما تشــكر المحكمــة أخانــا أنــور 
ــات  ــة الجه ــوصي المحكم ــما ت ــة، ك ــذه الرواي ــخ أوراق ه ــام بنس ــذي ق ــان ال علي

اعــي أحمــد. ــة الرَّ ــة، رواي ــع هــذه الرواي ــة بطب المعني

انتهت فصول الرواية
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عيان بلاط الرُّ

أطول الأحاسيس        

التي نطقت         

في كلّ مناسبة         

رائحة المرعى        

وراعٍ صغر         

وبردٍ با رحمة        

يحرُ با دعوة    

لكل مناسبة         

يحمل الذكرى        

برجولة المرعي         

ومرارة الرائحة العشبية       

وشمس المراعي        

كانت مدينتي مرعى        
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ومرعاي باطًا ملكيًا        

حتى في حرة باط الملك      

عيان        كان باط الرَّ

حتى في شمس الأعياد       

فكل راعٍ له باط       

بائع الكعك راعٍ       

وله باط       

اد         وللحصَّ

والحداد

والمنشدين للغمام      

مرعاهم الأول        

ضوءُ حياتهم        

وسلطان ذاتهم       

ينسلون إليه        

بروعةٍ وإمعان       

ن للمرعى يتولوَّ
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ويشكرون الله

من تعبٍ

ومن بُعدٍ

شكر موسى

ون فرارهُ يفرُّ

من القهر

من الفرعون

من جوع شعب 

ترعى غنمة الذئاب

وبقرُهُ سودٌ عجاف

وأشرق لحنُ المراعي

واشتعلت نار الضحى

فهرعوا وفي آذانهم 

لحنُ شبَّابةٍ

وصوت طيور أبابيل

ترمي بحصاها إبليس
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فتخبو نرانُ الغرباء

وتعلو أصوات الأجراس

وهم يغادرون أجسادهم

إلى عالم المجد

تحرّرهم من خوفهم

محبة السماء

وقضايا الأنبياء 

فما أخرجهم

ضهم  جوع نبي للثورة حرَّ

للقمح المزروع بحقول الموت

وجههم، فساروا 

بمحاذاة الأعياد

والعيش للممكن وعِزّتهم.




